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كلمة العدد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،

عشــرون عامًــا مضت منذ أن تولــى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
-أيده الله- مقاليد الحكم في البلاد، شــهدت تلك الســنوات إنجازات نوعية على الأصعدة كافة، 
بفضــل الله تعالــى، ثم بفضــل المشــروع الوطني الإصلاحي الحضــاري لعاهل البــلاد المفدى، 

وكانت جهود الحكومة الموقرة مشهودة في شتى الميادين لإرساء دعائم هذا المشروع الرائد.

لقــد تميّــز العهد الزاهر لجلالــة الملك المفدى بإعلاء قيــم التعايش والســلم وتعزيز الحوار 
ـاء على أســاس مــن المواطنة التي تحتضن الجميع، لما لذلك من دور أساســي في نشــر ثقافة  البنّـَ
التســامح، وإبــراز أهمية التضامن بين الأفــراد والأمم، ودوره في تنمية الصداقات بين الشــعوب، 
ودعم ازدهار الأوطان وبناء الســلام، ومكافحة الغلو بشــتى أشكاله ومظاهره؛ فمفهوم السلام في 
ديننا الإســلامي، مفهوم لا محدود، جامع لمعاني الســلامة والصلح والاطمئنان والرضا والمودة 

والبر والقسط مع النَّفس والغير.

وإنَّ هذه القيم لَتعكس ما عُرف به شــعب البحرين طوال تاريخه العريق من وســطية واعتدال؛ 
مــت البحرين على مــدى تاريخها الحافــل نموذجًا حيًّــا في الانفتاح على التنــوع الثقافي  فلقــد قدَّ
باعتبــاره مصــدر إثراء، مع الحفــاظ على الهوية الأصيلــة الجامعة، حيث كانــت ولا تزال ملتقىً 
ــا للأديــان والتعــدد الثقــافي، بل ولقد أثبــت هذا النمــوذج قدرته علــى التفاعــل والتأثير  حضاريًّ
الإيجابييــن في إطار الاتصال الإنســاني العالمي، وهو ما يعكس مدى التآلف والوئام والانســجام 
ر التســامح في الهوية العربية الإسلامية الجامعة لأهل البحرين الكرام باعتباره قيمة  النابع من تجذُّ

إنسانية وحضارية عالمية.



ومــا احتضان مملكــة البحرين لعشــرات المؤتمرات والمنتديــات الدولية الراميــة إلى تعزيز 
الحوار بين أتباع الأديان والحضارات، والتقريب بين المذاهب الإسلامية، وتحديث لغة الخطاب 
الديني، فضلًا عن تدشين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، إلا ترجمة لجهود مملكة 
البحريــن بقيــادة جلالــة الملــك المفدى، لبــث مبــادئ الاعتــدال وروح الإخاء بين البشــر على 
اختــلاف معتقداتهــم وأديانهم، بما يصون الحقوق العالمية للإنســان التي تُمثل جوهر التســامح، 
وذلك من خلال التأكيد على الحريات الأساســية وبخاصــة حرية الفكر والضمير، وصون كرامة 
الفرد، وحرية ممارسته الشعائر الدينية باعتبارها القاعدة الأساس لتكريس روح التسامح، في ظل 
الاحترام المتبادل والاعتراف بالآخر تفعيلًا لمبدأ التعارف الإنســاني الذي دعا إليه القرآن الكريم 

في قول الله تعالى: بزڄ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇڇ   ڇ     ڍ   ڍ   
ڌ   ڌبر. الحجرات:13

إنَّ إرســاء قيم التســامح بات اليوم ضرورة ملحة أكثر من أي وقــت مضى وخاصة مع التطور 
الســريع الذي تشــهده وســائل الاتصال الإنســاني، والتــي صاحبهــا العديد من أشــكال التطرف 
والكراهية، وهو الأمر الذي يستلزم منا جميعًا العمل على المستويات كافة لبث الوعي والمعرفة، 
وتأصيــل الهوية الوطنية الجامعة لأجيالنا، وتكريــس الاحترام للتنوع الثقافي باعتباره رافدًا لتطور 
الشــعوب ونمائها ورخائها، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية والدولية نحو 

تعزيز التسامح.

والله ولي التوفيق

خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
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أ.د. عبد الكريم إبراهيم عوض
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الحمد لله الذي أنزل كتابه هدى ورحمة، وجعله شــفاء ونعمة، وأودعه علوماً وأســرارا، وضمنه 
أحكاماً وأخبارا، والصلاة والســلام على سيد المرســلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الصادق الوعد 

الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد:

فــإن القــرآن الكريم هــو حجــة الله الباهرة، 
وحكمته البالغة، ومعجزتــه الخالدة، وصراطه 
المستقيم، ونوره المبين، الذي لا تنقطع نفحاته، 
ولا تنقضــي عجائبه، ولا تنعقــد عطاءاته، أنزله 
الله تعالى على خير خلقه صلوات الله وســلامه 
عليه، تبياناً لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى 
للمســلمين، وجعله حجة لمن تدبر آياته وعمل 
بــه، وحجة على من أعــرض عنه وانصرف عما 
فيه من عظات، وفتح بــه أبواباً من العلم كانت 
مؤصــدة عــن الباحثين، فنهلوا مــن فيض علمه 
ما كشــف لهم عن الكثير والكثيــر من الحقائق 
التي كانت خافية عليهم، واســتطاعوا بشيء من 
التدبــر أن يصلوا إلى بغيتهم، وعلموا من خلال 
البحــث والــدرس المتصل أنه كتــاب معجز في 
ســمو فصاحته وبلاغته، ودقة نظمه وأســلوبه، 
ورقعة تعبيره وتصويره وعذوبة بيانه ومنطقه... 
وغير ذلك من ألــوان الإعجاز التي لا تنحصر، 
ومــن ذلك أنــه يذكر طرفاً من الشــيء ثم يتركه 
ثــم يعود إلــى إتمامــه بطريقة لا تســأم النفوس 

هديــه، ولا تســتثقل حديثــه، مراعيــاً في ذلــك 
تسلســل نصوصه أن يقارب بين أفرادها، فتجد 
الآية متســقة في كلماتها، متــآزرة مع أخواتها من 
الآي، ويلتقــي مطلع الســورة مع مقطعها برابط 
لا يجعل منها جنســاً غريباً عنهــا، بل تبدو فيه 
كعقد نظمت حباته، ورتبت أبدع ترتيب، فكان 
بذلك معجزاً نظمه، بديعاً في اتســاقه، متناســباً 

في آياته وسوره وأجزائه. 

وقــد شــاء الله العلــي القديــر أن أســبح في 
بحــار هذا القــرآن الكريم ســبحات لأســتطلع 
بعض الأســرار المتعلقة بتناســب مطالع السور 
ومقاطعها، وأتعلم شيئاً عن حقائقها ودقائقها، 

وأقف على بعض مراميها ومعانيها. 

ومــن المعلــوم لدى أربــاب التأمــل والنظر 

أن آيات القــرآن الكريم أرفع من أن تحيط بكل 

معانيها الأفهــام مهما أوتيت من قــوة الإدراك، 

فالقــرآن الكريــم كــون واســع فســيح، إلى الله 

وحده علمه ومنتهاه. 
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وحســب الباحث أن يتدبر آيات الله البينات 
في مطلــع كل ســورة وخاتمتها، ويســتنبط منها 
قــدر الطاقة مــا يثبت فؤاده، ويصحــح اعتقاده، 

ويهذب أخلاقه، ويهديه إلى سواء السبيل. 

قال تعالى: بز ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ    
ڃ   ڃ    ڃ   چبر ] ص: 29[ .

وقال جل شــأنه: بز ں   ں   ڻ   ڻ      
ڻ                  ڻ   ۀبر ] القمر: 17[. 

وقد ســلكت في هذا البحث منهجاً علمياً، 
حتــى تتضح صورته لدى القــارئ، فقد عمدت 
إلى بيان المناســبة بين مطلع الســورة وخاتمتها 
إن كانــت واضحة من غيــر تكلف، وإلا نظرت 
إلى ســياق الآيات في أول الســورة محاولًا بيان 
المناسبة بينه وبين آخرها، مبتعداً عن التكلف. 

وقســمت بحثي هذا بعد المقدمة إلى مبحثين 
وخاتمة: 

المبحث الأول: تمهيدات بين يدي البحث 
وفيه ما يلي: 

1- تعريف المناسبة 

لسان العرب لابن منظور ) نسب ( 4404/6 ط دار المعارف.   )1(

2- اهتمام علماء السلف بعلم المناسبات 

3- فوائد علم المناسبات وأهميته 

4- أنواع المناسبات 

الســور  أوائــل  مناســبة  الثــاني:  المبحــث 
لأواخرها من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة 

الكهف. 

وأما الخاتمة: فتتضمن نتائج البحث. 

ولســت أدعي أنني خرجت مــن بحثي هذا 
بمــا يســد الرمق، ويــروي الظمــأ وأنــى لمثلي 

ذلك!!

والله أســأل أن ينفع به، وأن يجعله حجة لي 
لا علــي، وصلى الله وســلم وبارك على ســيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

١- تعريف المناسبة

أولاً: في اللغة: 

المناســبة لغة المشــاكلة والمقاربــة، يقال: 
فلان يناســب فلاناً، أي يقرب منه أو يشــاكله، 

كما يقال: ليس بينهما مناسبة، أي مشاكلة)1(. 
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ل هذا المعنى ابن فارس في معجمه  وقد أصَّ
فقــال: » النــون والســين والبــاء كلمــة واحــدة 
قياســها اتصال شيء بشــيء. منه النسَّب، سمي 
ــعر  لاتصاله وللاتصال به. ومنه النســيب في الشِّ
إلــى المرأة، كأنــه ذِكرٌ يتصل بهــا، ولا يكون في 
النســاء. تقــول منه نَسَــبْتُ أنْسُــبُ. والنســيب: 
الطريق المستقيم لاتصال بعضه من بعض«)1(.

فالاشتقاق اللغوي للتناسب يدل على شدة 
التلاحم وقوة الصلة بين عناصره، وقوة الترابط 
بين أجزائه، وليســت علاقة ظاهريــة إنما هناك 
تلازم بين الظاهر والباطن، وبذا فالمناســبة إذن 

تعني الاتصال والمقاربة، والمماثلة. 

ثانياً: في الاصطلاح: 

والمناســبة في الاصطــلاح: علــم يعــرف به 
ارتبــاط آي القرآن الكريــم بعضها ببعض، حتى 
تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة 
المبــاني، يربطها رابط عام أو خــاص، عقلي أو 
حســي أو خيالــي، أو غيره من أنــواع العلاقات 
أو التلازم الذهني، كالســبب والمسبب، والعلة 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس، تحقيق الشيخ عبد السلام محمد هارون 423/5، 424 ط دار الفكر.    )1(
البرهان في علوم القرآن للزركشي، تحقيق د/ يوسف وآخرين 131/1  ط دار المعرفة.   )2(

مصاعد النظر للإشــراف على مقاصد الســور للبقاعي، بتحقيق د/ عبد السميع محمد أحمد حسين 142/1 ط مكتبة المعارف -   )3(
الرياض. 

والمعلول، والنظيرين والضدين ونحو ذلك)2(. 
أو كمــا يقول الإمام البقاعــي: » علم تعرف منه 
علــل ترتيب أجــزاء القــرآن، وهو ســر البلاغة 
لأدائــه إلــى تحقيق مطابقــة المقال لمــا اقتضاه 

الحال«)3(. 

ويبــدو توافق بيــن المعنى اللغــوي للمعنى 
الاصطلاحي للمناسبة، فكلاهما يعني: أن الآية 
وجارتها شــقيقتان يربط بينهما رباط من نوع ما، 
كما يربط النســب بين المتناسبين، غير أن ذلك 
لا يعنــي أن تكون الآيتان أو الآيات متماثلة كل 
التماثــل، بل ربما يكون بينهمــا تضاد، أو تباعد 
في المعنــى، المهم أن هنــاك صلة، أو رابطاً بين 
الآيتيــن، أو تقاربــاً بينهما ســواء توصــل إليها 
العلماء أم لا، فقد تظهر أحياناً، وتختفي أحياناً 

أخرى، وفي هذا مجال لتسابق الأفهام. 

٢- اهتمام علماء السلف بعلم 
المناسبات

لا شــك أن لكل علم هــواة وطلاباً، ولكل 
فن مُحِبُّون لاســيما ما يختــص بالقرآن الكريم، 



١٠

مناسبة أوائل السور لأواخرها

وعلــم المناســبات على دقته وصعوبة مســلكه 
وقلــة المؤلفــات فيــه إلا أن له أرباباً وعشــاقاً 
صرفــوا له جــل أوقاتهم، وأدركــوه باهتمامهم، 
وذلــك من عصــر الصحابة رضــوان الله عليهم 

إلى من بعدهم من علماء السلف. 

ففــي عصــر الصحابــة والتابعيــن وجــدت 
بموضــوع  اهتمامهــم  علــى  دالــة  إشــارات 
المناســبات، يقــول الإمام البقاعــي: »وقد كان 
أفاضل الســلف يعرفون هذا بما في سليقتهم من 
أفانيــن العربية، ودقيــق مناهج الفكر البشــرية، 
ولطيــف أســاليب النــوازع العقلية، ثــم تناقص 
العلــم حتــى انعجــم على النــاس، وصــار إلى 
حــد الغرابــة كغيره من الفنون، قــال أبو عبيد في 
كتــاب الفضائــل: »حدثنا معاذ عــن عوف، عن 
عبدالله بـــن مســلم بن يســار، عن أبيه قال: )إذا 
حدثــت عن الله حديثاً فقف حتــى تنظر ما قبله 
وبعــده(«)1(. وروى عبد الــرزاق عن ابن عيينة، 
عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال ابن مســعود 

فضائل القرآن باب تأويل القرآن بالرأي، وما في ذلك من الكراهة والتغليظ ص 229، بتحقيق وهبي سليمان عاوجي ط دار الكتب   )1(
العلمية، بيروت. 

مصنف عبد الرزاق 365/3 كتاب فضائل القرآن باب تعاهد القرآن ونسيانه حديث ) 5988(، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي،   )2(
الناشر المكتب الإسلامي، بيروت. 

أخرجه أحمد بن أبي بكر إسماعيل البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 83/8، كتاب: صفة النار وأهلها،   )3(
باب فيمن يدخل النار ثم يخرج منها حديث ) 7839(. 

مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي، 153/1 وما بعدها.   )4(

رضــي الله عنه: )إذا ســأل أحدكم صاحبه كيف 
يقــرأ آية كذا وكذا، فليســأله عما قبلها()2(، يريد 
- والله أعلــم -: أن مــا قبلهــا يدلــه على تحرير 
لفظها، بما تدعو إليه المناسبة. وروى الحارث 
ابن أبي أســامة عــن أبي ســعيد الخدري رضي 
الله عنــه: أنه حــدث أن قوماً يدخلــون النار ثم 
يخرجون منها، فقال له القوم: أوليس الله تعالى 

يقــول: بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    پ   پ   
پ     پڀ   ڀ    ڀ   ڀ بر ] المائــدة: 
37[، فقال لهم أبو ســعيد رضي الله عنه: اقرأوا 

مــا فوقهــا:بزۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ     ې   
ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   
ئە   ئو    ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆئۆ   ئۈ   ئۈ   
ئېبر ] المائــدة: 36[)3(«)4(، إلــى غيــر ذلك 
من النصوص الدالة على أن الصحابة والتابعين 

كانوا مولعين بعلم المناسبات. 

فإذا ما تركنا عصر الصحابة والتابعين وانتقلنا 
إلى من بعدهم من علماء سلف الأمة نجد أنه قد 



١١

مناسبة أوائل السور لأواخرها

اعتنى كثير من المفسرين بعلم مناسبات القرآن 
الكريم في تفاســيرهم على اختلاف مشــاربهم، 
وكما دندنوا حول المناسبات بين الآيات بحثوا 
عن الصلة، والمناســبة بين ســور القرآن الكريم 

عامة، وكانوا بين مقل ومكثر. 

وكان الحافــظ أبــو بكــر النيســابوري ) ت 
324هـــ( أول مــن ســبق إلى هذا العلــم، وكان 
يلقــي باللائمــة علــى علمــاء بغــداد لإهمالهم 
علم المناســبات، والكلام في هذا الشــأن، وقد 
ذكر الإمام الســيوطي ما يدل علــى ذلك بقوله: 
»... أول مــن أظهــر علم المناســبة الشــيخ أبو 
بكر النيســابوري، وكان غزير العلم في الشريعة 
والأدب، وكان يقــول إذا قرئ عليه: لم جُعلت 
هذه الآية إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة في جعل 
هذه الســورة إلى هذه السورة، وكان يزري على 

علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة«)1(.

وتعــرض أحمــد بن عمــار المهــدوي )ت 
440هـــ( للوحــدة المعنويــة بين آيــات القرآن 
الكريم، وســاق بعض الشــواهد على التناسب 

الإتقان في علوم القرآن 182/2 ط الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية.   )1(
المنهج البلاغي لتفسير القرآن الكريم للدكتور حسن مسعود الطوير ص 46 ط بيروت، والمهدوي وجهوده في التفسير والقراءات   )2(

لسعيد الفلاح ص 213 ط الكلية الزيتونية - تونس. 
الكشاف 302/2 ط دار الريان للتراث.   )3(

البرهان في علوم القرآن للزركشي  36/1.   )4(

بين آيات القرآن، ومنها: 

قولــه تعالــى: بز ں   ں   ڻ           ڻبر 
النســاء: 125[ ومــا بعدهــا، وهو قولــه تعالى: 
بزڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہھ بر] النساء: 
126[، ووجــه التناســب: إنمــا اتخــذ إبراهيم 
خليــلاً لحســن طاعته، لا لحاجته إليــه ؛ لأنه له 

ما في السموات والأرض)2(. 

وعــرض الإمــام الزمخشــري )ت 528هـ( 
في تفســيره الكشــاف لإعجاز وأســرار الجمال 
القــرآني، وفيه يقــول: »وهذه الأســرار والنكت 
لا يبرزهــا إلا علــم النظم، وإلا بقيــت محتجبة 
في أكمامهــا«)3(. وكان فخــر الديــن الرازي )ت 
604هـ( أكثر المفسرين اعتناء بعلم المناسبات.

وقــال الإمــام الزركشــي: » وقد قــل اعتناء 
المفســرين بهذا العلــم، وممن أكثر منــه الإمام 
فخر الدين الرازي، وقال في تفسيره: أكثر لطائف 
والروابــط«)4(.  الترتيبــات  في  مودعــة  القــرآن 

والشواهد في تفسيره )التفسير الكبير( كثيرة. 
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وكان فــارس هــذه الحلبة الشــيخ الفقيه أبو 
جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي )ت 
708هـــ( صاحب كتــاب: )البرهــان في ترتيب 

سور القرآن(، له باع طويل في هذا الباب. 

واهتــم ابــن جــزي الكلبــي )ت 741هـــ( 
اهتمامــاً بالغــاً بعلــم المناســبة بيــن الآيــات 
والسور في تفســيره: )التسهيل في علوم التنزيل( 

اقتداء بشيخه ابن الزبير الغرناطي. 

)ت  الأندلســي  حيــان  أبــو  الإمــام  ويعــد 
745هـــ( مــن أكثــر المفســرين التزامــاً بذكــر 
المناســبات بيــن آيات وســور القــرآن الكريم، 
فهو غالباً ما يقول في مطلع تفســير كل ســورة: 
وجه ارتباط هذه الســورة بما قبلها... أو يقول: 
ومناســبة هذه الســورة لمــا قبلهــا... أو يقول: 
واعتــلاق هــذه الســورة بمــا قبلهــا... وهكذا، 
وتفســيره: )البحــر المحيــط( حافل بالشــواهد 
على ذلــك، فهو قد درج على ذكر مناســبة أول 

كل سورة إلى آخر ما قبلها. 

وأعظــم مــن كتــب في هــذا العلم، وأشــفى 
علــى الغايــة القصــوى فيــه، وغــدا مرجعــاً لا 
يســتغنى عنه فيه، هو برهــان الدين البقاعي )ت 
885هـ( في كتابه: )نظم الدرر في تناسب الآيات 

والســور(، حيث ذكر المناسبات بين آي القرآن 
الكريــم وســوره كلها، بل وربط بيــن مطلع كل 

سورة ومقطعها. 

واهتــم بعلــم المناســبة كذلــك عــدد مــن 
المفســرين منهــم العلامــة أبــو الســعود محمد 
ابــن محمد العمــادي )ت 951هـ( في تفســيره: 
)إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم(، 
والألوسي شهاب الدين محمود )ت 1270هـ( 
في تفســيره: )روح المعــاني(، وغيرهــم الكثير، 
وتفاسيرهم حافلة بالشواهد والأمثلة، وقد ذكر 
الأستاذ الدكتور محمد أحمد يوسف القاسم في 
كتابــه: )الإعجاز البياني في ترتيــب آيات القرآن 
الكريم وسوره( عدداً لا بأس به ممن اهتم بعلم 
المناسبات مع ذكر أمثلة، فارجع إليه إن شئت. 

3- فوائد علم المناسبات وأهميته

للوقــوف على وجوه المناســبات في القرآن 
الكريم فوائد عديدة، وحكم بليغة منها: 

1- أنــه وجه من وجوه الإعجــاز من ولجه 
تجلــت لــه أســرار كتــاب الله، وتــذوق بلاغــة 
القرآن الكريم، وأدرك ســره الذي أعجز أرباب 
الفصاحة، وفرســان البلاغة فبــه يظهر الإعجاز 
القرآني في تآلف ألفاظه، وترتيب نظمه، وإظهار 
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الترابط والتناسق بين آياته وسوره. 

وقــد لمــح العلمــاء قديمــا إلى أهميــة هذا 
العلم، وأنه وجــه من وجوه الإعجاز، وكان أبو 
بكر النيســابوري المتوفى ســنة )324هـ( يُزْرِي 
علــى علمــاء بغداد لعــدم علمهــم بالمناســبة، 
وكان إذا أراد أن يفســر كتــاب الله تعالى يقول: 
»لـِـمَ جُعِلــتْ هــذه الآيــة إلــى جنب هــذه، وما 
الحكمــة في جعل هذه الســورة إلــى جنب هذه 
الســورة«)1(. وقال أيضاً: »إن إعجاز القرآن لم 
يرجع إلا إلى هذه المناســبات الخفية، والقوية 
بين آياته وسوره، حتى كأن القرآن كله كالكلمة 

الواحدة، ترتيباً وتماسكاً«)2(. 

وأما الإمام فخر الدين الرازي المتوفى ســنة 
)606هـ( فقد صرح في آخر سورة البقرة بأهمية 
هذا العلم قائلا: »ومن تأمل في لطائف نظم هذه 
السورة، وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه 
معجز بحســب فصاحة ألفاظه وشــرف معانيه، 
فهــو أيضاً معجــز بحســب ترتيبه ونظــم آياته، 
ولعل الذين قالوا: إنه معجز بحســب أســلوبه، 

أرادوا ذلك«)3(. 

الإتقان في علوم القرآن 182/2.   )1(
الفصل والوصل للدكتور  بسيوني عرفة ص 39 ط مكتبة الرسالة - القاهرة.   )2(

ينظر التفسير الكبير 34/7 ط دار الغد العربي.   )3(
ينظر تفسير المنار 445/2.   )4(

يســاعد  المناســبات  علــم  معرفــة  إن   -2
الفهــم، وإدراك  التأويــل، ودقــة  علــى حســن 
اتســاق المعاني بيــن الآيات، وترابــط أفكارها، 
وتــلاؤم ألفاظها، فالقــرآن الكريم فيــه كثير من 
فنــون العقائد والأحــكام، والأخلاق والوعظ، 
والقصــص وغيرهــا من مقاصد القــرآن الكريم 
التــي جعلها الله ســبحانه وتعالى هداية للبشــر، 
والتــي تــدور جميعهــا علــى الدعــوة إلــى الله 
تعالــى، والقــرآن الكريم يثبت هــذا المعنى من 
خلال المقاصد والأغراض الموزعة على كافة 
الآيات والســور، فلو جمــع كل نوع على حدة، 
لفقــد القرآن الكريــم بذلك أعظــم مزايا هدايته 

المقصودة. 

قال الشــيخ محمد رشــيد رضا: »وقد خطر 
لي وجــه، وهو الــذي يطرد في أســلوب القرآن 
الخــاص، في مــزج مقاصد القــرآن بعضها، من 
عقائد، وحكم، ومواعظ وأحكام تعبدية ومدنية 
وغيرها، وهو نفي الســآمة عن القارئ والسامع 
من طــول النوع الواحد منها، وتجديد نشــاطها 

ومنهجها«)4(.
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3- إن علــم المناســبات يعيــن علــى فهــم 
معنى الآيــات وتحديد المــراد منها، ومن ذلك 
تعالــى:  قولــه  معنــى  في  المفســرين  اختــلاف 
فقــال   ،]1 الصافــات:   [ بزٱ   ٻبر 
قــوم: هي الملائكة، وهذا قول الجمهور، وقال 
آخرون: هي طير، والصحيح الأول؛ وذلك لأننا 
لو بحثنا عن المناسبة بين أول السورة وخاتمتها 
لوجدنا أنه ســبحانه وتعالى قــال في الخاتمة في 

معرض حديــث الملائكة عن أنفســهم: بزک   
ک   گ   گ   گ   گ   ڳ بر ] الصافات: 

 .]166 -165

4- إن التناســب يبين أسرار تكرار القصص 
القــرآني، وتكــرار الآيــات المتشــابهة، ومعرفة  

أغراضها وتناسبها مع السياق. 

قــال الإمــام البقاعــي موضحاً ذلــك: »وبه 
يتبين لك أســرار القصص المكررات، وأن كل 
ســورة أعيدت فيها قصــة فلمعنى أدعى في تلك 
الســورة، اســتدل عليه بتلك القصة غير المعنى 
الــذي ســيقت له في الســورة الســابقة، ومن هنا 
اختلفــت الألفــاظ بحســب تلــك الأغــراض، 
وتغيــرت النظــوم بالتأخير والتقديــم والتطويل 

ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 8/1 ط دار الكتب العلمية، بيروت.   )1(
نظم الدرر: 7/1.   )2(

مع أنها لا يخالف شــيء مــن ذلك أصل المعنى 
الذي تكونت به القصة«)1(.

5- مراعاة التناسب من أهم العوامل في الرد 
على تحريف المنحرفيــن وكيد الكائدين وبيان 
شــبه المفترين. فلقد حاول أعداء الإســلام منذ 
بزوغ شمســه وانبثاق فجــره الطعن في كتاب الله 
تعالــى ورميــه بالتفكك وعــدم التناســب، وقد 
قيــض الله تعالــى لهــم من يــرد عليهــم ويبطل 

حجتهم. 

6- الوقوف على وجوه المناســبات يرسخ 
الإيمان في القلــب، ويزيد المــرء إيماناً ويثبت 
فؤاده بما يطلع على أسرار كتاب الله عز وجل. 

قال الإمام البقاعي رحمه الله تعالى: »وبهذا 
العلــم يرســخ الإيمــان في القلــب ويتمكن من 
اللــب)2(«، فأنــت ناظــر في كتــاب الله عز وجل 
فواجــد كل كلمــة قــد اختيــرت بدقــة وعنايــة، 
ويناســبها،  يؤاخيهــا  مــا  بجــوار  وموضوعــة 
وواجــد أيضاً كل جملة بجــوار أختها تؤاخيها 
وتأخذ بعضدها وتشــد من أزرهــا، متعانقين في 
بنــاء محكم هــو الآية، هــذه البنــاءات الصغيرة 
المحكمة المتراصة الآخذ بعضها بحجز بعض 
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تكــون بنياناً أكبر هو الســورة القرآنية الكريمة، 
هــذا البنــاء المحكــم إذا طفــت حولــه وتأملته 
بعيــن صقر ونظرة خبير ســتقول مــا أجمل هذا 
البنــاء وما أحكمــه وما أعظم مــن أقامه ورفعه، 
ســتجد كل لبنة موضوعة بجوار أختها متراصة 
متناســقة معها غاية التناســق، لا خلــل فيها ولا 
اضطراب ستســلمك كل واحدة منها إلى أختها 
وتأخــذ بيدك ثم تنتقل بــك دون جهد ولا تعب 
ولا نصــب إلى أن تنتهــي بالمرور بك على هذا 
البناء الرصين والركن الركين فتنظر نظرة أوسع 
لتتبيــن المبنــى الضخــم كله عســى أن تجد فيه 
مــا لا يروق نظــرك ويعوق بصــرك، فإذا نظرت 
هذه النظرة الشــاملة الفاحصة تبين لك العجب 
العجــاب، تبين لك أن هذا البناء الأكبر الضخم 
قطعــة فنية باهــرة محكمة الربط فخمة النســيج 
فتنــادي بأعلــى صوتــك للــداني والقاصــي من 
النــاس ها أوم اقــرءوا هذا الكتــاب كتاب ربي، 

وصــدق الله العظيــم ســبحانه: بزک   گ   
گ   گ    گ   ڳ   ڳ بر ] محمد: 24[. 

٤- أنواع المناسبات

علــم  في  الأجــلاء  علماؤنــا  توســع  لقــد 
المناســبات، وهداهــم الله عز وجــل عن طريق 

البحث إلى هذه الأنواع: 

النــوع الأول: مناســبة الآي بعضهــا لبعض 
بحيث يظهــروا ارتباطها وتناســقها كأنها جملة 

واحدة. 

وهــذا أمر مجمع عليه، فإن الآيات وضعت 
في أماكنها بتوقيف من الشارع الحكيم. 

النوع الثاني:  مناســبة السور بعضها لبعض، 
وتحت هذا أقسام: 

1- تناســب بيــن الســورتين في موضعهما: 
كالأنفال وبراءة، والضحى والشــرح، فالأنفال 
وبــراءة موضوعهما الحض على قتــال الكفار، 
وترك مهادنتهــم، وحكم المغانم، وقد ورد عن 
ســيدنا عثمــان بن عفــان رضي الله عنــه أنه ظن 
التوبــة مــع الأنفال ســورة واحــدة ؛ لأن قصتها 
تشبه قصتها، كذلك الضحى والشرح متناسبتان 
في الموضــوع، متقاســمتان بيــان فضــل النبــي 

الكريم عليه الصلاة والسلام. 

2- تناســب بين فاتحــة الســورة وفاتحة ما 
قبلهــا: كآل عمــران والبقــرة، ويوســف وهــود 
والطواســين،  وإبراهيــم،  والحجــر  ويونــس، 
والســجدة ولقمان والروم والعنكبوت، وفاطر 

وسبأ، والحواميم، والجمعة والصف. 
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3- تناســب بيــن فاتحة الســورة وخاتمة ما 
قبلهــا: كالكهف، فــإن مطلعها: بز ۈ   ۈ   ۇٴ    
ۋ   ۋ   ۅ   ۅبر  ] الكهــف: 1[ وخاتمــة 

ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ      ہ    ہ   ھ     بز  الإســراء: 
 ،]111 ]الإســراء:  ھ   ھ   ھ   ے   ےبر 
بز ٱ   ٻ       ٻبر  فمطلعهــا:   وكالنجــم، 

]النجــم: 1[ وختــام الطــور: بز تج   تح    تخ   
تم    تى بر ] الطــور: 49[ وســورة قريش، 
]قريــش:1[،  بزٱ   ٻ﴾  فمطلعهــا: 

ۀ   ہ       بز  الفيــل:  ســورة  وختــام 
ہبر ]الفيل:5[،  وكافتتاح سورة الحديد 

ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅبر  بز  بالتســبيح: 
]الحديــد: 1[، فإنــه في غايــة المناســبة لختــام 
سورة الواقعة التي قبلها، والتي أمرت به بقوله: 

بزئې   ئې   ئې   ئى بر ]الواقعة:49[. 

قــال الإمــام بــدر الديــن الزركشــي ».. إذا 
اعتــبرت افتتــاح كل ســورة، وجدتــه في غايــة 
المناســبة لمــا ختمت به الســورة قبلهــا، ثم هو 

يخفى تارة ويظهر أخرى...«)1(. 

لمقاصدهــا:  الســورة  افتتــاح  مناســبة   -4
بقولــه  بالتســبيح  افتتحــت  الإســراء  فســورة 

ينظر البرهان في علوم القرآن 134/1.   )1(
المرجع السابق 135/1.   )2(

تعالــى: بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   
پ   پ     پ      ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   

ٺ   ٺ      ٺ   ٺٿ   ٿ      ٿ   ٿ   ٹبر  

]الإســراء: 1[، وســورة الكهف وهــي تالية لها 
في الترتيــب افتتحــت بالحمــد، بقولــه تعالــى: 

بزۈ   ۈ   ۇٴ    ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ      ۉ   ې   
ېې بر ] الكهف: 1[. قال الشــيخ كمال الدين 
الزملكاني: »إن سورة بني إسرائيل لما اشتملت 
على الإســراء الــذي كذب المشــركون به النبي 
صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه تكذيب لله سبحانه وتعالى، أتى بـ 
)سبحان( لتنزيه الله تعالى عما نسب إلى نبيه من 
الكذب. وســورة الكهف لما أنزلت بعد سؤال 
المشــركين عن قصة أصحــاب الكهف، وتأخر 
الوحي، نزلت مبينة أن الله تعالى لم يقطع نعمته 
عن نبيــه ومصطفاه، ولا عــن المؤمنين، بل أتم 
النعمة بإنزال الكتاب، فناسب افتتاحها بالحمد 

على هذه النعمة«)2(.

5 - مناســبة فواتح السورة لخواتمها، وهذا 
هو موضوع البحث.

وهذا النوع من التناسب يُعد في بلاغة القرآن 
الكريم علماً منفرداً؛ لأن أواخر الســور تتلاقى 
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في النهاية مع طوالعها، وتضع لك دائرة عجيبة، 
ابتــداء منها وامتــداداً، وأنت تظن أنــه يبعد عن 
مرفأ الرحلة، تم تراه وقد انتهى بك إلى المكان 
الذي بدأت منــه، فتلك وحدة البناء الذي جعل 
الســورة من القــرآن الكريــم محكمة متناســقة 
المعــاني والمبــاني، والمطالــع والمقاطع ولقد 
اهتــم علماء البلاغة والبيان بالتناســب اهتماماً 
بالغاً، وقاسوا جودة الشاعر على تفننه في حسن 
المطلــع وجــودة التخلــص والختــام، وقالــوا: 
ينبغي للشــاعر أن يتأمل تأليف شــعره وتنســيق 
أبياتــه، ويقف على حســن تجاورهــا أو قبحها 
فيلائــم بينها لتنتظم له معانيهــا، ويتصل كلامه. 
وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاماً يتسق 
به أوله مع آخره، وهذا ما يسمى برد العجز على 

الصدر. 

قــال الجاحــظ: »وأجــود الشــعر مــا رأيتــه 
متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك 
أنه قد أفرغ إفراغاً واحداً وسبك سبكاً واحداً، 

فهو على اللسان كما يجري الرهان«)1(. 

وبنــاء على ما تقــدم فقد نبه العلمــاء إلى أن 
ســور القــرآن الكريم تختم بمثــل المعنى الذي 

البيان والتبيين بتحقيق عبد السلام هارون 97/1ط الخانجي - القاهرة.   )1(
ينظر البحر المحيط 363/2، 364 ط السعادة - مصر.   )2(

تفتــح به، وقــد كان ذلــك واضحــاً في كثير من 
الســور، وخفياً في بعضها، ومــع خفائه حاولوا 

أن يلتمسوا صلة ما بين أول السورة وآخرها. 

قــال الإمام أبو حيــان الأندلســي: »... وقد 
تتبعت أوائل الســور المطولة فوجدتها يناســبها 
أواخرها بحيث لا يكاد ينخرم فيها شيء، وذلك 
من أبــدع الفصاحة حيــث يتلاقى آخــر الكلام 
المفــرط في الطول بأوله، وهي عــادة العرب في 
كثير مــن نظمهم، يكون أحدهم آخذاً في شــيء 
ثم يســتطرد منه إلى شيء آخر ثم إلى آخر هكذا 
طويــلاً، يم يعود إلى ما كان آخذاً فيه أولًا، ومن 
أمعن النظر في ذلك ســهل عليه مناســبة ما يظهر 

ببادئ النظر...«)2(. 

وقــد نقــول: إن هــذه الظاهــرة التــي نحــن 
بصددها تشــير إلى أن الســورة كلها في ارتباطها 
وتناســقها وتكاملهــا، مهما تعــددت أغراضها 
كآيــة واحــدة، فلابد مــن وقــوع المناســبة بين 
مطالع الكلام ومقاطعــة، إلا أنه قد يخفى ذلك 
في بعــض المواضــع على من لم يكــن بارعاً في 

علم البيان. 
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المبحث الثاني
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من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الكهف 

١- سورة الفاتحة

بالتأمــل والنظــر في ســورة الفاتحــة نجد أن 
هنــاك تناســباً بين فاتحتهــا وخاتمتهــا ويتضح 

ذلك فيما يلي: 

إن أول السورة الكريمة مشتمل على الحمد 
والثنــاء الجميل على الله تعالى، والمدح له جل 
شــأنه، وآخرها مشــتمل على الــذم للمعرضين 
عن الإيمان والإقــرار بطاعته، وذلك يدل على 
أن مطلــع الخيــرات، وعنــوان الســعادات هــو 
الإقبال على الله تعالــى، ومطلع الآفات ورأس 
المخالفــات هو الإعراض عن الله تعالى والبعد 

عن طاعته والاجتناب عن خدمته)1(.

وتلمس ابن قيم الجوزية مناســبة أخرى بين 
مطلــع الســورة ومقطعها مفادهــا: » أن مطلعها 
الحمــد والثنــاء العظيم لله عز وجــل، فهو دعاء 
التعظيــم والتمجيــد، ومقطعهــا دعاء المســألة 

التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 319/1 ط دار الغد العربي.   )1(
مدارج السالكين، تحقيق محمد حامد الفقي 23/1 بتصرف، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت.  )2(

والطلــب: بزٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   
ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄبر 

]الآيتان: 6، 7[ فأولها وسيلة لمقطعها«)2(.

٢- سورة البقرة

المتأمــل في مطلــع ســورة البقــرة وخاتمتها 
يدرك المناســبة بين أول الســورة وآخرها، فقد 

بدأ ربنا السورة الكريمة بمدح المتقين: بز   ڀ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿبر  
]الآيــة: 3[، وبيــن في آخــر الســورة أن الذيــن 
مدحهم في أول الســورة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال 

جل شأنه: بزڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   
ںں   ڻ       ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   

ہ   ہ   ہ   ھ   ھھ   ھ   ے   ےۓ   

ۓ   ڭ   ڭ   ڭ بر ] الآية: 285[، 

وهذا هو المراد بقوله ســبحانه في أول الســورة: 
بز   ڀ   ٺ   ٺ بر، ثــم قــال جل وعلا في 

آخرها: بز ھ   ے   ےۓ بر، وهو المراد 
بقولــه تعالــى في أول الســورة: بز ٺ   ٺ   
ٿ   ٿ   ٿ بر، ثــم قال في آخر الســورة: 

بزې   ې   ې   ى     ى   ئا   ئائە   ئە   ئو   

ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ     ئۆ     ئۈ   ئۈ   ئې   
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ئېئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی     ی   ی   ئجئح   ئم   

ئى   ئي    بج   بحبخ   بم   بى   بي   تج   

تح   تخبر، وهــو المــراد بقولــه في 

أول الســورة: بز ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ   ڃ   چ   
چ   بر، ثــم حكــى عــن المؤمنيــن في آخر 

السورة كيفية تضرعهم إلى ربهم ودعائهم له أن 
ينصرهم علــى القوم الكافرين، في قولهم: بزۇ   
ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   

ۉ   ۉې   ې   ې   ې   ى     ى   ئا   ئائە   

ئە   ئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ     ئۆ     ئۈ   

ئۈ   ئې   ئېئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی     ی   ی   ئجئح   

ئم   ئى   ئي    بج   بحبخ   بم   بى   بي   

تج   تح   تخ  بر ]الآية: 286[، وهو 

المراد بقول جل جلاله في أول السورة: بزڄ   
ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ   ڃ   چ   چ  بر ]الآية: 5[، 

فتناسب مطلعها ومقطعها)1(. 

وقــال أبــو حيــان: » ولمــا كان مفتتــح هذه 
السورة بذكر الكتاب المنزل وأنه هدى للمتقين 
الموصوفين بما وصفــوا به من الإيمان بالغيب 
وبمــا أنــزل إلــى الرســول وإلــى من قبلــه كان 

مختتمها أيضاً موافقاً لمفتتحها«)2(.

التفسير الكبير 33/7، وجواهر البيان في تناسب سور القرآن للغماري ص 24 مكتبة القاهرة - ط محمد عاطف وسيد طه - مصر.   )1(
ينظر البحر المحيط 363/2 ط السعادة - مصر.   )2(

3- سورة آل عمران 

افتتحت سورة آل عمران بأمرين: أحدهما: 
دعــاء المؤمنين، المتمثل في قوله تعالى: بز ئا   
ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېئې   
ئې    ئى   ئى   ئى   ی   ی    ی   ی   
ئج       ئح     ئم   ئىئي   بج    بح   بخ   بم   بىبر 

]الآيتان:8، 9 [. 

وبيــان  الكفــار  شــأن  تهويــن  وثانيهمــا: 
مصيرهــم، وذلــك في قولــه: بز ٱ   ٻ    ٻ         
ٻ   ٻ   پ   پ   پ    پ   ڀ   ڀ   
ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ٿ   ٿ   ٿ   
ٿ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ڤ       ڤ     ڤ   
ڤ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڃ            ڃ   ڃ   ڃ       چچ   چ   

چبر  ] الآيات: 10- 12[. 

واختتمت بمثل ذلك في قوله تعالى: بزۆ   
ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ    ۅ   ۅ   
ۉۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى    ئا   
ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   
ئۈ   ئۈ    ئې   ئې   ئېئى   ئى   ئى   ی   ی   بر 
]الآيتــان: 193 - 194[، وكذلك قوله تعالى: 
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بز   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ       ڌ   ڎ   ڎ   

بر      ڈ   ڈ     ژ   ژ   ڑڑ   ک   ک 

]الآيتــان: 196، 197[. فتناســب فيها المطلع 
والمقطع)1(.

يضــاف إلى ما تقدم أن هناك تناســباً وصلة 
وثيقة بين مطلع الســورة الكريمة ومقطعها، فما 

أشبه قوله تعالى في أول السورة: بز ڳ   ڳ     ڳ   
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   
ڻۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   
ھ   ے   ے   ۓ   ۓڭ   ڭ   ڭ   ڭ   
ۇ   ۇۆ   ۆ   ۈ   ۈ     ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ        ۅ   
ۉ   ۉې   ې   ې     ې    ى   ىبر ] الآيــة: 7[ 

بقوله ســبحانه في آخر الســورة: بزڈ   ژ      ژ   
ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک     
گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   
ڳ      ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ں   
ں   ڻ     ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   
ہ   ہ   ہ بر         ]الآيتان: 190، 191[. فالآية 
الأولى تذكــر أولي الألباب وتذكر الراســخين 
في العلــم، والآيــة الثانيــة تذكر ســماتهم وتبين 
سيرتهم. والآية الأولى تذكر مسارعة الراسخين 
في العلم وهم أولوا الألباب إلى الإيمان بكتاب 

جواهر البيان ص 28.  )1(

الله في مقابــل اســتكبار أهــل الزيــغ وتلاعبهــم 
بآياتــه، والآيــة الثانية تصور حســن موقفهم من 
آيات هذا الكــون وتذكر تفكرهم فيها وحســن 
تلقيهم لدروسها وعظاتها فهم يتذكرون بكتاب 
الله المفتوح في هذا الكون كما يتذكرون الكتاب 
الذي أنزله على رســوله. ثم ما أشبه قوله تعالى 

في أول الســورة: بز ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ    ئۇ   
ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېئې   ئې    ئى   ئى بر  ] الآيــة: 

8[ بقولــه تعالى في آخرهــا: بزۆ   ۆ   ۈ   
ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ    ۅ   ۅ   ۉۉ   ې   
ې   ې   ې   ى   ى    ئا   ئا   ئە   
ئەبر ]الآية: 193[، فقولهم: بزئا   ئە   
ئە بر  يعكس نفس المشــاعر التي يعكسها 
بر،  ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ    ئۇ  بز  قولهــم: 
فكلاهمــا يعبران عــن حرصهم على التمســك 
بهذه الرسالة والموت تحت لوائها والبر بالعهد 
والميثاق الذي أبرموه على أنفســهم حين آمنوا 
بها ووصلوا حبلهم بحبلها فالدعوتان متشابهتان 
في محتوياتهــا، وأما ما تراه من الآيات في الدعاء 

الثــاني من قوله: بزۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   
ۋ   ۋ    ۅ   ۅ   ۉۉ   ې   ې   ې   
ې   ى   ى    ئا   ئا   ئە   ئەبر 
]الآيــة: 193[ فهــو ليــس في الواقع زيــادة إنما 
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هو طلب شــيء يقربهم إلــى مطلوبهم، حيث إن 
الذنــوب والســيئات هــي التي تــورث الزيغ في 
القلوب، ولا تدع الإنسان ينهض بأعباء البر، ثم 

ما أشــبه قوله تعالى في أول السورة: بز ی   ی    
ی   ی   ئج       ئح     ئم   ئىئي   بج    بح   بخ   بم   
بىبر ] الآيــة: 9[ بقولــه تعالى في آخرها: 

ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ    ئې   ئې    بز 

 ،]194 الآيــة:   [ ئېئى   ئى   ئى   ی   یبر 
فالدعاء الأول يصــور لنا كأن عباداً من عباد الله 
الخاشــعين خروا أمامه ســاجدين ليســتنجدوه 

من عــذاب النار فطفقــوا يقولــون: بز ی   ی    
بلغــوا   ومــا  بر  ی   ی   ئج       ئح     ئم   ئى 
من كلامهــم إلى الحد حتــى اختنقت أصواتهم 
بالبكاء فلم يســتطيعوا أن يكملــوا حديثهم ولم 
يســتطيعوا أن يزيدوا على ما قالــوه، وإذا بربهم 
الودود الرحيــم يتوجه إليهم بخطابه المباشــر، 
يسكن قلوبهم الخائفة المرتجفة، ويسكب فيها 
بــرد الاطمئنــان، بز ئى   ئى   ی   یبر وهذا 
الدعــاء له ميزته وله دلالتــه، فما نعلم في القرآن 
الكريــم دعــاء ورد علــى مثــل هذا الأســلوب، 
حيث إن القوم ينادون ربهم بأصواتهم الخاشعة 

الضارعــة: بز ی   ی    ی   ی   ئج       ئح     ئم   
ئىبر ثم تســكت أصواتهــم قبــل أن يفصحوا 
بمــا يريــدون وإذا بربهــم يقبل إليهم ليســكنهم 

ويطمئنهم، إنهم سيجدون كل ما وُعِدُوا به.

 ثم لا تدري كيف تعبر عما يشتمل عليه قوله 
تعالى في هذا الجو وفي هذا السياق: بزبج    بح   
بخ   بم   بى   بر، ففيه من ســكينة وطمأنينة 
وقــرة عيــن مــا يجل عــن الوصــف ! ثم نشــعر 
بجانــب هذا الدعــاء تلك الأدعيــة التي وردت 

بها الخواتيم:بز ہ   ہ   ہ        ھ   ھ   ھ    ھ   
ے   ے   ۓ   ۓڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۇ   
ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ    
ۅ   ۅ   ۉۉ   ې   ې   ې   ې   ى   
ى    ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   
ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ    ئې   ئې   ئېئى   ئى   ئى   ی   
یبر ]الآيــات: 191- 194[، حيــن تضع 
تلك الأدعية الخاشــعة الراجفــة الطول بجانب 
ذلك الدعــاء الضارع الوجيز نشــعر كأن هؤلاء 
القوم هــم رفعوا أيديهم مرة أخــرى ليكملوا ما 
بقــي من حديثهــم مع ربهم، ويســكبوا بين يديه 
مــن دموعهم بعدما أراقوا في ســبيله من دمائهم 

ليجيرهم من عذاب النار. 

وممــا تجدر الإشــارة إليــه أن ذلــك الدعاء 
الــذي ورد في أول الســورة الكريمــة ختم بقوله 
تعالــى: بزبج    بح   بخ   بم   بى   بر وهــذه 
الأدعيــة أيضــاً تختــم بنفــس الختام مــع فرق 
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يســير: بز ئى   ئى   ی   ی      بر، وهــذا الختــام 
كما يدل على روعة المناسبة بين فاتحة السورة 
وخاتمتهــا، يــدل علــى حســن تجــاوب هؤلاء 
المؤمنيــن مع ربهــم، حيث إنه تعالــى قال لهم: 
بزبج    بح   بخ   بم   بى   بر، فتلقــوا منــه ما 

علمهــم ورددوه في خشــوع وإخبــات: بزئو   
ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ    ئې   ئې   ئېئى   

ئى   ئى   ی   ی      بر.

٤- سورة النساء 

افتتحــت ســورة النســاء بقولــه عــز وجل: 
بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   
پ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ          ٺٿ   
ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ     ٹٹ   ڤ   ڤ   ڤ         
ڤ   ڦبر ]الآيــة: 1[، وهــذا أمــر مــن الله 
للنــاس جميعاً بالتعطف على الأولاد والنســاء 
والأيتــام، والرأفــة بهم وإيصــال حقوقهم إليهم 
وحفظ أموالهــم عليهم، وبهــذا المعنى ختمت 

الســورة الكريمة، قال تعالــى: بزٱ   ٻ   
ٻ   ٻ   ٻ   پپ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   
ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٹ     
ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ڦ          ڦ   ڦ   ڦ   
ڄ   ڄڄ   ڄ   ڃ          ڃ     ڃ   ڃ   چ   چ   

نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم الأجزاء العشرة الأولى ص 70 ط دار الشروق.   )1(

چ   چڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍڌ   ڌ   
ڎ   ڎ   ڈبر.

قال الشــيخ محمد الغزالي: »وتختتم سورة 
النســاء بآية تشــرح ميراث الكلالة - وهو من لا 
ولد لــه ولا والد. وهــي بذلك الختــم تكمل ما 
بدأت به السورة من حديث عن الأسرة وتكوينها 

وحراستها وتفصيل قضاياها:بزڇ   ڇ   ڇ   
ڍ   ڍڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈبر«)1(.

ومــن هنا ظهرت مناســبة آخر هذه الســورة 
لأولهــا ؛ لأن أولها مشــير إلــى أن الناس كلهم 
مــن أصل واحــد، وهذا يقتضي أنهم متســاوون 
في الحقوق والواجبات ولا يمتازون إلا بمقدار 
إقامــة الشــرع، وقــد أمرهــم ســبحانه وتعالــى 
بالتعطف على الأولاد والنساء والأيتام والرأفة 
بهــم، وإيصال حقوقهم إليهــم وحفظ أموالهم، 
وآخرهــا مشــير إلى ذلك بالتســوية بين النســاء 
اختلفــت  وإن  الميــراث،  أصــل  في  والرجــال 
الأنصبــاء، وفيه معنى حفــظ الحقوق وإيصالها 
إلــى أهلها، فكأنه قيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم 
الــذي خلقكــم من نفــس واحــدة وخلــق منها 
زوجها، وبث منهما رجالًا كثيراً ونساء، وسوى 
بينهــم فيمــا أراد مــن الأحكام فإنه من اســتكبر 



٢3

مناسبة أوائل السور لأواخرها

- ولــو عن حكم من أحكامه - فســيجازيه يوم 
الحشــر، ولا يجــد له مــن دون الله ناصــراً، ولا 

يخفى عليه شيء من حاله)1(. 

لذا فقد قــال الإمام القاســمي »... ورجحه 
بعضهم بأنه من حســن الختــام، والالتفات إلى 
بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻبر  وهــو:  الســورة  أول 
وبيــن لهــم مــا كانــوا عليــه في الجاهليــة، ولما 
تــم تفصيلــه قال لهــم: إني بينت لكــم ضلالكم 
فاتقوني كما أمرتكم، فإن الشر إذا عرف اجتنب 

والخير إذا عرف ارتكب«)2(.

 بل في هذه الســورة الكريمــة لطيفة عجيبة، 
وهي أن أولها مشــتمل على بيان كمال قدرة الله 

تعالى فإنه ســبحانه قال: بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   
ٻ   پ   پ   پ   پبر وهذا دال على ســعة 
القدرة، وآخرها مشــتمل على بيان كمال العلم 
وهــو قولــه تعالــى: بز ڌ   ڎ   ڎ   ڈ      بر 
وهــذا الوصفان هما اللذان بهمــا تثبت الربوبية 
والإلهيــة والجلالــة والعزة، وبهمــا يجب على 
العبد أن يكــون مطيعاً للأوامر والنواهي منقاداً 

لكل التكاليف)3(.

نظم الدرر 382/2.   )1(
محاسن التأويل للقاسمي 1779/5 ط / فيصل عيسى البابي الحلبي.   )2(

التفسير الكبير 543/10.   )3(

بذا فقد رأينا شــدة مناســبة ختامهــا بإحاطة 
العلم لمــا دل عليه أولها من تمام القدرة، فكان 
آخر السورة الكريمة دليلاً على أولها؛ لأن تمام 

العلم مستلزم بشمول القدرة. 

5- سورة المائدة

إن مفتتــح ســورة المائــدة كان بذكــر العهد 
المنعقــد بيــن الربوبيــة والعبودية، قــال تعالى: 
بزژ   ژ   ڑ   ڑ   کبر 
]الآيــة:1[، وكمال حــال المؤمن أن يشــرع في 
العبوديــة وينتهي إلى الفناء المحض عن نفســه 
بالكليــة، فــالأول هــو الشــريعة، وهــو البداية، 

والآخر هو الحقيقة وهو النهاية. 

الشــريعة،  مــن  الكريمــة  الســورة  فمفتتــح 
ومختتمهــا بذكــر كبريــاء الله وجلالــه وعزتــه 

وقدرتــه وعلــوه: بز حم   خج   خح   خم   سج   
سحسخ   سم    صح   صم          ضج   ضحبر  ]الآيــة: 120[، أي 

هو قادر على إســعاد من شــاء وإشقاء من شاء، 
وإحلال ما شــاء وتحريم ما شــاء، والحكم بما 
يريــد ونفــع الصادقيــن الموفيــن الثابتيــن على 
العهــود، وذلك هو الوصول إلــى مقام الحقيقة 
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- فما أحســن المناســبة بين ذلك المفتتح وهذا 
المختتم)1(. 

قلــت: إن أول الســورة الكريمــة: بز ژ   
ژ   ڑ   ڑ   کک   ک   ک   گ    
گ   گ   گ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   
ڱڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ بر ] الآيــة: 1[، وآخرها: 

بزحم   خج   خح   خم   سج   سحسخ   سم    صح   صم          ضج   
ضحبر  ]الآية: 120[ والذي هو على كل شــيء 

قدير هو الذي يحكم ما يريد. 

يضاف إلى ذلك أن ختام هذه السورة بقوله 
تعالى: بزحم   خج   خح   خم   سج   سحسخ   سم    صح   
صم          ضج   ضحبر  ] الآيــة: 120[ مناســب لما قبله 

مباشــرة ومناســب لأن يكون ختامــاً لمجموع 
هذه السورة. 

أمــا الأول: فلما بين ما لأهــل الصدق عنده 

مــن الجــزاء الحــق في مقعد الصــدق، بين عقبه 

سعة ملكه وعموم قدرته الدالين على كون ذلك 

الجزاء لا يقدر عليه غيره. 

وأما الثاني: فلما كان أكثر آيات هذه السورة 

التفسير الكبير 205/11، ونظم الدرر 577/2 بتصرف يسير.   )1(
تفســير المنار تأليف الســيد محمد رشــيد رضا 229/7 - 230 ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتفســير المراغي للشيخ أحمد   )2(

مصطفى المراغي 55/3 ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

في محاجة أهــل الكتاب عامة، وبســط الحجج 
علــى بطلان أقــوال النصــارى في نبيهم خاصة، 
وســائرهم في بيان أحكام الحلال والحرام، مع 
النص على إكمــال الدين بالقرآن، وعلى وحدة 
الديــن الإلهــي واختــلاف الشــرائع والمناهج 
للأمــم، فــكان مســك ختامهــا ذكر الجــزاء في 
الآخرة بما يناسب أحكامها كلها، كذلك ناسب 
أن تختــم أيضاً ببيان كون الملــك كله والقدرة 
كلهــا لله وحده، وأن ملك الســموات والأرض 
وما فيهن لله وحده، كما يدل عليه تقديم الظرف 
- وهــو خبر المبتدأ - وقد اختيــرت كلمة )ما( 
في قوله تعالــى بزسج   سحبر على )من( الخاصة 
بمن يعقل، وهو الذي من شــأنه أن يملك، لأن 
مدلولهــا أعم وأشــمل، وللإشــارة إلــى أن يوم 
الجــزاء الحــق يســتوي فيه مــن يعقــل ومن لا 

يعقل، فلا يملك أحد شيئاً)2(.

٦- سورة الأنعام

افتتحت ســورة الأنعام بمــا يدل على أن الله 
تعالــى حقيق بالحمــد والثناء الجميــل على ما 
خلق مــن نعم، وأوجــد من كائنات، ثــم الذين 
كفروا يجحــدون كل ذلك فيشــركون معه آلهة 
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أخرى، ويجعلون غيره ممن لا يقدر على شيء 
معــادلًا له مــع معرفتهم بــه بأنه هو الــذي أبدع 
الأشــياء وذلك كفراً لنعمته وبعــداً عن رحمته، 

بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    قــال تعالــى: 
پ   پ   پ          پڀ   ڀ   ڀ   ڀ        

ٺ   ٺ بر  ]الآية: 1[.

وختمت السورة الكريمة بالمعنى نفسه فقد 
جــاء في أواخرهــا قولــه تعالــى : بز ھ   ھ   
ے بر ]الآية: 150 [ أي: وهم مع جهلهم 

واتباعهم الأهواء لا يؤمنون بالآخرة. 

كذلك في أوائل الســورة الكريمة: بز ڱ   ڱ   
ڱ    ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   
ۀ   ہ      ہ   ہ     ہ   ھ   ھ   ھ   
ھ   ے       ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   
ڭ   ڭ   ۇ   ۇ    ۆ بر ]الآيــة: 6[، وفي 
آخرهــا: بز بم   بى   بي   تج   تح بر 

]الآية:165[)1(. 

أضــف إلــى مــا تقــدم أن الســورة الكريمة 
ختمــت بالوعد والوعيد الــذي أورده الله تعالى 
علــى وجه المبالغة في وصف العقاب بالســرعة 
وتوكيد الرحمة بالكلام المفيد بتحقيق الوقوع، 

مراصد المطالع في تناســب المقاطع والمطالع للســيوطي. تحقيق د/ محمد يوسف الشربجي ص 2 ط مجلة الأحمدية. جمادى   )1(
الأولى 1420 هـ. 

قــال تعالــى: بز حج   حم   خج   خح   خم   سج    
سحبر  ]الآيــة: 165[، أي أنه ســبحانه وتعالى 
على ســرعة عقابه وشــديد عذابه للمشــركين، 
غفــور للتوابين رحيــم بالمؤمنين المحســنين، 
إذ ســبقت رحمته غضبه، ووســعت كل شــيء، 
فــإن المولــى جلــت قدرته علــى ســرعة عقابه 
وشــديد عذابــه للمشــركين نجــد أنه قــد رغب 
بعــد هــذا الرهيب في العفــو بأنه علــى غناه عن 
الكل أسبل ذيل غفرانه ورحمته بإمهاله العصاة 
وقبول اليسير من الطاعات بأنه خلق السموات 
والأرض وجعــل الظلمــات والنــور منافع لهم 
ثــم هــم بــه يعدلــون ! ولــولا غفرانــه ورحمته 
لأســرع عقابه لمن عدل به غيره فأســقط عليهم 
الســموات وخســف بهــم الأرضين التــي أنعم 
عليهم بالخلافة فيها، وأذهب عنهم النور وأدام 
الظــلام، وبذا فقــد ختم الســورة الكريمة بما به 

ابتدأها، فإن قوله: بز بم   بى   بي   تج   
تح بر ] الآية: 165[ هو المراد بقوله تعالى: 
بز ٺ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿ بر ] الآية: 2[، وقوله 

تعالــى: بز ې   ى    ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو      ئو  ئۇبر  
] الآيــة: 164[ هو معنى قوله عز وجل: بز ٻ   
ٻ   پ   پ   پ          پڀ   ڀ   ڀ   
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ڀ        ٺ   ٺ بر ]الآية: 1 [، فتناسب 
فيها المطلع والمقطع)1(. 

٧- سورة  الأعراف

ابتدأت سورة الأعراف بالأمر باتباع القرآن، 
قــال تعالى: بز ٻ   ٻ   ٻ       پ   پ   پ   پ   
ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   

ٿ   ٿ   ٿ      ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ                  ڤ   ڤڤ   

ڤ   ڦ   ڦبر    ] الآيتــان: 2، 3[، وختمــت 

بالأمر بالاســتماع إليه، قال جل شــأنه: بز ۆ   
ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   

المطلــع  فتناســب   ،]204 الآيــة:   [ ۅبر 

والمقطع)2(.

قــال الإمــام البقاعــي: » وقــد رجــع آخــر 
الســورة في الأمر باتباع القرآن إلى أولها أحسن 
رجوع، ولــو وصف المقربين بعدم الاســتكبار 
والمواظبــة على وظائــف الخضوع إلى وصف 
إبليــس بعصيان أمــر الله في الســجود لآدم عليه 
الســلام علــى طريــق الاســتكبار أيّ التفــات، 
بــل شــرع في رد المقطع على المطلــع حين أتم 

قصص الأنبياء...«)3(. 

نظم الدرر 756/6.   )1(
جواهر البيان ص 32.   )2(

نظم الدرر 180/3.   )3(

كذلــك قصــت علينــا الســورة الكريمــة في 

أوائلها كيف نجح الشــيطان في إخراج آدم عليه 

الســلام من الجنة، وبينت أن محاولاته لتضليل 

بنيه لن تنتهي ! لكن الشــيطان لا يملك أكثر من 

الوسوســة. ومــا دام الإنســان مؤمناً فســتنهزم 

ڈ   ژ    بز  مدحــورة:  وترتــد  الوســاوس 

ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   

گ   گبر ]الآية: 201[.

٨- سورة الأنفال

تعالــى:  بقولــه  الأنفــال  ســورة  افتتحــت 

بزڇ   ڇ   ڍ   ڍڌ   ڌ   ڎ   ڎ   
ڈ   ڈ   ژ   ژبر ] الآيــة: 4 [، 

واختتمــت بقوله عز وجــل: بزۈ   ۈ   

ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   
ې   ې   ې   ې   ىى   ئا   ئا    ئە   

ئەبر          ] الآية: 74[. 

وكذلــك ختمــت الســورة الكريمــة بقولــه 
وهــذا  بز   ئم     ئى   ئي   بج   بحبر،  تعالــى: 
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تعقيب مناســب ليــس لأحكام الســياق الأخير 
فحسب بل لجميع أحكام السورة وحكمها. 

فقد انطبق آخر السورة بالإعراض عن الدنيا 

وإصلاح ذات البين وبيان المؤمنين حقاً وتقليد 

العليم في جميع الأعمال من غير اعتراض على 

أولهــا، إذ إن في أولها بز ٱبر  وفي آخرها: 

بز   ئم     ئى   ئي   بج   بحبر، والصلــة أقــوى مــا 
تكون بين السؤال والعلم. 

٩- سورة التوبة 

افتتحت ســورة التوبة بقولــه تعالى: بز ڍ   

ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈڈ   ژ   
ژ   ڑ    ڑ   کبر ]الآية: 3[، وختمت 

ۈ   ۇٴ   ۋ    بز  وتعالــى:  ســبحانه  بقولــه 

ۋ   ۅبر ] الآيــة: 129[، بــل إني لأنظــر 

إلــى أول الســورة الكريمــة ثم أتدبــر خواتيمها 

فأشــعر بالعجــب ! أول الســورة الكريمة براءة 

مــن الطاغــوت ورجاله العابثيــن بالمعاهدات، 

وآخرها تذكيــر برحمة الله العامة عندما أرســل 

نبي الملحمة ونبي الرحمــة.. إنه نبي محارب، 

يتصدى بالسلاح لمن يحملون السلاح، ولكنه 

في الوقت نفســه يبحث عن الســلام في كل شبر 

من الأرض، ويســعى إلى مســح الغبار عن كل 

جبيــن، ومحــو العنت عن كل محــزون مُعنتَ، 

ھ   ھ   ے   ے   ۓ    بز 
ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   

الآيــة: 128[   [ ۇ    ۆ   ۆبر 

إنه ما قاتل حباً في القتال، ولكن كرهاً للتســلط 

والعدوان، فإذا ضُمِنتْ العدالة وسادت الحرية 

وصِينـَـتْ الحقــوق، لا يلجــأ إلــى الحروب إلا 

مجــرم. من أجل ذلك ختمت الســورة الكريمة 

ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ      بز  الآيــة:  بهــذه 

ۉ         ۉ       ېې   ې   ېى   ى     ئا   ئا   

ئەبر  ] الآيــة: 129[. وبذا فقــد عانق آخر 

السورة أولها، وصافح منتهاها مبتدأها. 

١٠- سورة يونس عليه السلام

افتتحــت ســورة يونــس عليه الســلام بقوله 
بز ٱٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    تعالــى: 
پ   پ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ     ٺ   ٺ   ٺ   
ٺ    ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   
ڤ   ڤڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄبر  
]الآيتان: 1، 2[، ثــم تختم بهاتين الآيتين وبهذا 
الإعــلام العــام الــذي بدأت بــه، فتصــل منه ما 

بزڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ    انقطــع: 
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ڄ   ڄڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چچ   چ    
چ   ڇ   ڇ   ڇڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   
ڎ   ڈ   ڈ   ژ      ژ   ڑ   ڑ   کک   ک     ک   

گبر ] الآيتان: 108، 109[.

فأنت تجــد أن الله جلت قدرته قد ختم هذه 
السورة بما ابتدأها به من أمر الكتاب، والإشارة 
إلى الإرشاد لما ينفع من ثمرة إنزاله وهو العمل 

بما دل عليه الكتاب العزيز. 

بل إن خاتمة هذه الســورة تضمنت جولات 
حــول العقيــدة في مســائلها الرئيســية الكبيــرة: 
توحيــد الربوبيــة، ونفــي الشــركاء والشــفعاء، 
ورجعة الأمر كله إلى الله، وســننه المقدرة التي 
لا يملــك أحــد تحويلها ولا تبديلهــا. والوحي 
وصدقــه، والحــق الخالــص الــذي جــاء بــه، 

والبعث واليوم الآخر، والقسط في الجزاء. 

هــذه القواعــد الرئيســية للعقيــدة التــي دار 
حولها ســياق الســورة كله، وســبقت القصص 

لإيضاحها، وضربت الأمثال لبيانها.

 ١١- سورة هود عليه السلام 

تبدأ الســورة الكريمة بتوجيــه الخطاب إلى 
النبي الكريم صلوات الله وســلامه عليه وإلفاته 

إلــى الكتاب الذي أُنــزل إليه من ربــه، وكذلك 
تأمــر بعبادة الله وحده، وعدم عبادة أحد ســواه: 

بز گگ   ڳ            ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ    ڱ    ڱ    
ں   ں   ڻ     ڻ   ڻ    ڻۀ   ۀ       ہ   ہ   ہ      

ہبر ] الآيتان: 1، 2[. 

ثــم هــي تنتهــي بخطــاب النبــي صلى الله عليه وسلم أيضــاً 
ودعوته إلى عبادة ربه الــذي أنزل عليه الكتاب 
والتــوكل عليــه ؛ إذ هــو أعــرف النــاس بربــه، 
وأولاهــم بعبادته والتوكل عليه، وهو ســبحانه 
رقيب على كل شــيء، عالم بكل شــيء - يرى 
بمــا  كلاً  ويجــزي   - والمســيئين  المحســنين 

ک   ک   گ   گ   گ    كســب:   بز 
گ   ڳ     ڳ                ڳ   ڳ   ڱڱ   ڱ   ڱ   

ں    ں   ڻ   بر    ] الآية: 123[. 

بهذه الآيــة تختم الســورة الكريمــة، جاعلة 
لله ســبحانه وتعالــى وحــده غيــب الســموات 
والأرض، إذ قد اســتأثر سبحانه بعلم كل ما هو 

غائب عنا. 

قلت: ومناســبة هذا الختام للسورة الكريمة 
هــي أنها اشــتملت علــى كثير مــن أنبــاء الغيب 
التــي ذُكرت في قصص الأنبيــاء... نوح، وهود، 
وصالــح، وإبراهيــم، ولــوط، وشــعيب عليهم 
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الســلام، وهي أنباء لــم يكن عند أهــل الكتاب 
بعض منها إلا أن كثيراً مما جاء به القرآن الكريم 
لــم يكن عندهم به علم، والذي كان لهم به علم 
هــو خليط مــن الصــدق والكــذب، ومزيج من 

الواقع والخيال. 

أمــا مــا جــاء بــه القــرآن الكريم فهــو الحق 
هــذا  إن  ثــم  المصفــى.  والصــدق  المطلــق، 
القصص كان غيباً بالنســبة للعرب، والذي كان 
عندهــم منه هــو أوهام وظنــون تلقوها من أهل 
الكتاب شــبه أحــاجٍ بعيدة عن الحــق، وفي هذا 

يقول الله جلت قدرته في هذه الســورة: بز گ   
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱڱ   ڱ   ڱ             ں   ں   ڻ     

ڻ   ڻ   ڻ   ۀبر ]هود: 49[. 

وذكر الإمام السيوطي أن سورة هود افتتحت 
بذكــر القرآن وذلك في قولــه تعالى: بزگگ   ڳ            
ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ    ڱ    ڱ    ںبر 
]الآيــة: 1[، فهي تصف الكتــاب بالحكمة، ثم 
تعطيــه وصفاً آخر هو أن الحكمة التي اشــتمل 
عليهــا لم تكــن حكمــة مجملة مغلقــة، بل هي 
حكمــة مفصلــة واضحة مشــرقة، تنالهــا أفهام 
الناس جميعاً. وختمت بذكر القرآن، وذلك في 

قوله تعالــى: بز ڦ   ڦ    ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   

مراصد المطالع ص 93.   )1(

ڄ   ڃ   ڃ   ڃڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   
ڇ   ڇبر ]الآية: 120[)1(. 

وبــذا فقــد ختمــت الســورة الكريمــة بمــا 
بدئت به من الحديــث عن القرآن الكريم، ومن 
الأمــر بعبــادة الله تعالى وحده والاتــكال عليه، 

والتحذير من عقابه، ليتناسق البدء مع الختام. 

١٢- سورة يوسف عليه السلام

افتتحت ســورة يوســف عليه الســلام بقوله 
ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ      ڭ    بز  تعالــى: 
ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   
ۋ   ۅ بر ] الآية: 3[، ففي الآية الكريمة 
قص القصص على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بوحي 
القرآن إليــه، وفي آخر الســورة نفس الأمرين في 

بزئا   ئە         ئە   ئو   ئو    تعالــى:  قولــه 
ئۇ   ئۇئۆ   ئۆ   ئۈ  ئۈ   ئې   ئې   
ئې   ئى   ئى   ئى     ی   ی   ی   
ی   ئج   ئح       ئم   بر ] الآية: 111[ فعند 

بعض المفســرين أن المراد بقولــه تعالى: بزئۆ   
ئۈ  ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   
ئى     ی   ی   ی بر  القــرآن الكريم، 

فتناسب مطلعها ومقطعها. 



3٠

مناسبة أوائل السور لأواخرها

١3- سورة الرعد 

افتتحــت ســورة الرعــد بالثناء علــى القرآن 

الكريم، وبالإشــارة إلى إعجــازه، بل وتؤكد أن 

القرآن حق ولو جهل ذلك أكثر الناس: بز ٱٻ   

ٻ   ٻ   ٻپ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   
ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   بر ] الآيــة: 1[ فآيات 
هذا الكتاب هي الحــق، ولا حق وراءها ؛ لأنها 

كلمات الله تعالى... وكلام الله صفة من صفاته، 

وفي هــذا توكيد لنفي الشــبه والريب عن القرآن 

الكريــم، وتقريــر بأنه الحق مــن رب العالمين. 

وختمــت أيضــاً بالثنــاء علــى القــرآن الكريم، 

وبشــهادة الله لرســوله صلى الله عليه وسلم بالنبــوة والرســالة، 

وكذا شــهادة المؤمنين من أهل الكتاب بوجود 

إمــارات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهــم، ففي الثناء 

علــى القرآن جاء في مقطع الســورة قوله تعالى: 

بزڎ   ڈ   ڈ   ژ بر ] الآية: 37[، وفي 
شــهادة الله لرســوله صلى الله عليه وسلم وكذا شــهادة المؤمنين 

مــن أهــل الكتــاب جــاء في الآيــة الأخيــرة من 

بز ٱ   ٻ   ٻ       الكريمــة:  الســورة 

نظم الدرر 164/4.   )1(
جواهر البيان في تناســب ســور القرآن ص 45، ونحو تفسير موضوعي لســور القرآن الكريم، الأجزاء العشرة الثانية ص 47- 47   )2(

بتصرف. 

ٻ   ٻپ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   

]الآيــة:  ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ      بر 

43[، وبهذه الآية الكريمة تختم سورة )الرعد( 

فيلتقــي ختامهــا مع بدئهــا، وينطبق هــذا الآخر 

على أول الســورة في أن المنزل حــق من عنده، 

وأنهم لا يؤمنون)1(. 

١٤- سورة إبراهيم عليه السلام 

افتتحت ســورة إبراهيم ببــلاغ للناس أن الله 

أنزل الكتــاب على نبيه الخاتــم صلى الله عليه وسلم  ليخرجهم 

مــن الظلمــات إلــى النور، قــال تعالــى: بزٿٿ   

ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   

ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   

ڄبر  ] الآيــة: 1[، وهــا هــي ذي الســورة 

تختتــم ببلاغ مؤكــد حاســم: بزى   ى   ئا   

ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ     ئۇ   ئۆ   
ئۆ   ئۈ      بر ] الآيــة: 52[، وهــذا نــوع من 
المحســنات البديعيــة يســمى: )رد العجز على 

الصدر(، وهو أيضاً من تناســب مطلع الســورة 

ومقطعها)2(.
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هــذا، وقد ألمــح الإمام فخر الديــن الرازي 
مناســبة أخرى، وهــي أن أول الســورة وآخرها 
يدل على أن العبد مســتقل بفعله، إن شــاء أطاع 

وإن شاء عصى. 

أما أول هذه السورة فهو قوله تعلى:بزٹ   

ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ بر ] الآيــة: 1[ فإنــا 

قــد ذكرنــا هناك - أي في أول الســورة - أن هذا 

يدل على أن المقصود من إنزال الكتاب إرشــاد 

الخلــق كلهم إلــى الدين والتقــوى ومنعهم عن 

الكفر والمعصية. 

تعالــى:  قولــه  فــلأن  الســورة  آخــر  وأمــا 
يــدل   ]52 الآيــة:   [ بزئۆ   ئۆ   ئۈبر 

على أنه تعالى إنما أنزل هذه السورة، وإنما ذكر 
هــذه النصائح والمواعظ لأجل أن ينتفع الخلق 
بها فيصيــروا مؤمنيــن مطيعين، ويتركــوا الكفر 
والمعصيــة فظهر أن أول هذه الســورة وآخرها 

متطابقان في إفادة هذا المعنى)1(. 

وتوضيــح ذلــك أن آيــة: بزى   ى   ئا   
ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ     ئۇ   ئۆ   
ئۆ   ئۈ بر  على وجازتها قد تكفلت بجميع 

التفسير الكبير 377/18.   )1(
نظر الدرر 198/4.   )2(

علــوم الشــريعة أصــولًا وفروعــاً وذلــك على 
ســبيل الإجمــال، وقد انطبق آخر الســورة على 
أولهــا؛ لأن هذا عين الخروج من الظلمات إلى 
النور بهذا الكتاب الحامل على كل صواب)2(. 

١5- سورة الحجر

افتتحت سورة الحجر بذكر القرآن الكريم، 

قال تعالى: بز ٱٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   

پ بر ] الآيــة: 1[، والمــراد بالكتــاب القرآن 

الكريم، ولا يقدح في هذا ذكر لفظ القرآن بعده؛ 

لأنه ســبحانه جمــع له بيــن الاســمين تفخيماً 

لشأنه وتعظيماً لقدرته، واختتمت بذكر القرآن 

الكريــم أيضاً، وذلــك في قولــه تعالى: بزۇٴ   

ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ    بر. 

يضاف إلى ما تقدم أن آخر الســورة الكريمة 
يؤكد أولها ويتجاوب معه، فعندما يتحدى عبيد 
الحيــاة أنبياءهــم، ويعترضــون علــى طريقتهم 
ويظنــون الدولــة خالــدة لهــم، يجــيء في أول 

الســورة قوله تعالــى: بزڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ    
ڦ   ڦ         ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   
ڃ   ڃ   بر ] الآيتــان: 4، 5[، وهــذا قول 
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موجز تفســره أواخر الســورة عندما تقص علينا 
كيــف هلك قــوم لــوط، وقــوم شــعيب، وقوم 

صالح !!.

كذلك في أول سورة الحجر وآخرها حديث 

ســائق عن الكــون وأســراره وقــواه الدالة على 

خالقه جل جلاله، فقد قال ربنا في أوائل السورة 

الكريمــة: بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   

پ   پ   پ   ڀ   ڀ            ڀ   ڀ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   
ٹ   ٹ   ٹ   ڤ      ڤ   ڤ   ڤ   
ڦ   ڦ          ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   

ڃ   ڃ   ڃ   چ بر ] الآيات: 20-16[. 

لقــد فصــل المولــى جلــت قدرتــه في أول 

وعجائبــه  وخيراتــه  الكــون  بــركات  الســورة 

ولكنــه أجمــل في آخــر الســورة وأوجــز عندما 

قــال ســبحانه:بز ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   

ھ   ھ     ھھ   ے   ے   ۓۓ   ڭ   
بر  ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ 

] الآيتان: 85، 86[)1(. 

وبذا فقد انطبق آخر الســورة على أولها أتم 

نحو تفسير موضوعي ص 49- 51 باختصار وتصرف.   )1(

انطبــاق، واعتنق كل من الطرفين الآخر والأول 
أيَّ اعتناق. 

١٦- سور النحل 

عــن  بالنهــي  النحــل  ســورة  افتتحــت 
الاســتعجال، وختمت بالأمر بالصبر وتوضيح 
ذلك أن ســورة النحل نزلــت في أخريات العهد 
المكــي بعدمــا احتــدم العــراك بين المشــركين 
والمؤمنيــن، وطــال الأمــد ولم يظفــر الإيمان 
بنصــر يشــد أزره، ولــم ينــزل بالشــرك حــدث 
يقصم ظهره، ولقد كان مشركو مكة يستعجلون 
الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم أن يأتيهــم بعــذاب الدنيا 
أو عــذاب الآخرة. وكلما امتــد بهم الأجل ولم 
ينــزل بهم العذاب ازدادوا اســتعجالًا، وازدادوا 
استهزاء، وازدادوا استهتاراً، وحسبوا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يخوفهــم بمــا لا وجــود لــه ولا حقيقة، 
ليؤمنوا له ويستســلموا، وكأنهــم يقولون له صلى الله عليه وسلم 
وللمؤمنين معه: أين مــا توعدوننا به وتنتظرون 
وقوعه؟ فكأن الجــواب كل آت قريب، إنَّ غداً 
لناظــره قريــب، فجــاء مطلــع الســورة الكريمة 
حاســماً جازمــاً: بز ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑڑ بر 
] الآيــة: 1[، ومــا يتحقق وقوعــه يمكن الجزم 
به... وفي هذا الأجل يجب على المســلمين أن 
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يصــبروا دون ارتياب، ولذلك يقــول الله تعالى 
في آخر الســورة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: 

بزئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ      ئۆئۈ   ئۈ   ئې   ئې   

ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   
ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح    بر 

]الآيتان: 127، 128[. 

وقد صابر المســلمون الأيام وعندما حزت 

في جلودهــم الآلام نزلت آيتان في هذه الســورة 

الكريمة تعزيان المســلمين، وتُصبرانهم على ما 

نزل بهم. 

الأولــى: قوله تعالــى: بزئۇ   ئۇ   ئۆ   
ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئىی   ی   
ی   یئج   ئح   ئم                 ئى بر ] الآية: 41[. 

بزۆ   ۈ    وجــل:  عــز  قولــه  والثانيــة: 
ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   
ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   

ئا   ئابر ] الآية: 110[. 

تفســيره  عنــد  البقاعــي  الإمــام  قــال  وقــد 

للآيــة الأخيــرة مــن الســورة الكريمــة: بزی   

ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح  بر 

نظم الدرر 326/4.  )1(

]الآيــة:128[: »أي صــار الإحســان صفة لهم 

غيــر منفكة عنهــم، فهم في حضــرات الرحمن، 

وأنــت رأس المتقيــن المحســنين، فــالله معك، 

ومــن كان الله معه كان غالبــاً، وصفقته رابحة، 

وحالتــه صالحة، وأمــره عال، وضده في أســوأ 

الأحــوال، لا تســتعجلوا قلقــاً كمــا اســتعجل 

الكفار اســتهزاءً، تخلقاً في التأني والحلم بصفة 

مــن تنزه عــن نقــص الاســتعجال، وتعالى عن 

ادعاء الأكفاء والأمثال، فقد عانق آخرها أولها، 

ووافق مقطعها مطلعها«)1(.

١٧- سورة الإسراء

افتتحت ســورة الإسراء بالتسبيح إشارة إلى 

أن الإســراء مــن المعجزات العظيمــة التي تثير 

دهشة السامع وإعجازه، فلا يملك إلا أن يسبح 

الله تعالــى تنزيهــاً له عما ينســبه لــه الجاهلون 

وهــذا أحــد الأدلة علــى أن الإســراء كان يقظة 

بالجســم والــروح ؛ إذ لو كان منامــاً كما يقول 

بعض المبتدعة، لم يكن للتسبيح معنى. 

بالتحميــد أي  وختمــت الســورة الكريمــة 

بحمد الله وتقرير وحدانيته بلا ولد ولا شريك، 
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وتنزيهــه عــن الحاجــة إلــى الولــي والنصيــر: 

بزڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ      ہ    ہ   ھ    ھ   ھ   ھ   

ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ ڭۇ   ۇ   ۆ   بر 

]الآية: 111[، فيلتقــي ختامها مع بدئها، حيث 

بــدأت بتســبيح الله وتنزيهه، ثــم ختمت بحمده 

وتقديسه. 

وقــال ابــن الزملــكاني: »لما اشــتملت هذه 

الســورة على الإسراء الذي كذب المشركون به 

النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه تكذيب لله سبحانه وتعالى. 

أتى بـ )ســبحان( لتنزيه الله تعالى عما نسب إليه 

نبيه من الكذب. واختتمت بالتحميد، فتناســب 

مطلعهــا ومقطعها ؛ حيث بدئــت بتنزيه الله عن 

النقائــص، وانتهــت بإثبــات الكمال لــه تعالى. 

وهذا هو الوضع الطبيعي: نفي، ثم إثبات«)1(.

١٨- سورة الكهف

افتتحت سورة الكهف بالتحميد على إنزال 
الكتــاب علــى عبــد الله ورســوله محمــد صلى الله عليه وسلم، 
وكذلــك إنذار المعاندين الذين نســبوا لله ولداً، 
وبشــارة المؤمنين الذين يعملــون الصالحات:  

بز ۈ   ۈ   ۇٴ    ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ      ۉ   

جواهر البيان في تناسب سور القرآن ص 52.  )1(

ې   ېې   ې   ى   ى     ئا   ئا   ئە   ئە   
ئو         ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   
ئۆ   ئۈ   ئۈ    ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   
ی   ی   ی   ی   ئج   ئحبر ]الآيات: 

 .]4-1

وختمــت بإيجــاب العمل الصالــح والنهي 

عن الشــرك: بز   ئي   بج       بح   بخ       بم   بى   بي   تج   

تح     تخ       تمتى   تي   ثج             ثم    ثى    ثي   جح     جم   

حج   حم   خج   خح     خم   سج      بر ]الآية: 110[، 

فتناسب فيها المطلع والمقطع. 

كذلك ختمت ســورة الكهف بالمعاني التي 

ذكرت في أولها، فالســورة الكريمــة في أولها ما 

يــدل على تقرير عقيــدة التوحيد ونفي أن يكون 

بز   پ ڀ   ڀ   ڀ    أنــداد:  أو  أولاد  لله 

ڀٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  بر ]الآيــة: 5[ وفي 
أواخرهــا قال الله تعالــى: بز ڍ   ڌ   ڌ         

ڎ   ڎ     ڈ   ڈ   ژ    ژڑ   ڑ       ک   ک   

ک   کبر ] الآية: 102[. 

ســبحانه  المولــى  يبيــن  الســورة  أول  وفي 
وتعالى أن الناس خلقوا لإحسان العمل، وتلك 
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مناسبة أوائل السور لأواخرها

وظائفهــم في الحياة: بزڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڄ   ڃ   ڃ     ڃ   ڃ   چبر  ]الآية:7[، 

وفي أواخر السورة يقول جل شأنه: بزگ   گ   گ   
ڳ   ڳبر ] الآيــة: 103 [)1(، وبــذا فقــد 
انطبق آخر الســورة على أولهــا، والتقى ختامها 

مع بدئها. 

وخلاصة القول: إن كل القضايا التي ذكرت 
في مطلع السورة، ذكرت مرة أخرى في خاتمتها، 

جواهر البيان في تناسب سور القرآن ص 57، ونحو تفسير موضوعي، الأجزاء العشرة الثانية ص 88 - 89 بتصرف.   )1(

بأســلوبين مختلفين في غاية الإيجاز والإعجاز، 
فمــن حفــظ هــذه القضايا، والتــزم بهــا وقرأها 
باســتمرار، كانت لــه عصمة مــن الدجال ومن 

فتنة الدنيا وزينتها. 

وصلى الله وســلم على ســيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 

* * * *



قواعد التدبّر الأمثل للقرآن الكريم
عند الإمام أبي حامد الغزالي )ت505هـ(

د. أسامة عبدالوهاب الحياني
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الحمــد لله رب العالميــن، والصلاة والســلام على ســيّد الأولين والآخرين نبينــا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وبعد:

فــلا شــكّ أنّ كثيراً من العلمــاء كتبوا في موضــوع تدبّر القــرآن الكريم من حيــث مفهومه وغايته 
ومقاصده والأسباب المعينة عليه وغير ذلك من المباحث، ممّا هو منثور في الكتب والمصنفات، وكذا 
بُحــث موضوع التدبّر في بعض الملتقيات العلمية من جوانب عدة إلا أنّ الجانب التطبيقي الســلوكي 
للتدبر ما زال بحاجة إلى دراسة وعناية؛ نظراً لأهميته في حياة الفرد والمجتمع، فهو من أعظم الوسائل 
في بناء الجيل الإســلامي روحياً وســلوكياً وأخلاقياً، وهو من عوامل تحضّر المســلمين في مختلف 

مناحي الحياة، وغياب التدبّر من أقوى أسباب التخلف الحضاري.

أهمية البحث وأسباب اختياره:

تتمثل أهميــة البحث في الحاجة الماســة في 
هــذا العصر إلى بيان أهمية قواعــد التدبّر، وأثر 
ذلك في حيــاة الأمة وصلاحها وعزّهــا وقوّتها، 
فمقصود إنزال القرآن ليس التلاوة فحســب مع 
مــا لها من أجر عظيم وثواب جزيل، وإنما تدبّر 
القرآن وفهمه والعمل بمقتضاه هو مقصود تنزل 
القرآن الكريم، وهو ثمــرة التلاوة ومقصودها؛ 

لأنه السبيل إلى الاتباع والعمل.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى الآتي:

1- الوقوف على الأسس والقواعد المعينة 
علــى تدبّــر القــرآن الكريم التي خطّها وأرســى 

قواعدها علماؤنا الأفذاذ من الســلف والخلف 
)رحمهــم الله تعالــى(، وكان مــن أوائــل الذين 
كتبوا في هذا الموضوع حجة الإسلام أبو حامد 

الغزالي )ت505هـ(.

2- الإســهام في إظهــار وســائل نهضة الأمة 
عن طريق التمسك بالقرآن الكريم تلاوة وفهماً 

وتدبراً وعملاً.

منهج البحث: 

يقوم منهج البحث على تتبع واستقراء دقيق 
لقواعد التدبّر الأمثل للقرآن الكريم التي ذكرها 
الإمــام الغزالي في كتابه: )إحيــاء علوم الدين(، 
وعليــه يكون المنهــج المتبع في كتابــة البحث: 
المنهج الاستقرائي التحليلي لما أورده الغزالي 
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مــن أقــوال ونقــولات، وتحريــر هــذه الأقوال 
وصياغتها على شــكل أسس وقواعد تُعين على 

فهم وتدبر القرآن الكريم.

الدراسات السابقة:

تنوعــت الدراســات المتعلقة بتدبــر القرآن 
الكريــم، نظراً لمــا لهــذا الموضوع مــن أهمية 
بالغــة في واقعنا المعاصر لا ســيّما ونحن نعيش 
واقعاً مريراً من التفكك والاقتتال بســبب بعدنا 
عــن القرآن ومنهجــه وفهمه وتدبره، وأحســب 
أنّ موضــوع التدبّــر بُحــث في كتــب وأبحــاث 
ومؤتمــرات)1(، ولــم أقــف -بحســب علمي- 
على بحث اســتخلص قواعد التدبّر الأمثل عند 
أبي حامد الغزالي في كتابه الإحياء، ولم تفرد له 
دراســة مســتقلة إلا أنّي وجدت بعض المعنيين 
بالتدبّر ينقلون عنــه بعض أقواله في هذه القضية 
الهامّــة في حيــاة الفرد والمجتمع؛ لذا ســأتناول 
قواعــد التدبّر عند الإمــام الغزالي الذي يُعدّ من 

)1(  وأمــا الكتــب فهي كثيــرة منها: فن التدبــر في القرآن الكريــم، عصام العويــد، ومنهج تدبر القرآن الكريم، حكمت بشــير ياســين، 
وغيرهمــا. وأمــا المؤتمرات والملتقيات فكثيرة أيضاً، ومنهــا: الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريــم بعنوان )مفهوم التدبر 
-تحريــر وتأصيل-(، والذي أقامه مركز تدبر للاستشــارات التربويــة والتعليمية في الســعودية، 2009م. والمؤتمر الدولي الثاني، 
الذي نظمته الهيئة العالمية لتدبُّر القرآن الكريم، تحت عنوان )تدبُّر القرآن الكريم -مناهج وإعلام-( في المغرب 2015م وغيرها 

من المؤتمرات والندوات. 
)2(  وأما كتاب الشــيخ عبد الرحمن حســن حبنكة  الموســوم بـ)قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله تعالى( فهو يشــمل قواعد وتأملات في 
تفســير القرآن الكريم عند المفسرين، وهو أشــبه بقواعد التفسير من وجهة نظر الشيخ حبنكة )رحمه الله(، أما ما أشار إليه الغزالي 

)رحمه الله( فهي قواعد وأسس عامة تعين القارئ والمستمع لكتاب الله تعالى على تدبره بطريقة تطبيقية سلوكية. 

أبــرز الأئمة المجدديــن الذين دعــوا إلى إحياء 
علــوم الديــن، وعلوم القــرآن في قلــوب الناس 

منهجاً وتطبيقاً وسلوكاً)2(.

خطة البحث: 

اقتضت خطة البحث أن يشتمل على مقدمة 
وتمهيد ومبحثين وخاتمة.

أمّــا المقدمــة: فشــملت الكلام عــن أهمية 
موضوع البحث، وأســباب اختيــاره، وأهدافه، 
ومنهــج البحث، والدراســات الســابقة، وخطة 

البحث.

وأمّا التمهيد: فشمل نبذة موجزة عن الإمام 
الغزالي، وكتابه: )إحياء علوم الدين(.

وأمّــا المبحــث الأول: فــكان عــن مفهــوم 
التدبّر في القرآن الكريم، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : المعنى اللغوي والاصطلاحي.
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الاســتعمال  في  التدبّــر   : الثــاني  المطلــب 
القرآني.

المبحــث الثاني: قواعــد التدبّر عنــد الإمام 
الغزالي.

التــي  النتائــج  أهــم  وتضمنــت  الخاتمــة: 
توصلت إليها والتوصيات.

وصلــى الله وبــارك وســلم علــى الرحمــة 
المهداة، والنعمة المســداة، أبي القاســم محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

التمهيد: حياة الإمام الغزالي وكتابه: 
)إحياء علوم الدين(

المطلب الأول: حياته الشخصية

اسمه ولقبه:

)هو أبــو حامد محمد بــن محمد بن محمد 
ابن أحمد الغزالي الملقب بحجة الإســلام زين 

الدين الطوسي الفقيه الشافعي()1(.

طبقــات الشــافعية، أبــو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شــهبة )851هـ( عالم الكتب، بيــروت، 1407هـ، ط1، تحقيق   )1(
الدكتــور الحافــظ عبــد العليم خــان: 293/2، وســير أعلام النبــلاء، محمد بن أحمد بــن عثمان بــن قايماز الذهبي أبــو عبد الله 
)ت748هـ(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413هـ، ط9، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي: 322/19 - 323.

ينظر: طبقات الشافعية: 293/2.  )2(
مقدمة شفاء الغليل، حمد الكبيسي، دار الإرشاد، بغداد، ط1، 1390هـ-1971م، 11-10.  )3(

ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير، مكتبة القدس، القاهرة: 170/2.  )4(

ولادته:

ولد أبو حامد رحمه الله عند حســب ما ذكر 
أغلــب المؤرخيــن، منتصــف القــرن الخامس 
الهجري، في مدينة طوس إحدى مدن خراســان 

سنة 450هـ)2(.

نسبه ونسبته:

اختلــف المؤرخون في أصل الغزالي أعربي 
أم فارســي؟ فذهــب بعضهم إلى أنه من ســلالة 
العــرب الذيــن دخلــوا بــلاد الفرس منــذ بداية 
الفتح الإســلامي، وذهــب آخرون إلــى أنّه من 

أصل فارسي)3(.

واختلف الباحثون في نسبته أيضاً:

فذهــب بعضهــم إلــى أنــه ســمي بالغزالي 
بتخفيف الزاي نسبة إلى )غزالة( قرية أسرته التي 
هــي في ضاحية طوس، وهي )أســرة قضاة()4(. 
يؤيــد ذلك مــا يرويه لنا الشــيخ تقــي الدين ابن 
الصلاح بســنده عن الغزالي قوله: »يقولون لي: 
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الغزّالي، ولســت الغزّالي )بالتشــديد( وإنما أنا 
الغزَالي، منسوب إلى قرية يقال لها: غزالة«)1(.

وذهب آخــرون إلى أن هذه النســبة مرتبطة 
بكلمــة )غــزل(، فلقــد ذكــر في ترجمــة الإمــام 
الغزالــي في مقدمة كتاب: )إحيــاء علوم الدين( 
أنّ والــده كان غــزّالًا )يغزل الصــوف ويبيعه في 
دكان بطــوس()2(؛ وبذلك تكون نســبته مرتبطة 
بكلمــة )غــزل(؛ )فيكــون الغزالــي مــن أســرة 

الغزّال(؛ فتكون الكلمة بتشديد الزاي)3(.

نشأته:

نشــأ أبو حامــد في أحضان والــده المعروف 
بفقــره وصلاحه، فقــد كان والــده رحمه الله لا 
يأكل إلا مما كســبت يداه في مهنته المشــهورة، 
وهــي غــزل الصــوف، وكان رحمــه الله محبــاً 
للعلم والعلمــاء، وكان في أوقات فراغه يطوف 
على الفقهاء والوعاظ يجالسهم ويستفيد منهم، 

مؤلفات الغزالي، أحمد بدوي، وكالة المطبوعات، 1977م، الكويت، ط2، 543.  )1(
ينظر: إحياء علوم الدين، للإمام أبي حامد محمد بن محمد )ت 505هـ( وبذيله المغني عن حمل الأســفار في الأســفار في تخريج   )2(

ما في الإحياء من الأخبار، للعلامة زين الدين العراقي)ت 806هـ(، دار المعرفة، بيروت - لبنان.
ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب: 170/2.  )3(

ينظــر: طبقات الشــافعية الكبرى، تاج الديــن أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، تحقيــق محمود محمد الطناحي، وعبد   )4(
الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، 1383هـ-1964م، ط1، 194/6.

ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي )ت1089(، دار الفكر،   )5(
بيروت، 11/4.

ينظــر: طبقات الشــافعية الكــبرى: 251/6، ومعجم البلدان، أبــو عبد الله ياقوت بن عبــد الله الحموي )ت626هـــ(، دار الفكر،   )6(
بيروت، 49/4، وشذرات الذهب، 11/4.

حتى إذا ســمع كلامهم بكى وتضرع، وسأل الله 
أن يرزقــه ابناً يجعله كهؤلاء فقيهاً وواعظاً)4(. 
لكــن الأقدار شــاءت أن تعاجلــه منيّتُــه قبل أنْ 

يتحقق رجاؤه، وقبل أنْ تستجاب دعوته.

ولــم يذكــر لنــا أحــدٌ مــن المؤرخيــن عمر 
الغزالــي حيــن وفاة والــده، لكن القرائن تشــير 
إلى أنّه كان صغيراً آنذاك، ولم يبلغ سنّ الرّشد، 
ومن تلــك القرائن أنّ والده قــد عهد به وبأخيه 
إلى صديق له عُرِف بصلاحه وتصوفه، وأوصاه 

أنْ يتعهدهما بالتربية والتعليم)5(.

وفاته:

أجمــع المؤرخــون علــى أنّ وفــاة الإمــام 
الغزالــي كانــت يــوم الاثنيــن الرابــع عشــر من 
جمــادى الآخــرة ســنة خمســمائة وخمس من 
الهجــرة، وأنّــه دفــن بظاهــر قصبــة الطابران في 

مدينة طوس)6(.
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وينقــل لنــا ابن الجــوزي عن شــقيق الإمام 
الغزالي قصّة وفاته فيقول: »لما كان يوم الاثنين 
وقت الصبــح توضأ أخي وصلّى، وقــال: عَلَيّ 
بالكفــن، فأخــذه وقبّلــه ووضعــه علــى عينيه، 
وقال: ســمعاً وطاعة للدخول على الملك، ثم 
مدّ رجليه واســتقبل القبلة، وانتقل إلى رضوان 

الله تعالى«)1(.

وبهــذا المشــهد ختمــت الحياة الشــخصية 
لهذا الرجل الذي دوى اســمه في الآفاق، فحرّك 
الأذهــان، وأحــدث ثــورة فكرية مــا زال الفكر 
العلميّ إلى يومنا هذا ينهل منها، فعليك ســلام 
الله ورحمته يا حجة الإسلام يوم ولدت.. ويوم 

مت.. ويوم تبعث حياً.

المطلب الثاني: كتابه: )إحياء علوم 
الدين(

وهــو مــن أكــبر مصنفاتــه وأشــهرها ذكــراً 
وأعظمها قدراً، »وأدلّهــا على طريقته في المزج 
بين الفقه والتصوف، وبين الفكر والتهذيب«)2(. 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان القسم الأول، شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزا وعلي التركي الشهير بسبط ابن الجوزي، مطبعة   )1(
مجلــة دائــرة المعارف العثمانية، حيــدر آباد، ط1، 45/8، وينظر: طبقات الشــافعية الكــبرى: 201/6، ومؤلفات الغزالي، 25، 

ورجال الفكر والدعوة في الإسلام، أبو الحسن الندوي، دار القلم، الكويت، 1969، ط3، 205.
الغزالي والتصوف الإسلامي، للشرباصي: ص144.  )2(

المصدر نفسه: ص146.  )3(
ينظر: إحياء علوم الدين: 3-2/1.  )4(

وكان يسلك في عرض الموضوعات التي تناولها 
في هــذا الكتاب طريقة واحــدة تدل على منهجه 
الفكــري الذي التزم به. فهو يبــدأ كلّ كتاب من 
كتبه بمقدمة شــبيهة بمقدمة الخطــب المنبرية، 
فيها حمد، وتســبيح، وثناء علــى الله عزّ وجلّ، 
وصلاة على رســول الله صلى الله عليه وسلم، وإشارات ورموز 
إلى حقائق الموضوع الذي ســيعرضه ودقائقه. 
وبعــد المقدمة يــورد الآيات القرآنيــة المتعلقة 
بالموضــوع. وبعدهــا يورد الأحاديــث النبوية، 
فالآثار والأخبار المروية عن الســلف الصالح، 
ويقرر الحكــم الفقهي إذا احتاج الموضوع إلى 
ذلــك، ثم يفيــض في التحليــل والتفصيل بروح 

علمية مدققة متعمقة)3(.

والكتاب مبني على أربعة أرباع، وهي: ربع 
العبــادات، وربع العــادات، وربــع المهلكات، 
وربع المنجيات. واشــتمل كل ربع على عشرة 
كتب، فالجملــة أربعون كتابــاً)4(. منها » كتاب 
آداب تــلاوة القــرآن« وهــو الكتــاب الثامن من 
ربع العبــادات. رتبه على أربعة أبــواب، أولها: 
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في فضل القرآن وأهله، والثاني: في آداب التلاوة 
في الظاهــر، والثالــث: في الأعمــال الباطنة عند 
وتفســيره  القــرآن  فهــم  في  والرابــع:  التــلاوة، 
بالــرأي وغيــره. وقيمة هــذا الكتــاب لا تخفى 
على باحث ومتخصــص، ويكفي للتدليل على 
ذلك نقل العلماء الكبار الذين لهم قدم راســخة 
في هذا الشــأن مــن آراء الغزالــي في هذا الكتاب 
خصوصــاً فيمــا يتعلــق بــآداب تــلاوة القــرآن 
الكريــم، فمنهــم من صــرح بالنقل عنــه ومنهم 
من أغفله، كما فعل القرطبي )ت671هـ(، فقد 
نقل كلام الغزالي فيما يتعلق بالتفسير بالرأي في 
مقدمة تفســيره: )الجامع لأحكام القرآن(، ولم 

يشر إلى اسمه)1(.

ومثل ذلك فعل الزركشــي )ت794هـ(، في 
كتابه الشــهير: )البرهان في علــوم القرآن(، فقد 
نقــل كلام الغزالي فيما يتعلق بفهــم القرآن من 
غير أن يشــير إليه)2(. كما نجد أن الإمام النووي 
)ت676هـــ(، في كتابــه: )التبيان في آداب حملة 
القرآن( كان شــديد الاهتمام بــكلام الغزالي في 

قارن بين الجامع لأحكام القرآن: 31/1 - 34. وبين الإحياء: 288/1 - 292.  )1(
البرهان في علوم القرآن: 154/2 وما بعدها، 180/2.  )2(

التبيــان: ص88، 100، 105 وغيرهــا. وينظــر: نظرية الإمام الغزالي في التعامل مع القرآن قراءة وفهماً وتفســيراً، مجلة المســلم   )3(
المعاصر، السنة العشرون، العدد: )80(: ص133.

نظرية الإمام الغزالي: ص102.  )4(
ينظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن، صلاح الخالدي: ص50.  )5(

هــذا الكتاب نقلاً وتأييداً، خصوصاً فيما يتعلق 
بــآداب التــلاوة. وكان يصــرح عنــه في أغلــب 

المواطن)3(.

لقــد توضحــت نظريــة الإمــام الغزالــي في 
كتاب: )آداب تــلاوة القرآن (، وأول ما يلاحظ 
على هذا التقسيم السابق تأثير المعرفة الصوفية 
في التمييز بين الأعمــال الباطنة والظاهرة، ليس 
في تلاوة القرآن فحسب، بل في أكثر موضوعات 
العبــادات. ويبــدو أن هــذا التقســيم ضــروري 
في نظــر الغزالــي؛ نظــراً لانصــراف النــاس إلى 
مجرد القشــور والرسوم في قراءة القرآن. ولبيان 
المتأمليــن والمتدبريــن في تعاملهم مــع القرآن 

عموماً)4(. 

وخلاصــة القــول: أنّ الإمــام الغزالي أودع 
في كتابــه: )الإحياء( مفاتيح لا يســتغنى عنها في 
تدبــر القــرآن الكريــم، حيث عــرف بعضها من 
ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم وســيرة أصحابــه، وأدرك 
بعضها الآخر من خلال تعامله الحيّ مع القرآن 

الكريم، وتجربته الغنيّة معه)5(.
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المبحث الأول: مفهوم التدبّر في القرآن 
الكريم

المطلب الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي 
للتدبر

التدبّر في اللغــة: مصدر للفعل تدبَّر، مأخوذ 
من مادة )دبر( التي تدل على آخر الشيء، يقال: 
دبَّر الأمر وتدبّره أي: نظر في عاقبته، واســتدبره 
رأى في عاقبته ما لم يره في صدره، وعَرَف الأمر 

تدبُّراً، أي: بآخرة. 

والتدبيــر في الأمــر: تأملــه والنظــر في إدباره 
وإلى ما تــؤول إليه عاقبته ومنتهــاه، أو النظر في 

عواقبه، والتدبّر فيه)1(.

ــل(: يدل على تكلّف  والتدبّر بصيغة )التَفَعُّ
الفعــل وحصوله بعد جهــد؛ فالتدبّــر: حصول 

النظر في الأمر المتدبر مرة بعد مرة.

وقــال الجرجاني: »التدبّر عبارة عن النظر في 
عواقــب الأمور، وهو قريب مــن التفكّر؛ إلّا أنّ 

)1(  ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس: 324/2، ولســان العرب: 268/4 مادة )دبر(. وينظر: مفردات غريب القرآن، للراغب 
الأصفهاني: ص306، والكشاف، للزمخشري: 540/1.

ينظر: التعريفات، للجرجاني: ص54.  )2(
ينظر: روح المعاني، للآلوسي: 89/3.  )3(

تدبر القرآن الكريم )مفهومه، وأهميته، ووســائله، وثماره(، عبد الواســع الغشمي: ص4، وتدبر القرآن الكريم )مفهومه، أساليبه،   )4(
أسبابه، آثاره( فهد الوهيبي: ص434.

التفكّر تصرّف القلب بالنظر في الدليل، والتدبّر 
تصرّفه بالنظر في العواقب«)2(.

وأصل التدبّر: التأمّل والنظر في أدبار الأمور 
وعواقبهــا، ثم اســتعمل في كلّ تأمّل ســواء كان 
نظــراً في حقيقــة الشــيء وأجزائــه، أو ســوابقه 

وأسبابه، أو لواحقه وأعقابه)3(. 

وأما التدبّر في اصطلاح المفسرين: 

فقد تعــددت عباراتهم في بيان معناه، ولكنها 
متقاربــة، ويمكن تعريف التدبّــر بأنّه: التأمّل أو 
التفكّــر في معاني القرآن الكريــم بقصد الاعتبار 

والاستبصار)4(.

اللغــوي  التعريــف  مــن  تقــدم  وممّــا 
والاصطلاحــي للتدبّر نجــد أنّ المعنى اللغوي 
حاصل في المعنى الاصطلاحي عند المفسرين، 
لكنهّ مخصــص فيه بنصــوص القــرآن الكريم، 
ومن ثَمّ فإنّ التدبّر عند المفســرين لا يخرج عن 

المعاني الآتية:
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1- التأمــل الذهني في معاني القرآن الكريم، 
وآياته، وأوامره، ونواهيه، ومبادئه، وعواقبه.

2- نظر القلب، وجمع الفكر فيه أيضاً.

3- إعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل 
على ما نصبت له.

وقد سبقت الإشارة إلى أنّ هناك فرقاً دقيقاً 
بين )التفكّــر والتأمّل( وبين )التدبّر(، إذ التدبّر: 
هــو النظــر في عواقب الأمــور، وهــو قريب من 
التفكّــر، إلا أنّ التفكّر تصــرّف القلب بالنظر في 

الدليل، والتدبّر تصرّفه بالنظر في العواقب.

أمــا الفــرق بيــن التدبّــر والتأمل فإنــه دقيق 
أيضــاً؛ لأنّ التأمّل يدور حــول التثبت والتلبث 
والانتظــار، ومن هذا الوجــه يختلف عن التدبّر 
الــذي يــراد منه التتبــع حتى الوصــول إلى غاية 
المقصد)1(، والتأمّل هــو إعمال الفكر والعقل، 
بخــلاف التدبّر الذي هو تصــرف القلب بالنظر 

في العواقب.

وعليه يكــون للتدبّــر معان فكريــة )عقلية( 
وروحيــة )وجدانيــة(؛ تتصــل بمقامــات التعبّد 

مفهوم التدبّر عند اللغويين، عويض العطوي: ص25.  )1(
)2(  تدبر القرآن الكريم )مفهومه، وأهميته، ووسائله، وثماره(، عبد الواسع الغشمي: ص5- 6.

والتقــرّب إلــى الله، والتأثّــر بــه رقة وخشــوعاً 
وليناً ودموعاً، وقد ينشــأ عن ذلك )ممارسات 
حركيــة( بفعــل الطاعــات واجتنــاب المنهيات 
كثمرة للتدبر، واستجابة من استجاباته؛ فالتدبّر 
عمــوم النظر والتأمل في القرآن، ســواء أنتج عنه 
فائــدة عملية مــن تقليب النظــر في الآيات أم لم 

ينتج)2(.

المطلب الثاني: التدبّر في الاستعمال القرآني

ورد لفــظ التدبّر في أربعــة مواضع في القرآن 
الكريــم، ثلاثــة مواضــع منها وردت في ســياق 
الاســتفهام الإنكاري بســبب الإعراض، ويفيد 
الأمــر، بمعنــى: )تدبــروا(، والموضــع الرابــع 
في ســياق التقريــر، وفيمــا يــأتي تفصيــل لتلــك 

المواضع:

الأول: قــال تعالــى: بز چ   چ   چڇ   
ڇ     ڇ       ڇ     ڍ   ڍ    ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   
أيعرضــون  أي:   ،]82 ]النســاء:  ڈبر 
عــن القرآن فــلا يتأمّلون فيه، ليعلمــوا كونه من 
عنــد الله بمشــاهدة ما فيه من الشــواهد التي من 
جملتهــا الوحي الصادق، فــإنّ العبد كلما ازداد 
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تأمّلاً فيه ازداد علماً وعملاً وبصيرة)1(. فمعنى 
تدبّر القرآن: »تأمّل معانيه، وتبصّر ما فيه«)2(.

الثــاني: قــال تعالــى:  بز ڻ   ۀ   ۀ   ہ     
]المؤمنــون:  ہ   ہ   ہ      ھ   ھ   ھبر 
68[، أي: أفلــم يتدبر هؤلاء المشــركون تنزيل 
الله وكلامــه، فيعلموا ما فيه مــن العبر، ويعرفوا 

حجج الله التي احتج بها عليه فيه؟)3(. 

ک   گ    بز  تعالــى:  قــال  الثالــث: 
گ   گ    گ   ڳ   ڳبر ]محمد: 24[، 
أي أفــلا يتفهمونــه ويتصفحونــه فيعلمــون بما 
اشــتمل عليه مــن المواعظ الزاجــرة والحجج 
الظاهــرة والبراهين القاطعة، التــي تكفي من له 
فهم وعقــل وتزجره عن الكفــر والمعاصي)4(. 
وهــذه الآيات المذكــورات تدل علــى أن تدبر 
القرآن وتفهمــه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه 

للمسلمين.

بز   ڄ   ڄ   ڄ    تعالــى:  قــال  الرابــع: 

ڄ   ڃ    ڃ   ڃ    ڃ   چبر 

ينظر: روح المعاني: 89/3.  )1(
الكشاف: 529/1.  )2(

جامع البيان: 56/19.  )3(
)4(  ينظر: الكشاف: 326/4.

ينظر: أضواء البيان: 344/6، وفتح القدير: 494/4.  )5(
تيسير الكريم الرحمن: ص712.  )6(

]ص: 29[، أي: كتــاب كثيــر الخيــر والبركــة 

إنما أنــزل للتدبّر والتفكّر في معانيــه ومبانيه، لا 

لمجرد تلاوته بدون تدبر، وليتأمله أهل العقول 

ويمتعــوا النظــر فيــه فيفهموا مــا فيه مــن أنواع 

الهــدى، فيتعظــوا بحفــظ حــدوده وحروفه من 

شوائب الاختلال)5(.

»هــذه  الســعدي:  الرحمــن  عبــد  يقــول 

هــي الحكمــة من إنزالــه، ليتدبــر النــاس آياته، 

فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، 

فإنــه بالتدبّر فيه والتأمل لمعانيــه، وإعادة الفكر 

فيهــا مــرة بعد مرة، تــدرك بركته وخيــره، وهذا 

يــدل على الحــث على تدبــر القــرآن، وأنه من 

أفضــل الأعمــال، وأن القــراءة المشــتملة على 

التدبّر أفضل من ســرعة التلاوة التي لا يحصل 

بها هــذا المقصود. ودل قولــه: بز ڃ    ڃ   

چبر على أنه بحســب لب الإنسان وعقله 
يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب«)6(. 
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المبحــث الثاني: قواعــد التدبّر عنــد الإمام 
الغزالي)1(:

لــم ينص الإمام الغزالي علــى قواعد تدبرية 

للقــرآن الكريم بمعناهــا الاصطلاحي في كتابه: 

)إحيــاء علــوم الديــن(، وإنّمــا ذكــر جملة من 

الآداب التــي ينبغــي على قارئ القــرآن أن يتنبه 

لهــا في الربــع الأول من كتابــه: )الإحياء(، وهو 

ربــع العبــادات، في الكتــاب الثامــن منــه، وهو 

كتــاب: )آداب تــلاوة القــرآن(، فقــد رتبه على 

أربعــة أبــواب، أولهــا: في فضل القــرآن وأهله، 

والثــاني: في آداب التلاوة في الظاهــر، والثالث: 

في الأعمال الباطنة عند التلاوة، والرابع: في فهم 

القرآن وتفسيره بالرأي وغيره. 

وكان نصيبنــا من هذه الأبواب: الثالث وهو 
بــاب: )في الأعمال الباطنة عنــد التلاوة(، ومن 
خلال الاســتقراء والتأمــل في رؤيتها وجدنا أنها 

)1(  بعــد النظر بهذه الأصول التي ذكرها الإمــام الغزالي اجتهدت في تعديل بعض العبارات الواردة في النص، وكذلك قدمت وأخرت 
بين هذه القواعد ورتبتها ترتيباً جديداً، فمثلا ذكر الإمام الغزالي الأصل الرابع من أعمال الباطن في التلاوة تحت عنوان )التدبر(، 
أقول: إن وجود عنوان )التدبر( ضمن ما ذكره الغزالي يفســد أن هذه القواعد تقود للتدبر، فكان لا بد من الاجتهاد في وضع عبارة 
بديلة منتقاة من شــرحه لهذا الأصل، وأقرب شــيء إلى ذلك فيما أحســب -والله أعلم- لفظ: )التفكر(. ولا بدّ من الإشارة إلى أن 
)التفكر، أو التأمل(، والتي اجتهدت في بيان الفروق بينها عند الحديث عن المعنى الاصطلاحي للتدبر، لا يغايران التدبر، بل هما 
مــن الطــرق الموصلة إليه. وأما قاعدة )فهم أصل الــكلام(: فعبارات هذه القاعدة تتداخل مع عبــارات الأصل الخامس الذي هو 

)الفهم(. ودفعا لهذا التداخل اجتهدت أن يكون عنوان الأصل الأول )تعظيم الكلام( ليقابل )تعظيم المتكلم( التالي له. 
ينظر: إحياء علوم الدين: 280/1.  )2(

تصلــح أن تكون قواعــد صالحة تعيــن القارئ 
على تدبر القرآن الكريم. 

القاعدة الأولى: )تعظيم الكلام()2(

عنــد وضــع المصحف بيــن يــدي القارئ، 
لا بــد أن يســتحضر القلب عظمة هــذا الكلام، 
بمعنى : أن يفهــم القارئ عظمة الكلام وعلوه، 
وفضــل الله ســبحانه وتعالى، ولطفــه بخلقه في 
نزولــه عن عرش جلالته إلــى درجة إفهام خلقه 
حتــى أوصل معــاني كلامه الذي هــو صفة ذاته 
إلى إفهام خلقه، وكيف تجلت لهم تلك الصفة 
في طــي حــروف وأصــوات، ولولا اســتتار كنه 
جلالة كلامه بكســوة الحروف لما ثبت لسماع 
الكلام عرش ولا ثرى، ولتلاشــى ما بينهما من 

عظمة سلطانه وسبحات نوره. 

الصــلاة  عليــه  موســى  الله  تثبيــت  ولــولا 
والســلام لما أطاق لســماع كلامه كمــا لم يطق 
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الجبل مبادي تجليه حيث صار دكاً دكاً)1(.

   إن تعظيم الكلام من تعظيم المتكلّم به، وهو 
الله ســبحانه وتعالى؛ وينبغــي أن يكون التعظيم 
مبعثاً للخضوع والخشــوع والانقياد والامتثال 
لأمر الله تعالى، فالمتأمــل كيف كان حال النبي 
صلى الله عليه وسلم عندمــا ينزل عليه القرآن يدرك هذا المعنى، 
فعــن عبــد الله بن عمر قال: ))ســألت النبي صلى الله عليه وسلم 
هل تحــس بالوحــي؟ فقال: أســمع صلاصل، 
ثم أســكت عند ذلــك، فما من مــرة يوحى إلي 
إلا ظننت أن نفســي تقبض(()2(. قال الخطابي: 
»والمراد أنــه صوت متدارك يســمعه، ولا يبين 
له أول ما يســمعه حتى يفهمه ويعيه«)3(. وقيل: 
هــو صــوت خفــق أجنحــة الملــك؛ والحكمة 
في تقدمه أن يتفرغ ســمعه للوحي فــلا يبقى فيه 
مــكان لغيــره)4(. وفي الصحيــح أن هــذه الحالة 
أشد حالات الوحي عليه)5(، وقيل: إنه إنما كان 

ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد وتهديد)6(.

ينظر: إحياء علوم الدين: 280/1.  )1(
أخرجه أحمد في مسنده: 642/11 برقم )7071(، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.  )2(

ينظر: أعلام الحديث، للخطابي: 121/1.  )3(
ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 88/15.  )4(

ينظر: صحيح البخاري: 6/1 برقم )2(.  )5(
)6(  ينظــر: الإتقان في علوم القرآن: 160/1. قال ابن حجر: وقال شــيخنا شــيخ الإســلام البلقيني: ســبب ذلك أن الــكلام العظيم له 
مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به كما في حديث ابن عباس: »كان يعالج من التنزيل شدة«، قال: وقال بعضهم: وإنما كان شديداً 
عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع. وقيل: إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديد، قال ابن حجر: وهذا فيه نظر، 
والظاهر أنه لا يختص بالقرآن، وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات. ينظر: فتح الباري: 20/1.

ووجــه الــرازي تفســير قولــه تعالــى: بز ٹ   

ٹ   ٹ   ٹ   ڤ    بر ]المزمــل: 5[، لتعظيم 
كلام الله تعالــى واستشــعار قداســة هــذا النص 

فقــال: »ووجه النظم أنه تعالــى لما أمره بصلاة 

الليــل فكأنه قال: إنما أمرتك بصــلاة الليل لأنّا 

سنلقي عليك قولًا عظيماً، فلا بدّ وأن تسعى في 

صيرورةِ نفسِــك مســتعدةً لذلك القول العظيم، 

ولا يحصل ذلك الاســتعداد إلا بصــلاة الليل، 

فإنّ الإنســان في الليلة الظلماء إذا اشتغل بعبادة 

الله تعالــى، وأقبــل علــى ذكــره والثنــاء عليــه، 

والتضــرع بين يديــه، ولم يكن هناك شــيء من 

الشواغل الحسية والعوائق الجسمانية استعدت 

النفس هنالك لإشــراق جلال الله فيها، وتهيأت 

للتجــرد التــام، والانكشــاف الأعظم بحســب 

الطاقــة البشــرية، فلمّــا كان لصلاة الليــل أثرٌ في 

صيــرورة النفس مســتعدةً لهــذا المعنى لا جرم 
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قــال: إني إنمــا أمرتك بصلاة الليل لأنا ســنلقي 

عليك قولًا ثقيلاً، فصيّر نفســك مستعدةً لقبول 

ذلك المعنى«)1(. 

لقد نبّــه الإمام القرطبي الأمّــة لتعظيم كلام 
الله تعالــى، فقــال عنــد حديثه عن فضــل قارئ 
القــرآن الكريم في مقدمة تفســيره: »فأول ذلك: 
أن يستشــعر المؤمن من فضل القــرآن أنّه كلام 
رب العالميــن، غيــر مخلــوق، كلام مــن ليس 
كمثله شــيء، وصفــة من ليس له شــبيه ولا ندّ، 
فهو من نور ذاته جلّ وعزّ، وأنّ القراءة أصواتُ 
القراء ونغماتهــم، وهي أكســابهم التي يؤمرون 
بهــا في حال إيجاباً في بعض العبادات، وندباً في 
كثيــر من الأوقات، ويزجرون عنهــا إذا أجنبوا، 

ويثابون عليها ويعاقبون على تركها«)2(.

ثم تابع كلامه فقال: »ولولا أنه- ســبحانه- 
جعــل في قلوب عبــاده من القوة علــى حمله ما 
جعلــه، ليتدبــروه وليعتبروا بــه، وليتذكــروا ما 
فيــه من طاعته وعبادتــه، وأداء حقوقه وفرائضه 
لضعفت ولاندكــت بثقلــه، أو لتضعضعت له. 
وأنــى تطيقــه! وهــو يقــول تعالــى جــده وقوله 

مفاتيح الغيب: 684/30.  )1(
الجامع لأحكام القرآن: 4/1.  )2(

المصدر نفسه: 4/1.  )3(

ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک    بز  الحــق: 
ک   ک   گ   گ     گگ   ڳ   ڳ   
]الحشــر:  بر  ڳ   ڳ   ڱ   ڱ 
21[. فأين قــوة القلوب من قوة الجبال! ولكنّ 
الله تعالــى رزق عبــاده من القوة علــى حمله ما 

شاء أن يرزقهم، فضلاً منه ورحمة«)3(. 

قال الغزالي وهو يتحدث عن هذه القاعدة: 
»ولقد تألّق بعض الحكمــاء في التعبير عن وجه 
اللطــف في إيصال معاني الــكلام مع علو درجته 
إلــى فهــم الإنســان، وتثبيته مــع قصــور رتبته، 
وضــرب لــه مثلاً لم يقصــر فيه، وذلــك أنه دعا 
بعضَ الملوك حكيمٌ إلى شــريعة الأنبياء عليهم 
الســلام فســأله الملك عن أمور فأجــاب بما لا 
يحتملــه فهمه، فقــال الملك: أرأيت مــا تأتي به 
الأنبيــاء إذا ادعــت أنــه ليس بكلام النــاس وأنه 
كلام الله عز وجــل، فكيف يطيق الناس حمله؟ 
فقــال الحكيــم: إنــا رأينا النــاس لمــا أرادوا أن 
يُفهمــوا بعضَ الــدواب والطير مــا يريدون من 
تقديمهــا وتأخيرهــا وإقبالهــا وإدبارهــا ورأوا 
الدواب يقصُر تمييزها عن فهم كلامهم الصادر 
عــن أنــوار عقولهم مــع حســنه وتزيينــه وبديع 
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نظمــه فنزلوا إلى درجة تمييــز البهائم وأوصلوا 
مقاصدهم إلى بواطن البهائم بأصوات يضعونها 
لائقة بهم من النقر والصفير والأصوات القريبة 
من أصواتها لكي يطيقوا حملها، وكذلك الناس 
يعجــزون عــن حمــل كلام الله عز وجــل بكنهه 
وكمــال صفاته، فصاروا بمــا تراجعوا بينهم من 
الأصــوات التــي ســمعوا بها الحكمــة كصوت 
النقــر والصفيــر الذي ســمعت به الــدواب من 
الناس، ولم يمنع ذلك معاني الحكمة المخبوءة 
في تلــك الصفــات مــن أن شــرف الــكلام أي 
فــكان  لتعظيمهــا  وعظــم  لشــرفها  الأصــوات 
الصــوت للحكمة جســداً ومســكناً، والحكمة 
للصوت نفســاً وروحاً، فكما أنّ أجساد البشر 
تكــرم وتعــز لمكان الــروح، فكذلــك أصوات 

الكلام تشرف للحكمة التي فيها«)1(.

وخلاصــة القــول: لا بــدّ لتالــي القــرآن أنْ 
يعرف أنّ القرآن كلام الله، وأنّ صفة التكليم من 
صفــات الجــلال للرب جلّ وعــلا، وربّك جلّ 
جلالــه إذا تجلّــى لشــيء لم يقــم لعظمة جلاله 

ســبحانه شــيءٌ، بزى   ئا   ئا   ئە   ئە   
ئو   ئو    ئۇ   ئۇئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   

إحياء علوم الدين: 280/1.  )1(
صحيح مسلم: 162/1، برقم )179(.  )2(

أسرار المحبين، محمد حسين يعقوب: ص174.  )3(

]الأعــراف:  ئې   ئې       ئى   ئى   ئىبر 
.]143

فافهم واعرف أيها الحبيب المحبّ أنّ صفة 

الــكلام من صفــات الملــك جلّ جلالــه، ولها 

عظمة مــن عظمته ســبحانه، وكما أنّه ســبحانه 

كمــا ثبت في الحديــث »حجابه النور لو كشــفه 

لأحرقت ســبحات وجهه ما امتد إليه بصره من 

خلقه«)2(؛ فلا بدّ من حجاب لهذه الصفة.

فجعــل الله، وهــو الرحيــمُ بعبــاده الكريمُ، 

الحــروفَ والأصــواتَ كأنهــا حجــاب لصفــة 

الكلام؛ لتستطيع القلوبُ والعقولُ مطالعةَ هذه 

ا كما جرى للجبل. الصفة، وإلّا لصار الخلق دكًّ

فاحمد الله أيّها التالي للقرآن على هذه المنةّ 

العظيمــة أنْ تتمكــن من تلاوة القــرآن الذي هو 

كلام الله، والــكلام صفة من صفاتــه عز وجل، 

قــال تعالــى: بزں   ں   ڻ   ڻ      ڻ ڻ   

ۀ  بر ]القمر: 17[)3(.
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القاعدة الثانية: )تعظيم المتكلم(

ينتقل بنــا الإمام الغزالي إلى المرحلة الثانية 

مــن المراحــل المعينة علــى التدبر فيقــول: إنّ 

القارئ عند البدء بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر 

في قلبه عظمة المتكلم، ويعلم أنّ ما يقرؤه ليس 

من كلام البشر، فتعظيم الكلام تعظيم المتكلم، 

ولــن تحضره عظمــة المتكلــم ما لــم يتفكر في 

صفاته وجلاله وأفعاله.

قــال الغزالي رحمــه الله: »إنّ في تلاوة كلام 

الله عــز وجل غاية الخطر؛ فإنّه تعالى قال: بز پ   

ڀ   ڀ        ڀ بر ]الواقعــة: 79[، وكمــا 

أنّ ظاهر جلد المصحــف وورقه محروس عن 

ظاهر بشــرة اللامــس إلّا إذا كان متطهراً فباطن 

معنــاه أيضاً بحكم عــزه وجلاله محجوب عن 

باطن القلــب إلا إذا كان متطهراً عن كل رجس 

ومستنيراً بنور التعظيم والتوقير. 

وكمــا لا يصلح لمس جلــد المصحف كلّ 
يــد، فلا يصلــح لتــلاوة حروفه كلّ لســان، ولا 

لنيل معانيه كلّ قلب. 

المستدرك على الصحيحين: 271/3، برقم )5062(، وشعب الإيمان: 512/3 برقم )2037(.  )1(
إحياء علوم الدين: 281/1.  )2(

فهم القرآن ومعانيه: ص302.  )3(

ولمثــل هــذا التعظيــم كان عكرمــة بــن أبي 
جهل إذا نشــر المصحف غشــي عليــه ويقول: 
)هــو كلام ربي هو كلام ربي()1(، فعلى المتأمل 
والمتفكــر أن يحضــر ببالــه العرش والكرســي 
والســموات والأرض ومــا بينهمــا مــن الجــن 
والإنــس والــدواب والأشــجار، وأن يعلــم أنّ 
الخالــق لجميعهــا والقــادر عليها والــرازق لها 
واحــد، وأنّ الــكلّ في قبضــة قدرتــه مــترددون 
بيــن فضلــه ورحمته وبيــن نقمته وســطوته، إنْ 
أنعــم فبفضله، وإنْ عاقــب فبعدلــه، وأنّه الذي 
يقول: هــؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى 
النــار ولا أبالي، وهــذا غاية العظمــة والتعالي، 
فبالتفكــر في أمثال هذا يحضــر تعظيم المتكلم، 

ثم تعظيم الكلام)2(.

»إذا عظــم في  المحاســبي:  الحــارث  قــال 
صــدرك تعظيم المتكلم به لم يكن عندك شــيء 
أرفــع ولا أشــرف ولا أنفــع ولا ألــذّ ولا أحلى 
من اســتماع كلام الله جلّ وعزّ وفهم معاني قوله 
تعظيمــاً وحباً لــه وإجــلالًا إذ كان تعالى قائله 

فحبّ القول على قدر حبّ قائله«)3(.
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قال ابــن قدامة المقدســي: »وينبغــي لتالي 

القــرآن العظيــم أنْ ينظر كيف لطــف الله تعالى 

بخلقــه في إيصــال معاني كلامــه إلــى أفهامهم، 

وأنْ يعلم أنّ ما يقرؤه ليس من كلام البشر، وأن 

يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه، 

وإن لم يحصل التدبّر إلا بترداد الآية، فليرددها، 

فقــد روى أبو ذر رضــي الله عنه عن النبي صلى 

الله عليــه وآله وســلم أنه قــام ليلة بآيــة يرددها: 

بزئو   ئۇ   ئۇ   ئۆئۆ   ئۈ   ئۈ       ئې   ئې   ئې   
ئى    ئى بر ]المائــدة: 118[)1(، وقام تميم 

الــداري رضــي الله عنه بآيــة وهي قولــه تعالى: 

بزۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   
]الجاثيــة:  بر  ې          ى   ى   ئا 
21[)2(، وكذلــك قام بهــا الربيع بن خثيم رحمة 

الله عليه ليلة«)3(. 

قــال الإمام النووي رحمــه الله: »ينبغي على 
القــارئ أنْ يســتحضر في نفســه أنــه يناجــي الله 
تعالــى، ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإنه 

)1(  ســنن ابن ماجه: 372/2 برقم )1350(، ومســند أحمد: 257/35، برقم )21328(، وقال الشــيخ شــعيب الأرناؤوط: إسناده 
حسن.

سنن النسائي الكبرى: 400/10، برقم )11833(، والمعجم الكبير، للطبراني: 50/2 برقم )1250(.  )2(
مختصر منهاج القاصدين: ص53.  )3(

التبيان في آداب حملة القرآن: ص70.  )4(
صيد الخاطر: ص450.  )5(

إنْ لم يكن يراه فإنّ الله تعالى يراه«)4(.

لذلك على قارئ القرآن أنْ يستشــعر عظمة 
المتكلم، ويبذل وســعه في فهم مــراد الله تعالى 
ويتدبــره ليعمل به، قال الإمــام ابن الجوزي في 
المقرئين: »رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة 
العلــم دون فهــم حقيقتــه ومقصــوده؛ فالقارئ 
مشــغول بالروايات، عاكف على الشــواذ، يرى 
أنّ المقصــود نفــس التــلاوة، ولا يتلمح عظمة 
المتكلــم، ولا زجر القرآن ووعــده، وربما ظنّ 
أنّ حفــظ القــرآن يدفــع عنه، فــتراه يترخص في 
الذنوب، ولــو فهم لعلم أنّ الحجــة عليه أقوى 
ممّــن لــم يقــرأ«)5(. وهــذه حقيقــة مشــاهدة في 

واقعنا المعاصر.

القاعدة الثالثة: )التخلي عن موانع الفهم(

فــإذا فتحــت المصحــف، فــلا بد مــن تهيئة 
النفــس لمــا فيــه، ويتطلــب ذلــك التخلــي عن 
الموانــع أولًا، فــإنّ أكثر الناس مُنعــوا عن فهم 
معاني القرآن لأسباب وحجب أسدلها الشيطان 
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علــى قلوبهــم فعميــت عليهــم عجائب أســرار 
القرآن. وحجب الفهم أربعة)1(:

أولها: أن يكــون الهمّ منصرفــاً إلى تحقيق 
الحــروف بإخراجها من مخارجها. وهذا يتولى 
لَ بالقُرّاء؛ ليصرفهم عن فهم  حفظه شــيطانٌ وُكِّ
معــاني كلام الله عــز وجــل، فلا يــزال يحملهم 
علــى ترديد الحــرف يُخيّل إليهم أنــه لم يخرج 
من مخرجــه. فهذا يكــون تأمله مقصــوراً على 
مخــارج الحروف، فأنّى تنكشــف لــه المعاني، 
وأعظم ضحكة للشــيطان من كان مطيعاً لمثل 

هذا التلبيس.

الله  رحمــه  الغزالــي  الإمــام  أحســن  لقــد 
بــأن جعل هــمّ القــارئ المنصرف إلــى تحقيق 
الحروف وإخراجها من مخارجها والمبالغة في 
ذلك وترك التدبّر من موانع فهم القرآن الكريم، 
وللأســف هذا مشــاهد وواقع نعيشــه في زماننا 
اليوم، حيث جعــل بعض القراء همّهم منصرفاً 
إلــى المبالغــة بأحكام التجويد، والانشــغال بها 
عــن تدبر القرآن الكريم وفهمه. وبعضهم جعل 
همّه منصرفاً إلى التنغيم والتطريب والمقامات 
الصوتية، وأهملوا مقصود إنزال القرآن الكريم 

وهو التدبّر.

إحياء علوم الدين: 284/1. أقول: إن موانع الفهم وحجبه كثيرة، ولكن الغزالي ذكر أشهرها.  )1(

قال الغزالي: إنّ مثــل هذا القارئ كمثل من 
اشــتغل بالوســائل وأعرض عن المقاصد. ولا 
يفهــم من هــذا الــكلام أن نترك جانــب تحقيق 
إخــراج الحــروف وحســن الأداء كلا، بل هما 
من الأســس المعينة على تدبــر كلام الله تعالى، 
ولكــن الاقتصــار عليهمــا والمبالغــة في ذلــك 
وإغفــال جانــب الفهــم والتدبّــر يصنــع حجباً 
وموانع تصرف القارئ عن الفهم، فيغيب التأثر 

الحقيقي بالقرآن الكريم. 

ثانيهــا: أن يكــون مقلــداً لمذهــب ســمعه 
بالتقليــد وجمد عليه، وثبت في نفســه التعصب 
له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه 
ببصيرة ومشــاهدة. فهذا شــخص قيّــده معتقده 
عــن أنْ يتجاوزه، فلا يمكنــه أن يخطر بباله غير 

معتقده، فصار نظره موقوفاً على مسموعه.

فــإن لمع له برق على بعد، وبدَا له معنى من 
المعاني التي تُبَاين مســموعه حَمَلَ عليه شيطان 
التقليــد حملةً، وقــال: كيف يخطر هــذا ببالك 
وهــو خلاف معتقد آبائك، فيرى أن ذلك غرورٌ 
مــن الشــيطان فيتباعــد منــه ويتحرّز عــن مثله، 

ومثلــه من يقرأ قوله تعالى: بز ڈ      ژ   ژ   
ڑ بر ]طــه: 5[، ومــا يحتويــه معنــى الآية 



53

قواعد التدبّر الأمثل للقرآن الكريم عند الإمام أبي حامد الغزالي )ت505هـ(

مــن علــو الله -عز وجــل- علــى كلّ مخلوقاته 
وهيمنتــه وتصرفه في كلّ الموجــودات، فيجيئه 
تقليد المعتقدات الموروثة في التأويل ووجوب 
تنزيــه الله عن الجهة، فيُحرَم مــن تجليات تأمل 
صفة العلو والاســتواء، وهي من الصفات التي 
تكــررت في القرآن بغرض التنبيه على جلال الله 

وعظمته وحقيقة علوه على خلقه)1(.

ويفهــم مــن كلام الإمام الغزالــي أن التقليد 
الأعمــى والتعصــب للمذهــب مــن موانع فهم 
القــرآن الكريم، ويظهر من قــول الغزالي أيضاً 
أنــه عنى بالتقليــد التقليد العقــدي أو التقليد في 
فهم نصوص القــرآن الكريم والجمــود عليها، 
المعــروف، وإن كان  الفقهــي  التقليــد  وليــس 

التعصب للمذاهب مذموماً وغير مندوح.

ثالثها: ذكر الغزالــي رحمه الله تعالى أن من 
موانــع الفهم: الإصــرار على الذنــب، والكبر، 
واتبــاع هوى النفس، فإن ذلــك كله يطمس نور 
العقل، ويعمي بصيــرة القلب، ويصد عن اتباع 
الحق، ويضل عن الطريق المستقيم، فلا تحصل 
بصيــرة العــبرة معه ألبتــة، والعبــد إذا اتبع هواه 
فســد رأيه ونظره، فأرته نفسه الحسن في صورة 

ينظر: إحياء علوم الدين: 284/1.  )1(
ينظر: مدارج السالكين، لابن القيم: 447/1.  )2(

)3(  رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف معضلًا من حديث الفضيل بن عياض: ص107 برقم )70(، قال ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، 

القبيح، والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه 
الحــق بالباطــل، فأنى لــه الانتفــاع بالتذكر، أو 
بالتفكر، أو بالعظة، فكلمــا ضعف نور الإيمان 

في القلب كلما كانت الغلبة للهوى)2(. 

فــإن كان الإنســان مصــراً علــى ذنــب، أو 
متصفاً بكبر، أو مبتلى في الجملة بهوى في الدنيا 
مطــاع. فإن ذلك ســبب ظلمة القلــب وصدئه، 
وهــو كالخبث علــى المرآة، فيمنــع جلية الحق 
مــن أن يتجلى فيه، وهو أعظــم حجاب للقلب 
وبه حجــب الأكثرون، وكلّما كانت الشــهوات 
أشــدّ تراكماً كانت معاني الكلام أشدّ احتجاباً 
وكلّمــا خفّ عن القلب أثقال الدنيا قرب تجلى 

المعنى فيه.

فالقلب مثل المرآة والشــهوات مثل الصدأ، 
ومعــاني القــرآن مثــل الصــور، التي تــتراءى في 
المرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشــهوات مثل 
تصقيــل الجلاء للمــرآة؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ))إذا 
عظمت أمتــي الدينــار والدرهم نــزع منها هيبة 
الإســلام، وإذا تركوا الأمر بالمعــروف والنهي 
عــن المنكــر حرمــوا بركــة الوحــي(()3(، قــال 

الفضيل: يعني حرموا فهم القرآن.
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وقــد شــرط الله عــز وجــل الإنابــة في الفهم 
والتذكيــر، فقــال تعالــى: بز ڳ   ڱ   ڱ   
ڱ   ڱ بر ]ق: 8[، وقــال عــز وجل: بز ھ   
ھ   ے    ے   ۓ بر ]غافــر: 13[، وقال 
تعالى: بز ٺ   ٺ   ٺ   ٺ بر ]الرعد: 19[، 
فالذي آثر غــرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس 
من ذوي الألباب، ولذلك لا تنكشــف له أسرار 

الكتاب)1(.

وأخبر الله ســبحانه وتعالى أن باتباع الهوى 
يطبــع الله على قلوب العباد فقــال: بز   ۇ   ۇ   
ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   
ۉ   ې   ې   ېې   ى   ى   ئا   ئا   ئە ئە   

ئو   ئوبر ]محمد: 16[.

فقد ذمّ الخالق ســبحانه في هــذه الآية الذين 
ممــا  يســتفيدون  لا  لأنهــم  أهواءهــم؛  اتبعــوا 
يســمعون، ولا يتأثرون بموعظة، ولا يعقلون ما 
يرشدون به. يقول الطبري: »ومن هؤلاء الكفار 
يــا محمــد بزۇ   ۆ   ۆبر   وهــو المنافــق، 
يســتمع مــا تقول فــلا يعيــه ولا يفهمــه، تهاوناً 
منــه بما تتلو عليه من كتــاب ربك، وتغافلاً عما 

ورواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة بلفظ مقارب: 270/2. والحديث ضعيف.
إحياء علوم الدين: 285/1.  )1(

ينظر: جامع البيان: 169/22 .  )2(

تقوله، وتدعو إليه من الإيمان«)2(.

فالخالق ســبحانه ذكر بأن هؤلاء يســتمعون 
القرآن الذي هو غاية الإعجاز والبلاغة والبيان، 
ولكــن يحال بينهم وبين ســماعه، فــإذا خرجوا 

بعد ســماعه، يقولــون لمن أوتي العلــم: بز    ې   
ې   ې بر، كأنهم ما ســمعوا أصلاً، والذي حال 
بينهــم وبين الفهم ما ذكــره الله عنهم أنهم اتبعوا 
أهواءهم، فطبــع الله على قلوبهم، وطمس على 
معرفتهم حيث اتبعوا أهواءهم، فلم يســتفيدوا، 
فالهوى هو الــذي أعماهم وأصمهم، وفي ذلك 
دلالــة واضحة علــى أن الهوى مانــع من موانع 

الانتفاع بالقرآن.

بزى   ى   ئا   ئا   ئە  تعالــى:  وقولــه 
ئەبر ]محمــد: 16[، أي: أولئك المنافقون 
الذيــن هــذه صفتهم هــم القوم الذيــن ختم الله 
على قلوبهم، فلم يؤمنوا، ولم يهتدوا إلى الحق، 
واتبعوا شــهواتهم، وأهواءهم في الكفر والعناد، 
بســبب اســتحبابهم الضلالة علــى الهداية، فهم 
لمــا تركــوا اتبــاع الحق أمــات الله قلوبهــم فلم 
تفهــم ولم تعقل، فعند ذلــك اتبعوا أهواءهم في 
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الباطل، فصاروا لا يعقلــون حقاً، ولا يفهمون 
حديثاً)1(. 

وأمــا الســبب الآخــر لموانع الفهــم والذي 
يؤدي للطبــع على القلــوب فهو )الكـِـبر(، قال 
تعالــى واصفــاً المتكــبر والجبــار والمجــادل 

بزڄ   ڄ    ڄ      ڄ   ڃ   ڃ    بالباطــل: 
ڃ    ڃچ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   

ڇڍ   ڍ               ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ      

ژبر ]غافــر: 35[، أي: كمــا طبــع الله علــى 

قلــوب هــؤلاء المجادلين، فكذلــك يطبع على 
قلب كل متكــبر جبار، فيصدر عنه أمثال ما ذكر 
من الإســراف والارتياب والمجادلة بغير حق، 
وقرئ بتنوين )قلب(، فما بعده صِفته. ووصف 

القلب بالتكبر والتجبر؛ لأنه منبعهما)2(.

قــال الطــبري في معنــى الطبع علــى القلب 
المتكــبر: »أي كذلــك يطبع الله علــى كل قلب 
متكــبر علــى الله أن يوحــده، ويصــدّق رســله. 
جبــار: يعني متعظــم عن اتباع الحــقّ«)3(. وقال 
الماتريدي: »ويطبع الله على كل من تعود التكبر 

ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن: 144/4، والتفسير المنير، وهبة الزحيلي: 109/6.  )1(
التفسير الوسيط للقرآن، مجموعة علماء الأزهر: 637/8.  )2(

جامع البيان: 384/21.  )3(
تفسير الماتريدي: 28/9.  )4(

التفسير المنير: 118/24.   )5(
أخرجه مسلم في صحيحه: 93/1 برقم )91(.  )6(

والتجبر على الآيات والرسل«)4(.

وقيــل في معنــى الآيــة: »ويتجــبرون علــى 
الضعفاء بالإذلال والتســخير، والإهانة والقتل 
بغير حق. قال الشعبي وغيره: لا يكون الإنسان 
جبــاراً حتــى يقتــل نفســين. وقــال قتــادة: آيــة 
الجبابرة القتــل بغير حق. وقال مقاتل: )مُتَكَبِّرٍ( 
عن قبول التوحيــد، )جَبَّارٍ( في غير حق. فهو في 
الأول يعــادي الله، وفي الثــاني يقســو على خلق 
الله«)5(. وقــد قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ))لا يدخل 

الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر(()6(. 

وأما الإصرار على الذنوب والمعاصي فهو 
مــن الحجب الكبيــرة، بل تــؤدي بصاحبها إلى 

الطبــع على القلــوب، قال الله تعالــى: بزڃچ   چچ   
چ   ڇ   ڇبر ]المطففين: 14[، قال الراغب: 
والــران هــو الطبــع والدنــس والصدأ، يغشــى 
القلــب ويغطيــه مــن توالــي الذنــوب وكثرتها، 
بزڃچ   چچ   چ   ڇ   ڇبر  تعالــى:  قولــه  ومنــه 
]المطففيــن:14[، وهــو الموضــع الوحيــد في 
القــرآن الكريم الــذي ذكر فيه )الــران(، ومعنى 
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الآيــة: أي صار ذلك كصدأ علــى جلاء قلوبهم 
فعمــي عليهم معرفــة الخير من الشــر)1(. وقال 
الحســن ومجاهــد: »هــو الذنب علــى الذنب، 
حتى تحيــط الذنوب بالقلب، وتغشــاه فيموت 

القلب«)2(. 

وقال الفراء: »والران على القلوب في الآية: 
أي كثــرت المعاصي منهــم والذنوب فأحاطت 
بقلوبهم، فذلك الرين عليها«)3(. وروي عن أبي 

هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية: بزڃچ   چچ   
چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ ڍ  بر ]المطففيــن: 14[، 
فقــال: هــو العبد يذنــب الذنب فتنكــت في قلبه 
نكتة ســوداء، فإنْ تاب منها صُقل قلبه، وإنْ عاد 

زِيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران)4(. 

رابعهــا: أنْ يكــون قــد قــرأ تفســيراً ظاهراً، 
واعتقد أنّه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله 
النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وأنّ ما 
وراء ذلك تفســير بالرأي، وأنّ مَن فسّــر القرآن 

مفردات غريب القرآن: ص373.  )1(
ينظر: مفاتيح الغيب: 88/31.  )2(

معاني القرآن: 246/3، وتهذيب اللغة: 162/15.  )3(
(( )حديــث صحيح(، ينظر: ســنن الترمــذي: 434/5 برقم )3334(، وقال: حديث حســن صحيح، ومســند أحمد: 334/13   )4(
برقم )7952(، قال الشــيخ شعيب الأرناؤوط: إســناده قوي، محمد بن عجلان صدوق قوي الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال 

الصحيح. 
سنن الترمذي: 199/5، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، السنن الكبرى للنسائي: 30/5، باب من قال في القرآن بغير علم   )5(

برقم )8084(.

برأيه فقد تبوأ مقعده من النار)5(، فهذا أيضاً من 
الحجــب العظيمــة. وهذا لا يناقــض قول عليّ 
رضــي الله عنــه: إلا أنْ يــؤتي الله عبــداً فهماً في 
القرآن، وأنّه لو كان المعنى هو الظاهر المنقول 

لما اختلفت الناس فيه.

عنــد  الوقــوف  إنّ  الغزالــي:  قــول  ومعنــى 
النظر إلى قول مفسّــر ســاكن إلى علمــه الظاهر، 
والاعتقــاد الجــازم أنْ لا معنى لكلمــات القرآن 
الكريم إلّا ما روي عن التابعين، وأنّ ما وراء ذلك 
باطل -ويعني به التفسير بالرأي- فهذا أيضاً من 
الحجب العظيمة للفهم، فإنّه ســيَحرم نفســه من 
أســرار كثيرة قد تنكشــف لغيره من أرباب العلم 
والمعرفة. ولو كان القول بقصر التفســير على ما 
أثر عن التابعين هو الحق فقط لما اجتهد العلماء 
في بيــان مراد الله تعالــى، ولما اختلــف الصحابة 

والتابعون في تفسير الآية الواحدة. 
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القاعدة الرابعة: )حضور القلب وترك حديث 
النفس(

أي أن يكــون متجرداً له عند قراءته منصرف 
الهمــة إليه عن غيره. قال الإمــام الغزالي: »قيل 

في تفســير قوله تعالــى: بز ٱ   ٻ   ٻ   
واجتهــاد)1(،  بجــد  أي   ،]12 ]مريــم:  ٻبر  

وأخــذه بالجــد أنْ يكون متجرداً لــه عند قراءته 
منصرفَ الهمة إليه عن غيره. 

وقيــل لبعضهــم: إذا قــرأت القــرآن تحدث 
نفســك بشــيء؟ فقال: أَوَ شــيءٌ أحــبّ إليّ من 

القرآن حتى أحدث به نفسي. 

وكان بعض الســلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه 
فيها أعادها ثانية، وهــذه الصفة تتولّد عمّا قبلها 
مــن التعظيم؛ فــإنّ المعظم للكلام الــذي يتلوه 
يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه، ففي القرآن 
ما يســتأنس بــه القلــب إنْ كان التالــي أهلاً له، 
فكيــف يطلب الأنــس بالفكر في غيــره، وهو في 

متنزه ومتفرج؟! 

والــذي يتفــرج في المتنزهــات لا يتفكــر في 
غيرهــا، فقد قيل: إنّ في القرآن ميادين وبســاتين 

ينظر: النكت والعيون، للماوردي: 359/3.  )1(
إحياء علوم الدين: 282/1. وينظر: قوت القلوب، لأبي طالب المكي: ص86.  )2(

ومقاصيــر وعرائس وديابيج ورياضاً وخانات، 
فالميمــات مياديــن القــرآن، والراءات بســاتين 
القــرآن، والحــاءات مقاصيــره، والمســبحات 
عرائــس القــرآن، والحاميمات ديابيــج القرآن، 
والمفصــل رياضــه، والخانات ما ســوى ذلك، 
مــن  وقطــف  المياديــن،  القــارئ  دخــل  فــإذا 
البســاتين، ودخل المقاصير، وشــهد العرائس، 
ولبــس الديابيــج، وتنــزه في الريــاض، وســكن 
غرف الخانات استغرقه ذلك وشغله عمّا سواه، 

فلم يعزب قلبه، ولم يتفرق فكره«)2(.

بزۆ   ۆ    تعالــى:  لقولــه  والمتأمــل 
ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅبر 

القــرآني  التعبيــر  أنّ  ]الأعــراف: 204[، يجــد 
في هذه الآية يشــير إلى حضــور القلب والروح 
عند ســماع القــرآن الكريم، وتــرك كلّ العلائق 

الدنيوية، ويظهر ذلك بارزاً في قوله: بزۈ   
ۇٴ   ۋبر فعبّر بالاســتماع، وهو ســماع مع 

القصد، ثم ذكــر الإنصات، ومعناه: الســكوت 
وحضور القلب وقطع كل الشــواغل التي تلهي 

القارئ عن تأمل وتدبر القرآن الكريم. 

إنّ القرآن الكريم نزل أولًا على القلب وهو 
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المخاطب به، قــال الله تعالى: بزگ   گ   گ   
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ      ڱ     ڱ   ڱ   ڱ   ں   
ں   ڻ   ڻبر الشــعراء: ]192 - 194[، 
فقال: بز      ک   گبر ولم يقل على ســمعك أو 
بصرك أو ذهنك ونحو ذلك، بل بز      ک   گبر 

وهذا ظاهر الدلالة.

ويقول تعالى: بز   ژ   ژ   ڑ ڑ   ک   
فــأول   ،]97 ]البقــرة:  ک   ک   ک   گبر 

جارحــة تخاطب بهــذا القرآن هــي القلب، فإن 
أنصــت القلــب أنصتت تبعاً له بقيــة الجوارح، 

وإن  أعرض كانت كالرعية بلا راعٍ.

ولذلــك ينبغــي علــى القــارئ والمســتمع 
للقــرآن أنْ يجعل قلبه خالصــاً للقرآن، فالقلب 
منفذ لعمــل الجوارح، قال ابن القيّم رحمه الله: 
»إذا أردت الانتفــاع بالقــرآن فاجمع قلبك عند 
تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضُر حضور 
من يخاطبه به من يتكلم به منه إليه، فإنّه خطاب 
منــه لــك على لســان رســوله صلى الله عليه وسلم، قــال تعالى: 

بزٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ        ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   

أنّ  وذلــك   ،]37 ]ق:  ڤ   ڤ   ڤبر 

تمام التأثيــر لما كان موقوفاً على مؤثر مقتضٍ، 

ينظر: الفوائد: لابن القيم: ص3.  )1(
إحياء علوم الدين: 282/1.  )2(

ومحل قابــل، وشــرط لحصول الأثــر، وانتفاء 
المانــع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك 

كله بأوجز لفظ وأبينه، وأدله على المراد«)1(.

فالقلب يســتحضر عظمــة المعبود، والعقل 
يتدبــر فيما يتلى مــن القرآن، وبحضــور القلب 

والعقل تسكن الجوارح ويتم الخشوع.

القاعدة الخامسة: )الفهم(

فــإذا قرأت آيــات القرآن الكريــم، لا بد من 
فهمهــا أولًا، ومعنــى هذا أن يســتوضح القارئ 
مــن كل آية ما يليــق بها، إذ القرآن يشــتمل على 
ذكر صفــات الله عز وجل، وذكــر أفعاله، وذكر 
أحــوال الأنبيــاء عليهم الســلام، وذكــر أحوال 
المكذبين لهم وأنهم كيف أهلكوا، وذكر أوامره 

وزواجره، وذكر الجنة والنار)2(.

لقد أشــار الغزالي إلى الفهم كقاعدة أســاس 
لتدبر القرآن الكريم، وذكر ســتة أمور على سبيل 
الإجمــال، ومن ثــم أردفها بالتفصيــل والأمثلة، 
وهــذه المســائل هي كل ما اشــتمل عليــه القرآن 
الكريــم، حيث ذكــر توحيد الله عــزّ وجلّ وكيف 
تتــم معرفتــه بصفاتــه وأفعالــه، ثــم ذكــر أحوال 
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الأنبياء مع قومهم وهذا يشــمل القصص القرآني، 
ومن ثــم ذكر الأوامــر والنواهــي والزواجر وهو 
يتضمن الأحكام والتشــريع، ومن ثم ذكر الجزاء 
الأخروي للإنسان وهو إمّا إلى جنة وإمّا إلى نار.

قــال الإمــام الغزالــي: »أما صفــات الله عز 
وجــل فكقولــه تعالــى: بزٺ   ٿ ٿٿ   
 ،]11 ]الشــورى:  ٿ ٹ   ٹبر 

وكقوله تعالى: بزڭ   ڭ ۇ   ۇ   
ۆ ۆ ۈ ۈبر  
]الحشــر: 23[، فليتأمــل معــاني هذه الأســماء 
والصفــات لينكشــف له أســرارها فتحتها معان 
مدفونــة لا تنكشــف إلا للموفقين، وإليه أشــار 
عليّ رضي الله عنه بقوله: ما أسرّ إليّ رسولُ الله 
صلى الله عليه وسلم شــيئاً كتمه عــن النــاس إلا أن يؤتى الله عز 
وجل عبــداً فهماً في كتابه، فليكن حريصاً على 

طلب ذلك الفهم)1(.

وقال ابن مســعود رضــي الله عنــه: من أراد 
القــرآن)2(،  فليثــور  والآخريــن  الأوليــن  علــم 
وأعظم علوم القرآن تحت أســماء الله عز وجل 
وصفاتــه؛ إذ لم يدرك أكثر الخلق منها إلا أموراً 

لائقة بأفهامهم، ولم يعثروا على أغوارها.
)1(  أخرجه النســائي من رواية أبي جحيفة قال: »ســألنا علياً فقلنا: هل عندكم من رســول الله صلى الله عليه وسلم شــيء سوى القرآن؟ قال: لا والذي 

فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبداً فهماً في كتابه...« الحديث. ينظر: سنن النسائي: 23/8 برقم )4744(.
ينظر: الزهد، للإمام أحمد: ص129 برقم )856(، وشعب الإيمان: 347/3 برقم )1808(.  )2(

وأمــا أفعاله تعالى فكذكره خلق الســموات 
والأرض وغيرهــا، فليفهم التالــي منها صفات 
الله عــز وجــل وجلالــه؛ إذ الفعــل يــدل علــى 
الفاعل، فتــدل عظمته على عظمتــه، فينبغي أن 
يشــهد في العقل الفاعل دون الفعل، فمن عرف 
الحق رآه في كل شيء، إذ كلّ شيء فهو منه وإليه 
وبــه وله، فهو الكلّ علــى التحقيق، ومن لا يراه 
في كلّ ما يراه فكأنه ما عرفه، ومن عرفه عرف أنّ 
كلّ شيء ما خلا الله باطل، وأنّ كلّ شيء هالك 
إلا وجهــه، ولهذا ينبغي إذا قــرأ التالي قوله عز 
وجــل: بزڳ   ڳ   ڳبر ]الواقعــة: 63[، 

بزے     ،]58 ]الواقعــة:  بزڄ   ڄ   ڃبر 
بزې     ،]68 ]الواقعــة:  ۓ   ۓ   ڭبر 
ې      ې     ېبر ]الواقعــة: 71[، فــلا يقصــر 
نظره علــى الماء والنــار والحــرث والمني، بل 
يتأمــل في المنــي وهو نطفــة متشــابهة الأجزاء، 
ثم ينظر في كيفية انقســامها إلــى اللحم والعظم 
والعــروق والعصــب وكيفيــة تشــكل أعضائها 
بالأشــكال المختلفة من الــرأس واليد والرجل 
والكبد والقلب وغيرها، ثم إلى ما ظهر فيها من 
الصفات الشــريفة من الســمع والبصــر والعقل 
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وغيرهــا، ثــم إلــى مــا ظهر فيهــا مــن الصفات 
المذمومة من الغضب والشهوة والكبر والجهل 

والتكذيب والمجادلة كما قال تعالى: بزڈ   ڈ      
ژ    ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک     
گبر ]يــس: 77[، فليتأمــل هــذه العجائــب 
ليترقــى منها إلى عجــب العجائب، وهو الصفة 
التي منهــا صدرت هــذه الأعاجيــب، فلا يزال 

ينظر إلى الصنعة فيرى الصانع. 

وأمّــا أحــوال الأنبيــاء عليهم الســلام، فإذا 
ســمع منها كيف كُذّبُوا وضُربُــوا وقُتلَِ بعضهم 
فليفهــم منه صفــة الاســتغناء لله عــز وجل عن 
الرسل والمرسل إليهم، وأنه لو أُهلكِ جميعهم 
لــم يؤثّر في ملكه شــيئاً، وإذا ســمع نصرتهم في 
آخر الأمــر فليفهم قــدرة الله عز وجــل وإرادته 

لنصرة الحق.

 وأمــا أحــوال المكذبيــن كعاد وثمــود وما 
جرى عليهم، فليكن فهمه منه استشعار الخوف 
من ســطوته ونقمتــه، وليكن حظه منــه الاعتبار 
في نفســه، وأنه إن غفل وأســاء الأدب واغتر بما 

أمهل فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية. 

وكذلك إذا سمع وصف الجنة والنار وسائر 

لم أعثر عليه مع كثرة بحثي إلا في إحياء علوم الدين: 284/1.  )1(
إحياء علوم الدين: 284/1.  )2(

مــا في القرآن فلا يمكن اســتقصاء مــا يفهم منه؛ 
لأن ذلــك لا نهاية له، وإنما لكلّ عبد بقدر رزقه 

فــلا رطب ولا يابــس إلا في كتاب مبيــن، بز   ئۇ   
ئۆ         ئۆ          ئۈ         ئۈ   ئې    ئې    ئې   ئى         ئى   ئى   
ی   ی          ی   ی         ئج   ئح        ئمبر ]الكهــف: 
109[، ولذلــك قــال علي رضــي الله عنه: )لو 
شــئت لأوقرت ســبعين بعيراً من تفســير فاتحة 

الكتاب()1(.

فالغــرض ممــا ذكرنــاه التنبيــه علــى طريق 
التفهيم لينفتح بابه، فأما الاســتقصاء فلا مطمع 
فيــه، ومــن لم يكن لــه فهم ما في القــرآن ولو في 

أدنــى الدرجات دخل في قولــه تعالى: بزۇ   
ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   
ۉ   ۉ   ې   ې   ېې   ى   ى   ئا   ئا   ئە 

ئە   ئو   ئوبر ]محمد: 16[«)2(. 

 فإذا استحضر المسلم هذه المعاني وفهمها 
حقــاً عندئذ يدخل في زمــرة المتدبرين، فالفهم 
من لوازم التدبّر، ولن يستطيع الإنسان أن يتدبر 
القرآن أو يتأثر فيه إن لم يفهمه، وفي قول الإمام 
الغزالي »فأما الاســتقصاء فلا مطمع فيه« إشارة 
إلى أن الإنســان لــم يطلب منــه أن يفهم كلاماً 
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لا يعقلــه ولا يطيقــه، فهو يتحدث عــن المعنى 
المعلوم.

 قــال الطبري: »وفي حثّ الله عز وجل عباده 
علــى الاعتبــار بمــا في آي القرآن مــن المواعظ 

والبينــات بقولــه جلّ ذكره لنبيــه صلى الله عليه وسلم: بز ڄ   
ڄ   ڄ   ڄ   ڃ    ڃ   ڃ    ڃ   
چ   بر ]ص: 29[، وقولــه: بزۇ   ۇ   
ۆ    ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ          ۋ   ۅ   ۅ   
ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ىبر 
]الزمــر: 27 - 28[، ومــا أشــبه ذلــك مــن آي 
القــرآن، التــي أمر الله عبــاده وحثهــم فيها على 
الاعتبار بأمثال آي القــرآن، والاتعاظ بمواعظه 
مــا يــدلّ علــى أنّ عليهــم معرفــة تأويــل ما لم 

يحجب عنهم تأويله من آيه«)1(.

القاعدة السادسة: )التفكر(

بعــد فهمك للآيات يــأتي دور التفكــر، فإنه 
قــد لا يتفكر في غير القــرآن، ولكنه يقتصر على 
ســماع القــرآن من نفســه حــال تلاوتــه وهو لا 
يتدبــره. والمقصود من القراءة التدبّر في معانيه؛ 
ولذلك سنّ في قراءة القرآن الترتيل؛ لأن الترتيل 

جامع البيان: 82/1.  )1(
ينظر: إحياء علوم الدين: 282/1.  )2(

الإتقان: 369/1. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه: 536/1 برقم )772(.  )3(

في الظاهر يمكّن من التدبّر بالباطن)2(.

بالتدبّــر  القــراءة  قــال الســيوطي: »وتســن 
والتفهــم فهــو المقصــود الأعظــم والمطلوب 
الأهــم، وبه تنشــرح الصدور وتســتنير القلوب 

بز ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ     تعالــى:  قــال 
ڃبر ]ص: 29[. 

بزچ   چ   چبر  ســبحانه:  وقــال 
]النســاء: 82، محمــد: 24[، وصفــة ذلــك أن 
يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ به، فيعرف 
معنى كلّ آية، ويتأمل الأوامر والنواهي، ويعتقد 
قبــول ذلك، فــإنْ كان مما قصر عنــه فيما مضى 
اعتــذر واســتغفر، وإذا مــرّ بآية رحمة استبشــر 
وســأل، أو عــذاب أشــفق وتعــوذ، أو تنزيه نزّه 

وعظّم، أو دعاء تضرع وطلب.

أخرج مســلم عــن حذيفة قــال: صليت مع 
النبــي صلى عليه وســلم ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقرأها، ثم النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها، 
يقرأ مترســلاً إذا مرّ بآية فيها تســبيح سبّح، وإذا 

مرّ بسؤال سأل، وإذا مرّ بتعوذ تعوّذ«)3(.
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وفي قوله تعالــى: بزڄ   ڄ   ڄ   ڄ   

]ص:  ڃ    ڃ   ڃ    ڃ   چبر 
29[. يقول الدكتور مســاعد الطيار: »وتحتمل 

آيــة ســورة )ص( أنْ يكــون المؤمنــون داخلين 

في الأمــر بالتدبّــر، ويشــهد لــه قــراءة مــن قرأ: 

)لتدبــروا آياته( بالتــاء)1(، بمعنــى: لتتدبَّره أنت 

يــا محمــد وأتباعُــك)2(. وليــس نــزول الآية في 

سياق غير المؤمنين يعني أنَّ المؤمنين لا يُطلبُ 

منهــم التدبّر، بل هم مأمــورون به، وداخلون في 

الخطــاب من باب أولــى؛ لأنَّهم أهــلُ الانتفاع 

بتدبُّــرِ القرآن. وإنَّمــا المرادُ هنا بيــانُ من نزلت 

ةِ دخول المؤمنين  بشأنه الآيات، دون بيان صحَّ

في الخطاب«)3(، والُله أعلمُ. 

ونقل الإمام الغزالي أثراً عن ســيدنا عليّ إذ 
قال: »قال عليّ رضي الله عنه: )لا خير في عبادة 
لا فقــه فيها، ولا في قــراءة لا تدبّر فيها()4(.  وإذا 
لــم يتمكن مــن التدبّر إلا بترديــد فليردد، إلا أن 
يكون خلــف إمام، فإنه لو بقــي في تدبر آية وقد 
اشــتغل الإمام بآية أخرى كان مســيئاً، مثل من 

)1(  وهي قراءة أبي جعفر، ينظر: الكنز في القراءات العشر، للواسطي: 627/2، والنشر في القراءات العشر، لابن الجزري: 361/2.
جامع البيان: 190/21.  )2(

مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبّر، مساعد الطيار: ص186.  )3(
ينظر: الزهد، لأبي داود: ص115 برقم )104(، وجامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر: 190/21.   )4(

يشــتغل بالتعجب من كلمــة واحدة ممن يناجيه 
عــن فهم بقية كلامه، وكذلك إنْ كان في تســبيح 
الركــوع، وهــو متفكّر في آيــة قرأهــا إمامه فهذا 
وســواس، فقد روي عن عامــر بن عبد قيس أنه 
قــال: الوســواس يعتريني في الصــلاة، فقيل: في 
أمــر الدنيا، فقال: لأن تختلف فيّ الأســنةّ أحبّ 
إلــيّ من ذلك، ولكن يشــتغل قلبي بموقفي بين 
يدي ربــي عز وجل، وأنى كيــف انصرف. فعد 
ذلك وسواساً، وهو كذلك، فإنه يشغله عن فهم 
ما هو فيه، والشــيطان لا يقــدر على مثله إلا بأنْ 
يشغله بمهم ديني، ولكن يمنعه به عن الأفضل، 
ولما ذكر ذلك للحســن قــال: إنْ كنتم صادقين 
عنــه فما اصطنع الله ذلك عندنا، ويروى أنه صلى الله عليه وسلم 
قرأ بســم الله الرحمــن الرحيم فرددها عشــرين 

مرة. وإنما رددها صلى الله عليه وسلم لتدبره في معانيها.

 وقام ســعيد بن جبيــر ليلة يردد هــذه الآية: 
 ،]59 ]يــس:  بزڦ   ڦ    ڦ   ڦبر 

وقــال بعضهــم: إني لأفتتــح الســورة فيوقفنــي 
بعض ما أشــهد فيها عــن الفراغ منها حتى يطلع 

الفجر. 
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وكان بعضهــم يقــول: آيــة لا أتفهمهــا، ولا 
يكــون قلبــي فيها لا أعدّ لهــا ثواباً. وحكي عن 
أبــي ســليمان الداراني أنــه قــال: إني لأتلو الآية 
فأقيــم فيها أربع ليال أو خمــس ليال، ولولا أني 

أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها.

وعــن بعض الســلف أنه بقي في ســورة هود 
ســتة أشــهر يكررها ولا يفــرغ من التدبّــر فيها. 
وقــال بعض العارفين: لــي في كل جمعة ختمة، 
وفي كل شــهر ختمــة، وفي كل ســنة ختمة، ولي 
ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد، وذلك 
بحســب درجــات تدبــره وتفتيشــه، وكان هــذا 
أيضــاً يقول: أقمت نفســي مقام الأجــراء، فأنا 

أعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومسانهة«)1(.

لقــد ذاق صحابــة رســول الله صلى الله عليه وسلم حــلاوة 
الإيمــان مــن خــلال القــرآن، وأدركــوا قيمتــه 
وقدرته الفذة على التغييــر وبث الروح، فأقبلوا 
عليه وانشــغلوا بــه وأعطوه الكثير مــن أوقاتهم 
وانجذبت مشاعرهم نحوه عند لقائهم به لدرجة 
الاستغراق والهيمنة، حتى أصبحوا لا يملكون 

)1(  إحياء علوم الدين: 282/1. يعني بالمياومة فهناك ختمة يومية. ومجامعة: يعني كل جمعة. ومشــاهرة: يعني كل شــهر. ومسانهة: 
يعني كل سنة.

ينظر: تحقيق الوصال بين القلب والقرآن، مجدي الهلالي: ص43.  )2(
صحيح البخاري: 97/3 برقم )2298(، ومسلم: 313/1 برقم )418(.  )3(

ينظر: الزهد، لأحمد بن حنبل: ص99، برقم )629(.  )4(

دمعهم حين يبدؤون التلاوة، بل إنّ بعضهم كان 
يمرض من شــدة أثر القرآن عليه، وبعضهم كان 
يعيش مع آية من الآيات ســاعات طوالًا يقرؤها 

ويكررها ويبكي، ولا يمل من ذلك)2(.

روى البخــاري ومســلم أنه في أثنــاء مرض 

الرســول صلى الله عليه وسلم قــال لمن حولــه: ))مــروا أبا بكر 

فليصل بالناس((. فقالت عائشة: يا رسول الله، 

إنّ أبــا بكر رجل رقيق، إذا قــرأ القرآن لا يملك 

دمعه)3(.

وكان عمر بن الخطاب يمــرّ بالآية فتخنقه، 
فيبقى في بيتــه أياماً يعاد، يحســبونه مريضاً)4(. 
ولــذا ذمّ النبــيّ صلى الله عليه وسلم من قرأ بعــض الآيات، ولم 

يتفكر بقلبه.

 فثبــت عند ابن حبان في صحيحه وغيره عن 
عائشــة رضي الله عنها قالت: قال رســول صلى الله عليه وسلم: 
لقد أنزلــت عليّ الليلة آية ويــل لمن قرأها ولم 

يتفكــر فيهــا: بزڈ   ژ      ژ   ڑ   ڑ   
ک   ک   ک   ک     گ   گبر  
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]آل عمران: 190[، الآيات  من آخر ســورة آل 
عمران)1(.

ولعلنــا لا نحصــي كم ســمعنا وقرأنــا هذه 
الآيــات، لكــن لو تأملنــا مليّاً قولــه صلى الله عليه وسلم: )ويل 
لمــن قرأها ولم يتفكر فيهــا( لتغيّر الحال، والله 

المستعان. 

اء من أصحاب رســول الله  وهذا ريحانة القُرَّ
صلى الله عليه وسلم ابنُ مســعود يقول عــن القــرآن: »قفوا عند 
عجائبــه، وحركــوا بــه القلوب، ولا يكــون همّ 

أحدكم آخر السورة«)2(.

وأختــم بمحكــم من القــول للإمــام محمد 
ابن الحســين الآجري يقول فيــه : »والقليل من 
الــدرس للقرآن مع الفكر فيــه وتدبره أحب إليّ 
مــن كثيــر من القــرآن بغيــر تدبر ولا تفكــر فيه، 
فظاهــر القرآن يدل على ذلك، والســنة، وأقوال 

أئمة المسلمين«)3(.

القاعدة السابعة: )التخصيص(

فــإذا تفكــرت قــادك التفكــر إلــى أن تكون 

ينظر: صحيح ابن حبان: 386/2 برقم )620(.  )1(
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، 256/2 برقم )8733(، وشعب الإيمان، للبيهقي: 407/3 برقم )1884(.  )2(

ينظر: أخلاق حملة القرآن، للإمام الآجري: ص169.  )3(
ينظر: إحياء علوم الدين: 285/1.  )4(

مخاطباً بما تقرأ، فتستشعر أنك جزء من النص، 
وما فيه من أحكام وثواب وعقاب يخصك. 

إنّ مــن القواعــد الهامــة والمعينــة على تدبر 
القــرآن الكريــم: أنْ يعلم القــارئ أنّه المخاطب 
بما جاء في القرآن الكريم، وأنْ يُقدر أنّه المقصود 
بكلّ خطاب في القرآن فإنْ سمع أمراً أو نهياً قدّر 
أنّه المنهي والمأمور، وإنْ ســمع وعداً أو وعيداً 
فكمثل ذلك، وإنْ سمع قصص الأولين والأنبياء 
علــم أنّ الســمر غير مقصــود، وإنمــا المقصود 
ليعتــبر به، وليأخــذ من تضاعيفه مــا يحتاج إليه، 
فمــا مــن قصــة في القــرآن إلا وســياقها لفائدة في 

حقّ النبي صلى الله عليه وسلم وأمته)4(؛ ولذلك قال تعالى: بزڄ   
ڃ   ڃ   ڃبر  ]هــود: 120[، فليقــدّر العبد 
أنّ الله ثبّــت فــؤاده بمــا يقصّــه عليه مــن أحوال 
الأنبياء، وصبرهم على الإيذاء، وثباتهم في الدين 

لانتظار نصر الله تعالى.

وكيــف لا يقدّر هذا، والقــرآن ما أنزل على 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لرســول الله خاصة، بل هو شفاء 

وهدى ورحمــة ونور للعالمين؛ ولذلك أمر الله 

تعالى الكافّة بشــكر نعمة الكتــاب فقال تعالى: 
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بزڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   

ڃ   ڃ   ڃ   ڃبر  ]البقرة: 231[، 

وقال عز وجــل: بز ۅ   ۅ     ۉ       ۉ   ې   

ېې   ې   ىبر ]الأنبيــاء: 10[، بزٿ    

ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤبر 
]النحــل: 44[، بزچ چ   ڇ   ڇ ڇبر 

]محمد: 3[، بزئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   

ئۇبر ]الزمر: 55[، بزۇ   ۆ   ۆ   

ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ بر ]الجاثية: 20[، 
بزۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہبر 

]آل عمران: 138[، وإذا قصد بالخطاب جميع 

الناس فقــد قصد الآحاد، فهــذا القارئ الواحد 

مقصــود فمــا لــه ولســائر النــاس، فليقــدّر أنّــه 

المقصــود قال الله تعالــى: بزٺ   ٺ     ٺ   ٺ   

ٿ   ٿ   ٿ   ٿبر  ]الأنعام:19[)1(. 

قــال محمد بــن كعــب القرظي: »مــن بلغه 

القــرآن فكأنمــا كلّمــه الله«)2(، وإذا قــدر ذلــك 

ينظر: المصدر نفسه: 285/1.  )1(
)2(  ينظــر: المصــدر نفســه: 285/1. وأخرجه الطبري في جامع البيــان: 291/11، بلفظ: »من بلغه القرآن، فقــد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم«، 

وذكره البغوي: 116/2، بلفظ: »من بلغه القرآن، فكأنما رأى محمداً صلى الله عليه وسلم، وسمع منه«.
ينظر: إحياء علوم الدين: 285/1.  )3(

ينظر: حلية الأولياء، لأبي نعيم: 358/2.  )4(
ينظر: أخلاق حملة القرآن، للآجري: ص73، وتفسير البغوي: 158/3.   )5(

لــم يتخذ دراســة القــرآن عمله، بل يقــرؤه كما 

يقــرأ العبد كتاب مــولاه الذي كتبه إليــه ليتأمله 

ويعمل بمقتضــاه؛ ولذلك قال بعــض العلماء: 

هــذا القرآن رســائل أتتنا من قبــل ربنا عز وجل 

بعهــوده نتدبرهــا في الصلــوات، ونقــف عليهــا 

في الخلــوات، وننفذهــا في الطاعــات والســنن 

المتبعات)3(.

وكان مالك بــن دينار يقول: »ما زرع القرآن 

في قلوبكــم يــا أهــل القــرآن، إنّ القــرآن ربيــع 

المؤمن، كما أنّ الغيث ربيع الأرض«)4(.

وقال قتادة: »لم يجالس أحد هذا القرآن إلّا 

قــام بزيادة أو نقصــان، قال تعالــى: بز   ہ   ہ   

ھ   ھھ   ھ   ے   ے   ۓ     ۓبر 

]الإسراء:82[«)5(.

وممّــا يســاعد علــى التخصيــص: الجواب 
عنــد الآيــة والشــهادة لها نحــو: مــا أخرجه أبو 
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عبيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه لما 
قرأ: بزہ   ہ   ھ   ھ   ھبر ]الذاريات: 

22[، رفع صوته قائلاً: أشهد)1(.

وأخرج عــن عليّ وأبي موســى الأشــعري 
وابــن عمــر رضــي الله عنهــم أنّهــم قالــوا بعــد 
بز ں   ڻ   ڻ   ڻبر  تعالــى:  قولــه  قــراءة 
]الأعلــى:1[: ســبحان ربّي الأعلــى)2(. وأفرد 
ابــن الضريس بــاب: )الرجل يمــرّ بآية تخويف 

ورحمة فيسأل ويتعوّذ()3(. 

القاعدة الثامنة: )التبري(

الترتيــب  )التخصيــص( في  قاعــدة  ويلــي   
)التبري(: وهــو أنْ يتبرأ القــارئ ويظهر البراءة 
مــن حوله وقوّتــه، والالتفــات إلى نفســه بعين 
الرضــا والتزكية؛ فإذا تــلا بآيات الوعد والمدح 
للصالحين فلا يشــهد نفسه عند ذلك، بل يشهد 
الموقنيــن والصديقيــن فيها، ويتشــوّف إلى أنْ 
يلحقــه الله عز وجل بهــم، وإذا تلا آيات المقت 
وذمّ العصاة والمقصرين شهد على نفسه هناك، 

فضائل القرآن: ص149.  )1(
فضائل القرآن: ص152 - 153.  )2(

فضائل القرآن: ص27.  )3(
ينظر: قوت القلوب، لأبي طالب المكي: 91/1.  )4(

ينظر: إحياء علوم الدين: 187/1، وباختلاف يسير في اللفظ المحرر الوجيز : 39/1.  )5(
ينظر: إحياء علوم الدين: 187/1.  )6(

وقدّر أنّه المخاطب خوفاً وإشفاقاً.

ولذلــك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: 

اللهــم إنّي أســتغفرك لظلمي وكفــري، فقيل له: 

هذا الظلــم فما بال الكفر؟ فتــلا قوله عز وجل: 

]إبراهيــم:  بز ٺ   ٺ   ٺ   ٺبر 

34[)4(، وقيــل ليوســف بــن أســباط: إذا قرأت 

القرآن بمــاذا تدعو؟ فقال: بماذا أدعو: أســتغفر 

الله عــز وجل من تقصيري ســبعين مــرة)5(، فإذا 

رأى نفسه بصورة التقصير في القراءة كانت رؤيته 

سبب قربه، فإنّ من شهد البعد في القرب لطف به 

في الخوف حتى يسوقه الخوف إلى درجة أخرى 

في القــرب وراءهــا، ومن شــهد القــرب في البعد 

مُكـِـرَ بــه بالأمن الــذي يفضيه إلــى درجة أخرى 

في البعد أســفل مما هو فيه، ومهما كان مشــاهداً 

نفسه بعين الرضا صار محجوباً بنفسه)6(. 

وهذه المكاشــفات لا تكون إلا بعد التبري 
عن النفــس وعدم الالتفات إليهــا وإلى هواها، 



٦٧

قواعد التدبّر الأمثل للقرآن الكريم عند الإمام أبي حامد الغزالي )ت505هـ(

ثم تخصص هذه المكاشــفات بحســب أحوال 
المكاشــف، فحيــث يتلو آيات الرجــاء ويغلب 
على حاله الاستبشــار تنكشــف له صورة الجنة 
فيشــاهدها كأنــه يراها عيانــاً، وإنْ غلــب عليه 
الخوف كوشــف بالنار حتى يرى أنواع عذابها، 
وذلــك لأنّ كلام الله عــز وجــل يشــتمل علــى 
الســهل اللطيف والشــديد العســوف والمرجو 
والمخــوف وذلــك بحســب أوصافــه، إذ منها 
الرحمة واللطف والانتقام والبطش، فبحســب 
مشاهدة الكلمات والصفات يتقلّب في اختلاف 
الحــالات، وبحســب كلّ حالــة منهــا يســتعدّ 
للمكاشــفة بأمر يناســب تلك الحالــة ويقاربها؛ 
إذ يســتحيل أنْ يكــون حــال المســتمع واحــداً 
والمســموع مختلفاً؛ إذ فيــه كلام راضٍ وكلام 
غضبان، وكلام منعِم وكلام منتقِم، وكلام جبار 
متكبر لا يبالي وكلام حناّن متعطّف لا يهمل)1(. 

لقــد ختــم الإمــام الغزالــي قواعــد التدبّــر 
عنــده بقاعــدة التــبري من كلّ شــيء ســوى الله 
تعالى، وهــي منتهى درجــات الســالكين، وإنّ 
التالي للقــرآن الكريم ينبغــي أنْ لا يغتر بعبادته 
ولا تلاوتــه، ويجب أنْ يكــون ذا خوف ورجاء 
كما قال تعالــى: بزڳ   ڳ   ڱ   ڱ   بر 

إحياء علوم الدين: 288/1.  )1(

بزئو   ئو   ئۇ     ،]16 ]الســجدة: 
ئۇبر ]الإسراء: 57[.

القاعدة التاسعة: )التأثّر(

إن استشــعارك أنك جزء مــن النص يقودك 
إلــى ثماره، وهمــا القاعدتان التاســعة )التأثر(، 

والعاشرة )الترقي(. 

ومعنــى هــذه القاعــدة: أنْ يتأثّــر قلبــه بآثار 
مختلفــة بحســب اختــلاف الآيــات، فيكون له 
بحســب كلّ فهم حال ووجد يتصف به قلبه من 

الحزن والخوف والرجاء وغيره.

فالغزالــيّ رحمه الله ينبّه إلى أنّ اســتجلاب 

التأثّر بالقرآن الكريم خوفاً وطمعاً من القواعد 

المعينــة على تدبر القرآن الكريــم، بل هو نتائج 

التدبّر والتفهم.

قال الإمام رحمــه الله: »ومهما تمّت معرفته 

كانت الخشــية أغلــب الأحوال علــى قلبه، فإنّ 

التضييــق غالب على آيــات القرآن فلا يرى ذكر 

المغفــرة والرحمــة إلا مقرونــاً بشــروط يقصر 

العــارف عــن نيلهــا كقولــه عز وجــل: بزگ   
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ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱبر 

]طــه: 82[، ثــم أتبــع ذلك بأربعة شــروط لمن 

تــاب، وآمن، وعمل صالحاً، ثمّ اهتدى، وقوله 

تعالى: بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   

پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   

ٺ   ٺ   ٺ        بر ]العصــر: 1- 3[، ذكر 

أربعة شروط، وحيث اقتصر ذكر شرطاً جامعاً 

بز   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ    تعالــى:  فقــال 

فالإحســان   ،]56 ]الأعــراف:  ۉبر 

يجمع الكلّ، وهكذا من يتصفّح القرآن من أوّله 

إلى آخره«)1(.

ومــن فهــم ذلــك فجديــر بــأنْ يكــون حاله 

الخشــية والحزن، ولذلك قال الحسن: والله ما 

أصبــح اليــوم عبد يتلــو القرآن يؤمن بــه إلّا كثر 

حزنــه وقــلّ فرحه، وكَثُــر بكاؤه وقــل ضحكه، 

وكَثُر نصبه وشغله وقلّت راحته وبطالته)2(.

وقــال وهيــب بــن الــورد: نظرنــا في هــذه 
الأحاديــث والمواعــظ فلــم نجــد شــيئاً أرقّ 

ينظر: إحياء علوم الدين: 285/1.  )1(
ينظر: المصدر نفسه: 285/1.  )2(
ينظر: المصدر نفسه: 285/1.  )3(

للقلوب ولا أشــدّ اســتجلاباً للحــزن من قراءة 
القرآن وتفهّمه وتدبّره)3(.

فتأثــر العبــد بالتــلاوة أنْ يصير بصفــة الآية 
المتلوّة، فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشــروط 
يتضــاءل مــن خيفتــه كأنه يــكاد يمــوت، وعند 
التوسّــع ووعد المغفرة يستبشــر كأنّــه يطير من 
الفرح، وعند ذكر الله وصفاته وأســمائه يتطأطأ 
خضوعاً لجلاله واستشعاراً لعظمته، وعند ذكرِ 
الكفّارِ ما يســتحيلُ على الله عز وجل، كذكرهم 
لله عز وجل ولداً وصاحبة يغضّ صوته ويكســر 
في باطنه حياء قبح مقالتهم، وعند وصف الجنة 
ينبعــث بباطنه شــوقاً إليها، وعنــد وصف النار 
ترتعــد فرائصه خوفــاً منهــا، روي في الحديث 
الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، 
قــال: ))قال لــي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علــيّ، قلت: يا 
رســول الله، أقــرأُ عليــك، وعليك أُنــزل؟ قال: 
نعم، فقرأت ســورة النســاء حتى أتيت إلى هذه 

الآيــة: بزڎ   ڈ     ڈ   ژ   ژ            ڑ   ڑ      
ک   ک   ک   ک   گبر ]النساء: 41[، 
قــال: حســبك الآن، فالتفــت إليــه، فــإذا عيناه 
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تذرفــان(()1(، وهذا لأن مشــاهدة تلــك الحالة 
استغرقت قلبه بالكلية.

ولقــد كان في الخائفين من خرّ مغشــياً عليه 
عنــد آيــات الوعيــد. ومنهم من مات في ســماع 
الآيــات، فمثــل هذه الأحــوال يخرجــه عن أنْ 

يكــون حاكيــاً في كلامــه، فــإذا قــال: بزۆ   ۈ      
ۈ   ۇٴ    ۋ   ۋ   ۅ   ۅ    ۉبر 

]الأنعــام: 15[، ولــم يكن خائفــاً كان حاكياً، 
وإذا قال: بزئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئېبر 
]الممتحنة: 4[، ولم يكن حاله التوكل والإنابة 

بزچ   چ   چ    قــال:  وإذا  حاكيــاً،  كان 
ڇبر ]إبراهيم: 12[، فليكن حاله الصبر 

أو العزيمة عليه حتى يجد حلاوة التلاوة.

فــإنْ لم يكن بهــذه الصفات ولم يــتردد قلبه 
بيــن هذه الحالات كان حظه مــن التلاوة حركة 
اللســان مــع صريــح اللعــن على نفســه في قوله 
تعالــى: بز   ئى   ئى   ئى   ی   یبر ]هــود: 

18[، وفي قولــه تعالــى: بزۀ     ۀ   ہ   ہ   
ہ   ہ   ھ   ھ   ھبر ]الصــف: 3[، وفي 
قولــه عــز وجــل: بز ٻ   ٻ   پ   پبر 

(( صحيح البخاري: 196/6 رقم )5050(، وصحيح مسلم بألفاظ متقاربة: 551/1 رقم )800(.  )1(
ينظر: إحياء علوم الدين: 285/1.  )2(

)3(  ينظر: المصدر نفسه: 285/1، والحديث أخرجه أبو داود: 546/2 برقم )1399( والحاكم وصححه: 580/2 برقم )3964( 
من حديث عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رســول الله.... الحديث، وفيه: فأقرأه رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

]الأنبياء: 1[، وفي قوله: بزڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   
ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃبر ]النجم: 29[، وفي 
قوله تعالــى: بزتح   تخ   تم   تى   تي   ثجبر 
]الحجــرات: 11[، إلــى غير ذلك مــن الآيات 

وكان داخلاً في معنــى قوله عز وجل: بزڀ   
ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺبر ]البقرة: 
78[، يعني التلاوة المجــردة، وقوله عز وجل: 

بزڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   
]يوســف:  ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹبر 
105[؛ لأنّ القــرآن هــو المبيّن لتلك الآيات في 
الســموات والأرض ومهما تجاوزها ولم يتأثر 

بها كان معرضاً عنها)2(.

وكان أكثر الصحابــة رضي الله عنهم يحفظ 

الســورة والســورتين، وكان الذي يحفظ البقرة 

والأنعــام من علمائهم، ولما جــاء واحد ليتعلم 

القــرآن فانتهــى إلــى قولــه عز وجــل: بزڎ   

ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   
]الزلزلــة:  ک   ک   ک   گ   گ    بر 
7 - 8[، قال: يكفــي هذا وانصرف، فقال صلى الله عليه وسلم: 

انصــرف الرجل وهو فقيــه)3(. وإنمّا العزيز مثل 
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تلــك الحالة التي مَنّ الله عز وجل بها على قلب 

المؤمن عقيب فهم الآية.

فأمّــا مجــرد حركة اللســان فقليــل الجدوى، 
بــل التالي باللســان المعــرض عن العمــل جدير 

بــأنْ يكون هــو المراد بقوله تعالــى: بزئۆ   ئۈ    
ئۈ   ئې   ئې   ئې    ئى   ئى   ئى   ی   
ی      یبر ]طــه: 124[، وبقوله عز وجل: 
بز ٱ   ٻ ٻ   ٻ   ٻپ   پ   پ      پبر  

]طــه: 126[، أي تركتها ولم تنظر إليها، ولم تعبأ 
بهــا، فإنّ المقصــر في الأمر يقال: إنّه نســي الأمر، 
وتــلاوة القــرآن حــق تلاوته: هــو أنْ يشــترك فيه 
اللســان والعقل والقلب، فحظّ اللســان تصحيح 
الحــروف بالترتيل، وحظّ العقل تفســير المعاني، 
وحظّ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار، 

فاللسان يُرتّل، والعقل يُترجم، والقلب يتّعظ)1(.

القاعدة العاشرة: )الترقّي(

»وأعنــي بــه أنْ يترقّى إلى أنْ يســمع الكلام 
من الله عز وجل لا من نفســه، فدرجات القراءة 

ثلاث:

إذا زلزلــت.. حتــى فــرغ منها، فقال الرجــل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهمــا أبداً، ثمّ أدبر الرجل، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح 
الرويجل أفلح الرويجل.

إحياء علوم الدين: 287/1.  )1(

إحياء علوم الدين: 187/1.  )2(

أدناهــا: أنْ يُقــدّر العبد كأنّه يقــرؤه على الله 
عز وجل واقفاً بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع 
منــه، فيكــون حالــه عنــد هــذا التقدير الســؤالَ 

والتملّقَ والتضرّعَ والابتهالَ.

الثانية: أنْ يشــهد بقلبه كأنّ الله عز وجل يراه 
ويخاطبــه بألطافــه، ويناجيه بإنعامه وإحســانه، 

فمقامه الحياءُ والتعظيمُ والإصغاءُ والفهمُ.

المتكلــم وفي  الــكلام  يــرى في  أنْ  الثالثــة: 
الكلمات الصفات، فلا ينظر إلى نفســه ولا إلى 
قراءتــه ولا إلــى تعلّــق الإنعام به مــن حيث إنه 
منعم عليه، بل يكون مقصور الهمّ على المتكلم 
موقــوف الفكر عليه، كأنه مســتغرق بمشــاهدة 
المتكلــم عن غيره. وهذه درجــة المقربين، وما 
قبله درجة أصحــاب اليمين، وما خرج عن هذا 

فهو درجات الغافلين«)2(.

ذكــر الغزالــي رحمــه الله أن مــن الوســائل 
المعينــة علــى التدبّــر الترقــي مــن درجــة أدنى 
إلى درجــة أعلــى، ووصفها بقوله: )مســتغرق 
بمشــاهدة المتكلــم( فــإذا وصــل المســلم إلى 
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هــذه الدرجــة رقت روحــه وعلــت درجته عند 
مولاه ففهــم ووعى القرآن الكريم، وهذا القول 
مســتفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: ))الإحســان أنْ تعبد الله 

كأنك تراه، فإنْ لم تكن تراه فإنّه يراك(()1(.

»وعن الدرجة العليــا أخبر جعفر بن محمد 
الصــادق رضــي الله عنــه حيــث قــال: والله لقد 
تجلــى الله عز وجل لخلقه في كلامه، ولكنهّم لا 

يبصرون)2(. 

 وقال أيضاً: وقد ســألوه عن حالة لحقته في 
الصلاة حتى خرّ مغشــياً عليه، فلمّا سُــرّي عنه 
قيــل له في ذلك، فقال: ما زلــت أردد الآية على 
قلبي حتى ســمعتها من المتكلم بهــا، فلم يثبت 

جسمي لمعاينة قدرته.

ففــي مثل هذه الدرجة تعظــم الحلاوة ولذة 
المناجــاة)3(؛ ولذلك قال بعض الحكماء: كنت 
أقــرأ القرآن فلا أجد له حــلاوة حتى تلوته كأنّي 
أســمعه من رســول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه على أصحابه، 
ثمّ رفعت إلى مقام فوقه كنت أتلوه كأني أسمعه 

صحيح البخاري: 19/1 رقم )50(، وصحيح مسلم: 36/1 رقم )8(.  )1(
)2(  أي أنّ المؤمــن القــارئ للقرآن إذا أخلص لله وفتح عين بصيرته فاز بلقاء الله ورؤيته بعين القلب والإيمان من خلال التدبّر في آياته 

جل جلاله.
)3(  قــال مــلا علــي القارئ: »لا بــد أن يقدر العبد أنه يقرأ علــى الله واقفاً بين يديه وهو ناظر إليه، بل يشــهد بقلبــه كأن ربه يخاطبه بل 

يستغرق بمشاهدة المتكلم غير ملتفت إلى غيره سامعاً منه«. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 287/1.
إحياء علوم الدين: 288/1.  )4(

مــن جبريل عليه الســلام يلقيه على رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الله بمنزلة أخرى، فأنا الآن أســمعه 
من المتكلم به فعندها وجدت له لذة ونعيماً لا 

أصبر عنه«)4(. 

إذاً لابدّ من ســموّ الروح - روح الإنســان- 

لكي تقرأ وتعي روح القرآن، فالروح الإنســانية 

يلزمها التزود بالبصيرة ووسيلة الاكتشاف. فالله 

تبارك اسمه يصف كتابه الكريم بأنّه نور وكتاب 

مبيــن؛ والنور لا ينفــع إلّا من له بصر، والكتاب 

لا يقرؤه إلّا العاقل. فإذا لم تكن للإنســان عين 

باصرة وعقل ســليم، فإنه يعجز عن درك معاني 

القرآن وفهم محتواه.

»وقــال عثمــان وحذيفــة رضــي الله عنهما: 
)لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن(، 
وإنمــا قالــوا ذلــك لأنهــا بالطهــارة تترقــى إلى 
مشــاهدة المتكلم في الكلام، ولذلك قال ثابت 
البناني: )كابدت القرآن عشرين سنة، وتنعمت به 
عشرين سنة(. وبمشاهدة المتكلم دون ما سواه 
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يكون العبد ممتثلاً لقوله عز وجل: بز   ئى   ئي     
بج بر  ]الذاريــات: 50[، ولقوله: بز تخ   تم   
تى   تي   ثج   ثمبر  ]الذاريــات: 51[، فمن لم 
يره في كلّ شــيء فقد رأى غيــره، وكل ما التفت 
إليه العبد ســوى الله تعالى تضمن التفاته شــيئاً 
من الشــرك الخفي، بل التوحيد الخالص أنْ لا 

يرى في كلّ شيء إلّا الله عز وجل«)1(. 

والذي يظهر- والله أعلم- أنّ كلام الغزالي 
هذا موجه إلى أهل التصوف فحسب، فما نصيب 
القــارئ العامي من هــذه القاعــدة المنهجية في 
الفهم والتدبّر، ثمّ ما السبيل إلى تحصيل ذلك؟ 
الجواب: التــزام طريق أهل التحقيق والعرفان. 
إن ما قــرره الغزالي في موضوع الفهــم أو التأثر 
أو الترقي، أو التبري؛ ليس ميسوراً حمل الناس 
عليه لما فيه من الشــدة والمشقة، وما يتطلبه من 
الرياضة والتدريب. علــى أنه ينبغي أن يعلم أن 
كلام الغزالــي هــذا لم يؤلفه تأليفــاً، بل نطق به 

تجربة وخبرة وممارسة)2(.

وممــا تقدم يظهــر لنا أنّ الغزالــي رحمه الله 
ذكــر هذه القواعــد والروافد المعينــة على تدبر 
القــرآن الكريــم وعدّهــا جوهــر وروح تــلاوة 

المصدر نفسه: 288/1.  )1(
ينظر: نظرية الإمام الغزالي في التعامل مع القرآن، للدغامين: ص106.  )2(

القــرآن، وهي تقــوي الصلــة بين العبــد وكلام 
الله جــل وعلا وســماها: الأعمــال الباطنة عند 
التــلاوة. وتطبيق هذه القواعــد يحتاج إلى دربة 

ومجاهدة، كلّ بحسب طاقته. والله أعلم.

الخاتمة

بعــد هــذا التطــواف والتجــوال مــع الإمام 
الغزالي في كتابه: )إحياء علوم الدين(، وتأصيله 
لقواعد وأســس تعين القارئ علــى تدبر القرآن 

الكريم خلص البحث إلى الآتي:

1- أظهــر البحــث أن الإمــام الغزالــي جاء 

بأســلوب جديــد في آداب تلاوة القــرآن الكريم 

مبني على التحليل المعمق والغوص في أســس 

فهم القرآن الكريم وتدبره.

2- تبين لنــا أن الغزالي لم يكن مجرد ناقل 
للآثار والقصص الواردة في موضوع فهم القرآن 
الكريم فقد كان يعتمد مع التدليل لما يقول على 
الأســلوب التحليلي المنطقــي العقلي، ويظهر 
هــذا جلياً عند حديثه عن الفهم وموانعه، وآثار 

التدبر.
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3- ظهــر لنــا أن القواعــد أو الآداب التــي 

ذكرهــا الغزالي تخص في بعــض منها الخواص 

دون العــوام، فهــو يطــرح نظريته على مســتوى 

العارفين الذين هم أرفع الناس في رأيه، دون أن 

يهمل بقية الناس، فكل له نصيب.

4- كمــا بيــن البحث أن بعضاً مــن العلماء 

والمفسرين نقلوا نص كلام الغزالي أو معناه في 

القواعد المعينة على التدبر كما فعل ابن قدامة في 

مختصر منهــاج القاصدين: ص53، والخطيب 

الشــربيني في الســراج المنيــر: 461/4، و ابن 

عجيبــة في البحــر المديــد: 24/5، والقنوجي 

في فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن: 480/14، 

والقاســمي في محاســن التأويل: 88/9، وابن 

عاشــور في التحرير والتنويــر: 29/1، وغيرهم 

كثيــر، وهذا إن دل على شــيء فإنمــا يدل على 

نجاعــة ما ذهــب إليــه في موضوع تدبــر القرآن 

الكريم وفهمه.

5- بين الغزالي أن استحضار عظمة الكلام 

والمتكلــم، تعينان القارئ علــى التدبر والتفكر 

في آيات الله تعالى المنظورة وآياته المســطورة، 

وهما من أعظم الوسائل الهامة في ترقي القارئ 

إلى مراتب عليا من الفهم.

6- نبّــه الإمام الغزالي إلى أن الحجب التي 

تمنع القــارئ عن التفكر والتدبــر ثلاثة: أولها: 

أن يكــون الهــمّ منصرفاً إلى تحقيــق الحروف 

التقليــد  وثانيهــا:  مخارجهــا.  مــن  بإخراجهــا 

الأعمــى لمذاهــب التأويــل، وثالثهــا: الموانع 

الأخــرى: كالإصــرار علــى الذنــب، والكــبر، 

واتبــاع هوى النفــس وغير ذلك. فــإذا تحققت 

هــذه في عبد، فإن من ســنن الله تعالى أن لا يؤثر 

فيــه القرآن بل ولا تؤثر فيه المواعظ القولية ولا 

العبر، وهذا ما يعبر عنه بالطبع على القلوب.

المنطقــي  الترتيــب  أن  البحــث  أظهــر   -7

للأســس المعينة علــى تدبر القــارئ تكون كما 

يــأتي: عند وضع المصحف بيــن يديه، لا بد أن 

يســتحضر القلب عظمة الكلام الــذي بين يديه 

)وهــو القاعــدة الأولى(، وعظمة مــن تكلم به، 

)وهــو القاعــدة الثانيــة(. فإذا فتــح المصحف، 

فــلا بد من تهيئــة النفس لما فيــه، ويتطلب ذلك 

التخلي عن الموانع أولًا )وهو القاعدة الثالثة(، 

ثم حضور القلب ثانياً، )وهو القاعدة الرابعة(. 

فإذا قرأ آيات القرآن، لا بد من فهمها أولًا )وهو 
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القاعدة الخامســة(، ثم التفكر فيمــا فهم ثانياً، 

)وهو القاعدة السادســة(. فإذا تفكر قاد التفكر 

إلــى أن يكون مخاطبــاً بما يقرأ، فيستشــعر أنه 

جــزء مــن النص، ومــا فيه مــن أحــكام وثواب 

وعقــاب يخصــه، وهــذا يتطلــب القاعدتيــن، 

الســابعة )التخصيــص(، والثامنــة )التبري(.إن 

استشــعاره أنه جزء من النــص يقوده إلى ثماره، 

وهمــا القاعدتــان التاســعة )التأثر(، والعاشــرة 

)الترقي(.

* * * *
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ليس ثمة شــك أن رسالة الإسلام من منطلق كونها خاتمة الرســالات السماوية إلى البشرية كافة، 
اهتمــت بالبيِئــة اهتماماً كبيراً باعتبارهــا ميراث الأجيال المتلاحقة حيــث أودع الله فيها كل مقومات 

الحياة للإنسان المستخلَف فيها. 

وممــا يتعيــن لفــت النظر إليه؛ أن الإســلام لم يكتف بإقامة تصــوره عن حماية البيئــة على أحكام 
فقهية جزئية فقط، وإنما أرســى تصوره البيئي على أسس وقواعد فكرية وعقدية متينة هي أسمى قيمة 
وأرســخ وجــوداً وأكثر يقينية من الأحــكام الجزئية. وبذلك كان التصور البيئي الإســلامي قوياً؛ لأنه 
مسنود بحقائق الفكر والعقيدة، ولأنه متغلغل في النفس تغلغل العقيدة في كل مسارب النفس وحناياها.

وإذا لم يكن بالإمكان اســتعراض أكثر هذه 
القواعــد، فإن بالإمكان الاجتزاء بتقديم بعضها 
مما يقوم مقام الشــاهد والنمــوذج الذي يمكن 
التفريع عليه، والنسج على منواله، والتوسع فيه 

من أجل مواجهة مستجدات قضايا البيئة.

النظرة الإسلامية للبيئة:

عنــي الإســلام بالبيئــة عناية فائقــة، ووضع 
أسســاً للحفاظ عليها والاســتفادة من خيراتها، 
وإن لم يســتخدم القرآن الكريم لفظ البيئة، فإنه 
ذكــر عناصرها ومكوناتهــا في كثير من المواضع 
والجبــال  الأرض  فذكــر  الكريمــة،  والآيــات 
والميــاه والنبــات والحيوان...إلخ. وتكرر ذكر 

لفظ الأرض فيه 425 مرة.

والناظــر في واقــع البيئة يجد الحاجة ماســة 

إلى وعي بيئي، ينطلق من تشريع الإسلام وقيمه 
وقواعده، التي أكدت على احترام البيئة، وتنمية 

الاتجاهات الإيجابية نحوها. 

والتربية البيِئية مطلوبة من كافة المؤسسات 
ذات العلاقة بها، وهي تشــمل النشاط الإنساني 
الــذي يقوم بتوعيــة الأفراد بالبيئــة وبالعلاقات 
القائمة بين مكوناتها، وبتكوين القيم والمهارات 
البيئيــة وتنميتهــا على أســاس مبادئ الإســلام 
وتصوراتــه عــن الغايــة التــي مــن أجلهــا خلق 

الإنسان، ومطالب التقدم الإنساني المتوازن.

 المفهوم اللغوي للبيئة:

يعود الأصل اللغوي لكلمة البيئة إلى الجذر 
»بوأ« الذي أخذ منه الفعل الماضي »باء«.
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قال ابن منظور في معجمه لســان العرب)1(: 
ــيْءِ يَبُوءُ بَــوْءاً: رَجَــعَ إليه«، وذكر  »بــاءَ إلَِى الشَّ
المعجــم نفســه معنييــن قريبيــن مــن بعضهمــا 

أ«: البعض لكلمة »تبوَّ

الأول: إصــلاح المــكان وتهيئتــه للمبيــت، 
والثاني: بمعنى النزول والإقامة.

 كمــا ورد معنى البيئة في أســاس البلاغة)2(، 
وفي القاموس المحيط)3( بمعنى المنزل.

 مفهوم البيئة في الإسلام:

إن مصطلح البيئة هو مصطلح إسلامي نظراً 
لذكر اشــتقاقاته في عدة ســور من القرآن الكريم 

بزڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ    تعالــى:  يقــول 
ۈ   ۇٴ    ۋ بر َّ ]يونــس: 87[، أي: اتخذ 

لهم بيوتاً للصلاة والعبادة.

تعالــى: بز  پ   پ   ڀ    يقــول  كمــا 
]الأعــراف:  بر  ڀ   ڀ       ڀ   ٺ 
74[.      فكلمــة البيِئــة لــم يرد ذكرهــا لفظاً في 
القــرآن الكريــم والســنة النبوية إلا أنــه إذا أخذ 

لسان العرب لابن منظور، مادة »بوأ«، ص: 39-38.  )1(
أساس البلاغة، للزمخشري، مادة »بوأ«، ص: 33.  )2(

القاموس المحيط، للفيروزآبادي، مادة »باء«، 8/1.  )3(
المحافظة على البيئة من منظور إسلامي للدكتور قطب الريسوني ص 69.  )4(

مفهــوم البيئــة بأنهــا الأرض ومــا تتضمنــه مــن 
مكونــات غيــر حيــة متمثلــة في مظاهــر ســطح 
الأرض مــن جبال وهضاب وســهول وصخور 
ومعادن وتربة...إلخ، ومكونات حية متمثلة في 
الإنســان والنبات والحيوان ســواء أكانت على 
اليابســة أو في الماء، تجد أن البيئة بهذا المفهوم 
قد وردت في القرآن في 199 آية في سور مختلفة.

ويتميــز مفهوم البيِئة في الإســلام بشــموليته 
فهــو يعني الأرض والســماء والجبــال وما فيها 
من مخلوقات بما فيها الإنسان وما يحيط به من 

دوافع وعواطف وغرائز. 

ربط الحفاظ على البيئة بالعقيدة الإسلامية:

لقد ســبق النبــي صلى الله عليه وسلم النظريــات الاقتصادية 
والتنبؤات البيِئية في دعوتــه إلى المحافظة على 
البيئة بجميــع مكوناتها. فهذه الدعــوة نابعة من 
منظومة إيمانية تراعــي دور القيم والأخلاق في 

توجيه الاقتصاد وترشيد أنماط الاستهلاك)4(.

ومــن هنا عد النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على البيئة 
شــعبة من شــعب الإيمــان، كما جــاء في تمثيل 
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رســول الله صلى الله عليه وسلم لأدنى وسائل هذه المحافظة في 
يمَــانُ بضِْعٌ وَسَــبْعُونَ - أَوْ بضِْعٌ  قولــه  صلى الله عليه وسلم: »الْإِ
وَسِــتُّونَ - شُــعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَــوْلُ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، 
وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ 

يمَانِ«)1(. منَِ الْإِ

فالنبي صلى الله عليه وسلم »لا يربط العبادة بالشعائر الدينية 
فقــط، بل هي تتجاوز ذلــك، فهي تعني الالتزام 
الصادق بالتوجيهات الإسلامية في كل مضمار، 
فصيانــة الموارد عبادة، والرفق بالحيوان عبادة، 

والمعاملة الحسنة عبادة...إلخ«)2(.

وانطلاقاً من هذا التصور الشمولي لمفهوم 
العبــادة يصبح الإحســان للبيئة بشــتى مكوناتها 
وعناصرهــا أمراً إلهياً يكتســي صفــة الوجوب 
والطاعــة، وإلا كفر الإنســان بأنعــم الله تعالى. 

العزيــز:بز   ئۈ    يقــول عــز وجــل في كتابــه 
ئې   ئې    ئې   ئىئى   ئى   ی   ی   ی   یئج   

ئح    ئم   ئى   ئي   بج    بر ]القصص: 77[.

يمكن القول: إن التصور الإسلامي لحماية 

أخرجه البخاري في »صحيحه« )11/1( برقم: )9( ومسلم في »صحيحه« كتاب الإيمان باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها   )1(
وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان )46/1( برقم: )35(، )1/ 46(.

المحافظة على البيئة من منظور إسلامي للدكتور قطب الريسوني ص: 41.  )2(
المحافظة على البيئة من منظور إسلامي للدكتور قطب الريسوني ص:41.  )3(

أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« )62/4( برقم: )3019(، )130/4( برقم: )3319(، ومســلم في »صحيحــه« )43/7( برقم:   )4(
)2241(، )7/ 43( برقم: )2241(، )43/7( برقم: )2241(.

البيئة يصدر عن منظومة إيمانية ثلاثية الأبعاد: 

جوهــر  التوحيــد  »إن  التوحيــدي:  البعــد 
الأديان والرسالات فهو المصدر الرافد للتدين 
والأخــلاق والســلوك الاجتماعــي؛ فكل عمل 
يــوزن بميزانــه، ويقاس بمقياســه فإمــا الفلاح 

والفوز، أو الخسران وحبوط العمل«)3(.

فالعمل الصالح طريق إلــى التوحيد الحق، 
إذ بــه يزكو الإيمــان، ويتقوى الــورع، وتتحقق 
العبوديــة لله في أمثــل صــورة وأقومهِــا، ومــن 
شــعب هذا العمــل رعاية البيئة مــن جهة العدم 
وجهــة الوجود، أي صونها من دواعي الإفســاد 
والإتلاف. فكل مكونــات البيئة هي مخلوقات 
لله تســبح بحمــده وتخشــع لعظمتــه، والتعدي 
عليها تعطيل لوظيفتها التوحيدية. وفي الحديث 
الصحيــح عن أبــي هُرَيْرَةَ رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ قَالَ: 
مَ يَقُولُ:  سَمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
»قَرَصَتْ نَمْلَــةٌ نَبيِّاً منَِ الْأنَْبيَِاءِ فَأَمَرَ بقَِرْيَةِ النَّمْلِ 
فَأُحْرِقَــتْ فَأَوْحَــى الُله إلَِيْــهِ: أَنْ قَرَصَتْــكَ نَمْلَــةٌ 

ةً منَِ الْأمَُمِ تُسَبِّحُ«)4(. أَحْرَقْتَ أُمَّ



٧٩

فلسفة الهدي النبوي في حماية البيئة

قــال تعالى: بز گ   گ    گ    گ   ڳ   ڳ   
ڳڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   

ڻۀ   ۀ    ہ        ہ   ہ بر ]الإسراء: 44[.

والإيمان بالله تعالى: »إيمان بالرقابة الدائمة 
على أعمال الإنســان في الدنيا، ومن شــأن هذه 
الرقابــة أن تعمــق الوعــي بالمســؤولية وتحفز 
إلــى الالتــزام بــآداب التعامل مــع المخلوقات 

والإحسان إليها«)1(.

وعلى هــذا الأســاس العقدي، فقــد أصبح 
الحفاظ علــى مكونات البيئة قضية هي أســمى 
من أن تكون جزئيــة بيئية، لما صارت جزءاً من 

المعتقد.

البعد الاســتخلافي: كرم الله تعالى الإنســان 
وجعلــه خليفــة في أرضــه يعمرها وينشــئ فيها 
منافعــه بمــا يتوافــق وســنن الفطــرة ونواميــس 

بم   بى   بي    بز  تعالــى:  قــال  الكــون، 

المحافظة على البيئة من منظور إسلامي للدكتور قطب الريسوني ص:41.  )1(
المحافظة على البيئة من منظور إسلامي للدكتور قطب الريسوني ص:42-41.  )2(

أخرجه مســلم في »صحيحه« كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاســتغفار- باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان   )3(
الفتنــة بالنســاء )142/5( برقــم: )1738(، )142/5( برقــم: )1738(، )47/7( برقــم: )2252(، )47/7( برقم: )2252(، 

)89/8( برقم: )2742(.
المحافظة على البيئة من منظور إسلامي للدكتور قطب الريسوني ص:41.  )4(

أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« كتــاب المظالم - بــاب إماطــة الأذى )187/3( برقــم: )2707(، )4 / 35( برقم: )2891(،   )5(
)56/4( برقم: )2989(، ومسلم في »صحيحه« )83/3( برقم: )1009(.

تج   تح   تخ   تم   تى   تي   ثج بر 
]الأنعام: 165[.

والقصــد مــن الاســتخلاف هــو الاختبــار 
والنظــر في صنيــع المســتخلَف: هــل يحســن 
التدبير أو يســيئه)2(. وهذا ما صرح به رسول الله 
نْيَا حُلْوَةٌ خَضِــرَةٌ، وَإنَِّ الَله  صلى الله عليه وسلم في قولــه: »إنَِّ الدُّ

مُسْتَخْلفُِكُمْ فيِهَا فَيَنظْر كَيْفَ تَعْمَلُونَ«)3(.

فالإنســان وَصِــي علــى هــذه البيئــة بــكل 
مكوناتها، وإذا كان الشــرع قد أباح له اســتغلالَ 
مواردها استيفاءً لمصالحه وقضاءً لرغباته، فإنه 
لــم يمكنه من الســيادة التامة. فقد ألزمه الشــرع 
بالاعتــدال وحســن التصــرف، وقيَّــده بواجب 
التنميــة والتزكيــة مــع دفــع أســباب التخريــب 
ــى الُله عَلَيْهِ  والإتــلاف)4(. قَــالَ رَسُــولُ اللهِ    صَلَّ

مَ  :» وَيُمِيطُ  الْأذََى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ«)5(. وَسَلَّ

مْنيِ   وعن  أَبُي بَرْزَةَ    قَالَ: »قُلْتُ يَا نَبيَِّ اللهِ عَلِّ
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شَــيْئاً أَنْتَفِعُ بهِِ، قَــالَ: »اعْــزِلْ الْأذََى عَنْ طَرِيقِ 
الْمُسْلمِِينَ«)1(.

ومن هنا كانت البيئة أمانة لدى المســتخلَف 
يتصــرف فيهــا بحــدود يراعــى فيهــا الانتفــاع 

المعتدل والاستثمار القويم.

البعــد الأخروي: إن الإيمــان بالآخرة ركن 
عقــدي يؤثر في توجيــه علاقة الإنســان ببيئته في 

إطار مبدأين:

الأول: مبدأ الحلال والحــرام، وهو ضابط 
متين لعلاقة الإنسان بالبيئة وكيفية استغلالها.

لما ثبت أن وجــود المخلوقات ليس عارياً 
عن حكمــة، وأن لكل منها وظيفة يؤديها ضمن 
منظومــة المخلوقــات كلها. فقد ألزم الإســلام 
بالمحافظــة على كل مكونــات البيئة، ومنع من 
إفنائها إلا ما احتيج إلــى إزالته بحكم الضرورة 

لإقامة حياة الإنسان، أو لدفع خطر عنه.

 وفي ضــوء هــذا المبــدأ يميــز بيــن الصالح 
والطالــح، والضــار والنافع، »فكل ما من شــأنه 
أن يُفضــي إلــى الانتفاع بالمــوارد البيئية ويعود 

أخرجه مسلم في »صحيحه«، كتاب البر والصلة والآداب- باب فضل إزالة الأذى عن الطريق )2021/4( برقم )2618(.  )1(
المحافظة على البيئة من منظور إسلامي للدكتور قطب الريسوني ص:42.  )2(
المحافظة على البيئة من منظور إسلامي للدكتور قطب الريسوني ص:43.  )3(

على الإنســان بالخير والصــلاح فهو حلال، بل 
قد يعتري فعلَه أو الســعي إليــه حكمُ الوجوبِ، 
ولا ســيما مــا يدلي بســبب أو نســب إلى حفظ 
النفــس،  -الديــن،  الخمــس  الضروريــات 
النســل، العقل، المال- وجلــب المصالح ورد 

المفاسد«)2(.

المبــدأ الثــاني: هو مبدأ الحســاب والعقاب 
الذي يترتب علــى المبدأ الأول ترتباً مباشــراً، 
فإذا التزم الإنســان بالأمــر الإلهي تحقق الفوز. 
لكن إذا حــدث العكس، وتمــت مخالفة الأمر 
المخالــف  اســتحق  وتقصــداً  تعمــداً  الإلهــي 

العقاب والحساب.

هــذا المبــدأ »هو خيــر حافز للإنســان على 
الإحســان إلــى البيئــة، ومراعاة شــرائع الله فيها 
حمايــةً وتنميــةً؛ لأنه مستشــعرٌ للرقابــة الدائمة 
وطامــعٌ في الفوز بالنعيــم الأخروي. لذلك كان 
تحقيق الاســتخلاف بصورتــه المثلى ومقصده 
العالي شرطاً للنجاة من العذاب في الآخرة«)3(.

ركائز الهدي النبوي في حماية البيِئة:

 كان النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاة الأقوياء للاستخدام 
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الرشــيد للأرض والماء واستثمارهما، وكذلك 
والنباتــات  للحيوانــات  الكريمــة  المعاملــة 
والطيور، والحقوق المتســاوية لمــن يتعاملون 
معهــا من البشــر. وفى هذا الســياق فــإن حداثة 
رؤيتــه للبيئــة والمفاهيــم التــي جاء بهــا في هذا 
المجــال لممــا يبهر العقــل، حتى لتبــدو بعض 
أحاديثه وكأنها مناقشــات عصريــة حول قضايا 

البيئة. 

إن فلســفة النبــي صلى الله عليه وسلم البيئية هــي أولًا وقبل 
كل شيء فلسفة شاملة مترابطة، إذ تقوم على أن 
هناك صلة أساسية وارتباطاً متبادلًا بين عناصر 
الطبيعــة، كما أن نقطة انطلاقها هي الإيمان بأنه 
إذا أســاء الإنســان اســتخدام عنصر من عناصر 
الطبيعة أو استنزفه استنزافاً فإن العالم الطبيعي 
برُمّته سوف يضارّ أضراراً مباشرة. على أن هذا 
الاعتقــاد لا يُنـَـصّ عليه في حديــث واحد نصاً 
مباشــراً، بل يمثل بالأحرى المبدأ الذي تنهض 
عليه جميع أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله. إنها فلسفة حياته 
التــي علــى ضوئهــا نســتطيع أن نبصــر ملامح 

شخصيته. 

الهــدي  فلســفة  في  ركائــز  ثــلاث  أهــم  إن 
المحمــدي المتعلقــة بالبيئــة تقوم علــى تعاليم 
القرآن ومفاهيم الوحدانية وخلافة البشر والثقة 

في الإنســان. ويمثــل التوحيد حجــر الزاوية في 
دعوة الإســلام إلى المحافظة على البيئة، وهذا 
التوحيد يراعي الحقيقة التي تقول بوجود خالق 
واحد للكــون وأن الإنســان مســئول أمامه عن 

أعمالــه: بز  حم   خج   خح   خم   سج   سحسخ   سم    
صح   صم          ضج   ضح  بر]المائدة: 120[. 

ويقــر الهــدي النبــوي بــأن علــم الله تعالى 
وقدرتــه يشــملان كل شــيء، ومــن ثــم كانــت 
الإســاءة إلــى أي مخلوق من مخلوقاته، ســواء 
كان كائنــاً حياً أو مصدراً مــن مصادر الطبيعة؛ 
ذَنْبــاً من الذنــوب يؤاخذ الإنســان عليــه. وأن 
جميــع مخلوقات الله متســاوية أمامه ســبحانه، 
وأن الحيوانــات، وكذلــك الأرض والغابــات 
وينابيــع الميــاه، ينبغــي أن يكــون لهــا حقــوق 

تُحْتَرَم. 

أمــا مفهومــا الخلافــة البشــرية في الأرض 
والثقة في الإنســان، فينبعان من مبدأ الوحدانية. 
ويوضح القرآن أن الإنســان يتمتع بوضع متميز 
بيــن مخلوقــات الله علــى الأرض، إذ اصطفــاه 
ليكــون خليفة فيهــا وينهض بمســؤولية العناية 
بغيــره من المخلوقــات. وهذا واجــب كل فرد 
منــا ووجه تميُّــزه، ومجلى الثقة بــه. ورغم هذا 
نرى القــرآن مراراً وتكــراراً ينهى الإنســان عن 
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الكبِْــر منبهاً إيــاه إلى أنه ليس أفضل من ســائر 
المخلوقــات: بز  ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     
چ   چ   چ       چ   ڇڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   
ڌ   ڌڎ   ڎ   ڈ    ڈ   ژبر ]الأنعام: 38[. 

كان النبــي صلى الله عليه وسلم يؤمن بأن الكــون بما فيه من 
مخلوقــات: حيواناتٍ كانت هــذه المخلوقات 
أو نباتــاتٍ أو مياهًا أو أرضين، لم تُخْلَق لتكون 
للبشــر. صحيــح أن لهــم الحــق في اســتخدام 
موارد الطبيعة، إلا أنهم لا يمكنهم أن يتملكوها 
ــكاً. ومــن هنا ففــي الوقــت الذي يســمح  تملُّ
الإســلام للإنســان بحيــازة الأرض نــراه يضع 
حــدوداً لذلــك: فعلى ســبيل المثــال يمكنه أن 
يحوز الأرض فقط طالما كان يســتعملها، لكنه 
مــا إن يكــفّ عن هذا الاســتعمال حتــى يصبح 
واجبــاً عليه التخلي عن هذه الحيازة. ويســمى 
هــذا نظام إحيــاء الموات وقد تأســس بموجب 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أَحيَا أَرْضًا مَيِّتَة فَهِيَ لَه«)1(، 

أخرجــه البخــاري في »صحيحه« كتاب المزارعة-    باب من أحيا أرض الموات )3 / 106( برقم: )2335(، ومالك في »الموطأ«   )1(
)4 / 1076( برقم: )2750 /596(.

أخرجه الضياء المقدسي في »الأحاديث المختارة« )7 / 261( برقم: )2711( ، )7 / 262( برقم: )2712(، )7/ 263( برقم:   )2(
)2713(، )7 /263( برقــم: )2714(، )7 / 264( برقــم: )2715(، وأحمــد في »مســنده« )5/ 2727( برقــم: )13100( ، 

)2744/5( برقم: )13181(، والطيالسي في »مسنده« )3 / 545( برقم: )2181(.
أخرجه أبو داود في »ســننه« )3 / 295( برقم: )3477( والبيهقي في »ســننه الكبير« كتاب إحياء الموات -باب ما لا يجوز إقطاعه   )3(
مــن المعــادن الظاهرة )6 / 150( برقــم: )11950(، )6 / 150( برقم: )11952(، وأحمد في »مســنده« )10 / 5475( برقم: 

)23551(، وابن أبي شيبة في »مصنفه« )11 / 669( برقم: )23655(.
أخرجــه البيهقي في »ســننه الكبير« )6/ 16( برقم: )11178(، وأحمد في »مســنده« )3/ 1404( برقم: )6784(، )3/ 1414(   )4(

وفيــه بيــن النبــي صلى الله عليه وسلم أن إحيــاء الأرض يصيــر 
ســنداً صحيحــاً لتملكهــا. وهــذا التمليك هو 
مكافأة للجهد المبذول في الغرس، وفي هذا من 
التشجيع على استصلاح الأراضي وزراعتها ما 

هو واضح.

كما نجد النبــي صلى الله عليه وسلم يبين أنه حتى عند انتفاء 
كل أمــل لدى البشــر في البقــاء، علــى الفرد أن 
يحافظ علــى نمو الطبيعة. لقــد كان صلى الله عليه وسلم مؤمناً 
بــأن الطبيعــة حســنة في ذاتها حتى لو لم يســتفد 
البشــر منها، من ثَمّ نراه يقــول: »إنِْ قَامَتْ عَلَى 

أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ وَفيِ يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا«)2(.

علــى  أصحابــه  يحــض  نــراه  وبالمثــل 
التشــارك في موارد الطبيعــة، إذ يخاطبهم قائلاً: 
»الْمُسْلمُِونَ شُرَكَاءُ فيِ الْكَلَأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ«)3(. 
كما يُعد حرمان العطشان من الماء إثماً يعاقَب 
عليه: »مَــنْ مَنعََ فَضْلَ مَائهِِ، أَوْ فَضْــلَ كَلَئهِِ مَنعََهُ 

الُله فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)4(. 
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تجــاه  صلى الله عليه وسلم  النبــي  موقــف  أن  والواقــع 
الاســتعمال الرشــيد لــلأرض والمحافظة على 
المــاء والطريقة التي كان يعامــل بها الحيوانات 
هو دليل آخر على التواضع الذي يصبغ فلسفته 

حول البيئة. 

أولاً: الاستخدام الرشيد للأرض: 

بيــن الإنســان  العلاقــة  أن  تعالــى  بيــن الله 
والأرض، مــن أكــبر مكونات المجــال وأقربها 
إلى الإنســان، هي علاقة وثيقة تبتدئ من النشأة 
لتمــر بالاســتقرار، ثم الاحتضــان النهائي لجثة 

الإنسان. 

وقــد ذكر الله تعالى أن مادة جســم الإنســان 
الأولــى هــي الــتراب الذي أضيــف إليــه الماء 
فصــار طينــاً، ثــم ســخن بالنــار فصار فخــاراً 

متصلبــاً، يقــول الله تعالــى: بز ئى   ئى    ی   
یبر ]فاطــر: 11[. ويقول: بز گ     گ   گ   

ڳ   ڳبر ]الصافات: 11[.

وبسبب أن الإنســان جزء من مادة الأرض، 

برقــم: )6837( ، )3 /1488( برقم: )7177(، وابن أبي شــيبة في »مصنفه« )59/11( برقم: )21343(، والطبراني في »الكبير« 
)348/13( برقم: )14166( ، )650/13( برقم: )14576(، والطبراني في »الأوسط« )2 /45( برقم: )1195(، والطبراني في 

»الصغير« )74/1( برقم: )93(.
أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« )74/1( برقــم: )335(، )1 /95( برقــم: )438(، )4 / 85( برقــم: )3122(، ومســلم في   )1(

»صحيحه« )63/2( برقم: )521(، )63/2( برقم: )521(.

فقــد احتوى جســمه علــى العناصــر والمعادن 
الموجــودة في الأرض، وصــار وجــود المعادن 

فيه سبب قوته ونشاطه.

وبعد نشــأة الإنســان الأولى، فــإن الأرض 
تحمله عبئاً عليها وتوفر له غذاءه وماءه ولباسه 
ومأواه، كمــا توفر له من معادنها ومن ثرواتها ما 

هو سبب قوته وثرائه وتنعمه.

وحيــن تنتهــي رحلــة حيــاة الإنســان، فــإن 
الأرض هــي التي تضم رفاته وتحتضن جســده 

وتســتره داخلها، يقــول تعالــى: بز   ڇ   ڇ   
ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌبر   ]طــه: 
55[. ولهذه العلاقة الحميمية الوثقى فقد رأى 

الناس في الأرض أنها أم رؤوم وقلب حان.

وعَنْ أَبـِـي هُرَيْرَةَ رَضِــيَ الُله عَنهُْ، قَــالَ: قَالَ 
ــى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: »جُعِلَتْ ليَِ  رَسُــولُ اللهِ صَلَّ
الْأرَْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً«)1(. ففي هذا الحديث 
يؤكــد النبــي صلى الله عليه وسلم الطبيعة المقدســة للأرض أو 
التربــة، لا بوصفهــا ذاتــاً طاهــرة فحســب، بل 
ــرة كذلك، كمــا في حديث  بوصفهــا مــادة مُطَهِّ



٨٤

فلسفة الهدي النبوي في حماية البيئة

حذيفــة رضــي الله عنه عنــد مســلم: »وجعلت 
تربتها لنا طهوراً إذا لــم نجد الماء«. فيَظْهَر هذا 
الاحــترامُ للأرض في شــعيرة التيمــم التي تجيز 
للمســلم اســتعمال التراب في الطهــارة الواجبة 

عند الصلاة في حالة فقدان الماء. 

وينظــر النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى الأرض علــى أنهــا 
رة للإنســان، لكن لا ينبغي له مع ذلك أن  مســخَّ
يفرط في اســتخدامها أو يسيء اســتعمالها، كما 
أن لها ذات الحقوق التي للأشجار والحيوانات 

البرية التي تعيش فوقها. 

ومن أجل المحافظة على الأرض والغابات 
والحيوانــات البريــة جعــل الرســول صلى الله عليه وسلم عدداً 
مــن المحميــات، مــن قبــل أن تعرف البشــرية 
نظــام المحميــات البيئيــة للحفــاظ علــى أنواع 
مــن الحيوانــات والطيــور والنباتــات، فقد كان 
للإســلام ســبقه وريادته في تحديــد أول محمية 
تحمــى فيهــا مكونات البيئــة، وقــد كانت تلك 
المحميــة الأولــى هي الحرم المكــي بما له من 

قدسية ومكانة في نفوس المسلمين.

أخرجــه البخــاري في »صحيحه« )2/ 92( برقــم: )1349(، )2/ 147( برقــم: )1587(، )3/ 14( برقم: )1833(، )3/ 14(   )1(
برقم: )1834(، ومســلم في »صحيحه« كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشــجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام 

)4 / 109( برقم: )1353(.

ومــن أحــكام الحــرم المكــي أنــه لا يجوز 
اقتلاع أشــجاره النابتة نباتــاً طبيعياً، ولا يجوز 
اقتــلاع الــكلأ إلا مــا كان وجــوده يمثــل ضرراً 
على الإنســان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه يوم 
مَهُ الُله يَــوْمَ خَلَقَ  فتــح مكــة: » إنَِّ هَذَا الْبَلَــدَ حَرَّ
ــمَوَاتِ وَالْأرَْضَ، فَهُوَ حَــرَامٌ بحُِرْمَةِ اللهِ إلَِى  السَّ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإنَِّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فيِهِ لِأحََدٍ قَبْليِ، 
وَلَــمْ يَحِــلَّ ليِ إلِاَّ سَــاعَةً مـِـنْ نَهَارٍ، فَهُــوَ حَرَامٌ 
بحُِرْمَةِ اللهِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا 
فَهَا، وَلَا يُخْتَلَى  رُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ إلِاَّ مَنْ عَرَّ يُنفََّ
ذْخِرَ،  خَلَاهَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إلِاَّ الْإِ

ذْخِرَ«)1(. فَإنَِّهُ لقَِيْنهِِمْ وَلبُِيُوتهِِمْ، فَقَالَ: إلِاَّ الْإِ

ولــم يشــجع النبــي صلى الله عليه وسلم فقــط الاســتعمال 
الرشــيد للأرض، بل لفت أنظار أصحابه أيضاً 
إلى المكاســب التي يجنيها الإنســان من إحياء 
الأرض البــور، واعتبره نظاماً إعمارياً شــرعه 
للتحفيز علــى الغرس والزرع من أجل توســيع 
المســاحات المغطــاة بالنبــات، إذ جعــل زرع 
شــجرة أو غرس بذرة أو سَــقْي أرض عطشــى 
من أعمال البر والإحسان: »مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً 
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فَلَهُ فيِهَا أَجْرٌ«)1(. وعلى هذا فأيما شخص ساق 
الماء إلى قطعة أرض قاحلة فهي له. 

ثانياً: المحافظة على الماء: 

في البيئــة الصحراويــة الخشــنة التــي كان 
يعيــش فيهــا محمــد صلى الله عليه وسلم يُعَــدّ المــاء مرادفــاً 
للحياة، فهو نعمــة من الله، بل هو أصل الحياة 

كما يشــهد بذلك القــرآن: بز ں   ں   ڻ   
ر القرآن  ڻ        ڻ   ڻبر ]الأنبيــاء: 30[. ويذكِّ

المسلم على الدوام بأنه خليفة الله في الأرض، 
لكــن لا ينبغــي له مع ذلــك أن يأخذ الأشــياء 

مٌ به: بز ے    المخلوقــة على أنهــا أمرٌ مســلَّ
ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۇ   ۇ          ۆ   
ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ    ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   

ۉبر ]الواقعة: 68- 70[.   

الإنســان المســلم قد يؤدي فريضة الوضوء 
من حيــث هي طاعة لله، وهــو يراعي في الوقت 
نفسه ضرورة الاقتصاد في استعمال الماء وعدم 
الإســراف فيه، ومن ذلك نهيه عن غسل أعضاء 
الوضــوء أكثــر من ثلاث مــرات)2( حتى لو كان 

أخرجــه ابــن حبان في »صحيحــه« )11 / 613( برقم: )5202(، )11 / 614( برقــم: )5203(، )11 / 615( برقم: )5204(،   )1(
)616/11( برقــم: )5205(، والنســائي في »الكــبرى« )5 / 323( برقــم: )5724/ 1(، )5 / 323( برقــم: )2/5724(، 
)323/5( برقــم: )5725(، )5 / 324( برقــم: )5726(، والترمــذي في »جامعــه« )3 / 55( برقــم: )1379(، والدارمــي في 

»مسنده« )1700/3( برقم: )2649(.
يضيف البخاري قائلًا: » وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم«.  )2(

على نهر جار، وقد يدري أو لا يدري أنه ينسجم 
بذلك السلوك الديني مع توصيات حماية البيئة 
التي أصبحت تُلح على ترشــيد اســتعمال الماء 
وعدم إهداره. بعد أن لاحت مؤشــرات شــحة 
المياه القادمة، وغدت تهدد مســتقبل البشــرية، 

وتنذر باندلاع حروب المياه المستقبلية.

      ومن أمثلة مراعاة البيِئة في فريضة الوضوء 
أن المســلم يعــرف أن الوضوء لا يصــح بالماء 
المتغيــر والممتزج بما ليس من طبيعته، ولو أنه 
غيــر نجس، فيكون المســلم بذلك ســاعياً إلى 
الحفاظ على نقاء منابع المياه ومجاريها، وبهذا 
تتماهى أحكام العبادة مع توصيات حماية البيئة 

من هذا الجانب.

كمــا أن التمييز بين المياه بنــاء على صفائها 
وســلامتها من كل ما يخالطها مما ليس وجوده 
فيهــا وجــوداً طبيعياً، قــد كان ولا شــك عاملاً 
قويــاً دفع المســلمين إلــى الحــرص على منع 
تلويث المياه ومزجها بغيرها، ولو لم تكن تلك 

الملوثات نجسة.
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ثالثاً: رعاية الحيوانات: 

رِيدَ  ــرِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّ
مَ  يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
يَقُــولُ: »مَنْ قَتَلَ عُصْفُــوراً عَبَثاً عَجَّ إلَِى اللهِ يَوْمَ 
، إنَِّ فُلَاناً قَتَلَنيِ عَبَثاً، وَلَمْ  الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ

يَقْتُلْنيِ مَنفَْعَةً«)1(. 

يعكس الحديث إجلال رَسُول اللهِ صَلَّى الُله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واحترامه ورعايته للحيوانات. ذلك 
أنــه يعتقد بوصفها خلقاً من خلق الله، ينبغي أن 
تحظــى بمعاملة كريمة، ففــي الأحاديث النبوية 
عــدد كبير مــن الروايات والتوجيهــات الخلقية 
والقصــص التي ترســم لنــا صورة عــن علاقته 

بالحيوانات.

حتــى في ذكاة الحيــوان نجــده يبــدي قــدراً 
عظيمــاً من الرقة والمرحمــة. فأحاديثه تبين لنا 
بوضوح أنه كان صلى الله عليه وسلم حساسا للغاية اتجاه معاناة 
الحيوانات، حتى لكأنه يشــاركها ألمها مشاركة 
وجدانية. ومن هنا نجده يأمر باســتعمال سكين 
حاد في الذبح واتباع طريقة مســؤولة من شــأنها 
أن تزهــق روح الحيــوان ســريعاً بحيث يخف 

أخرجه ابن حبان في »صحيحه« )214/13( برقم: )5894(، والنســائي في »المجتبى« )871/1( برقم: )4458(، والنســائي في   )1(
»الكبرى« )4 / 366( برقم: )4520(، وأحمد في »مسنده« )8 / 4483( برقم: )19779(، والطحاوي في »شرح مشكل الآثار« 

)2 / 329( برقم: )873(، والطبراني في »الكبير« )7 / 317( برقم: )7245(، )7 / 317( برقم: )7246(.

ألمها إلى أقصى درجة ممكنة.

كما نهى عــن ذبح أي حيوان أمــام غيره من 
الحيوانــات أو إحــداد الشــفرة بحضرتــه، وإلا 
فكأنــه قد ذبحه مرتين كما جــاء في حديث لمن 
كان يُحِــدّ شــفرته في حضور ذبيحتــه، إذ قال له 
مستنكراً: »أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلاَّ حَدَدْتَ 
شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا؟«. لقد كان يكره ذلك 

كراهية شديدة. 

كما نجد أن كتب الفقه تضمنت أجوبة تمنع 
قتــل الحيوان لمجرد اللهــو والعبث به، وهو ما 
يوجــد منصوصاً عليــه ومفصــلاً خصوصاً في 

باب الصيد من الكتب الفقهية.

وقــد اتفقت كلمة الفقهــاء على أنه لا يجوز 
اقتنــاص الحيــوان لمجرد اللهو بــه، وأنه يجب 
اســتحضار ما للحيوان من نسل، فأوجبوا على 
من يحلب الشــاة أو البقرة أن يبقي لأولادها ما 
تعيش به، وأوجبوا على من يشــتار العســل من 
خليــة النحــل أن يبقي بعضه ليعيــش به النحل، 
ومثــل هذا في أحــكام الفقه كثير، وهــذا ما يفيد 
أن التربيــة البيئية قــد امتزجت بالتربيــة الدينية، 
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وأن الإخلال بالبيئة عند المسلمين إنما نتج عن 
ضعف التربية الدينية أصالة.

أمــا بالنســبة لصيــد الحيــوان لقــد كان منذ 
الزمــن القديــم وإلى الآن مصــدر عيش لبعض 
مــن ترتبط حياتهــم بالغابــات والــبراري، لكن 
الصيد كما هو مفيد لحياة الإنســان، فإنه يمكن 
أن يكون مخلاً بالتــوازن البيئي حين ينتهي إلى 
إفناء نــوع من أنواع الحيوانــات التي خلقها الله 

لحكمة اقتضتها مشيئته.

ولهذا فإن الإســلام قد ضبط الصيد بأحكام 
عدة. 

وقــد قــال الفقــه بجــواز الصيــد مــن حيث 
الأصل والمبدأ، لكنه لم يطلق القول بالإباحة، 
وإنما ضبطها بقيود عديدة حتى لا يصير الصيد 
صيداً عابثاً وجائراً يستنزف الطرائد، ومن تلك 

الضوابط:

أن يكون الصيــد بقصد تلبية حاجة حقيقية، 
وألا يصطــاد الحيــوان لمجــرد العبــث بصيده 

أخرجه الحاكم في »مســتدركه« )4 / 233( برقم: )7669(، والنســائي في »المجتبى« )1/ 854( برقم: )4360( ، )1 / 871(   )1(
برقــم: )4457(، والنســائي في »الكبرى« )4 / 366( برقــم: )4519( ، )4 / 489( برقم: )4841(، والدارمي في »مســنده« )2 
/ 1259( برقــم: )2021(، والبيهقي في »ســننه الكبير« )9 / 86( برقــم: )18201( ، )9 / 279( برقم: )19197(، وأحمد في 

»مسنده« )3 / 1377( برقم: )6661( ، )3 / 1377( برقم: )6662(.
منــح الجليــل شــرح مختصر خليــل، لمحمد بن أحمد بــن محمد عليش، أبو عبــد الله المالكــي )المتوفى: 1299هـــ(، دار الفكر   )2(

-بيروت، بدون طبعة، 1409هـ-1989م، 433/2.

والتســلي بقتله، وأصل هــذا الضابط قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: »من قَتَل عُصْفُوراً سَأَله الله عنه يوم القيامة، 
قيل :يا رســول الله وما حقه؟ قال: يذبحه ذبحاً 

ولا يأخذ بعنقه فيقطعه«)1(.

وفــرع الفقهاء علــى هذا أن الصيــد لمجرد 
اللهو مكروه.

وعبر الشيخ عليش في شرحه لمختصر خليل 
عن رأي المالكية في حكــم الصيد فقال: وَحَرُمَ 
كَاةِ، بأَِن اصْطَادَهُ بنِيَِّةِ  اصْطيَِادُ مَأْكُولٍ لَا بنِيَِّةِ الــذَّ
قَتْلـِـهِ أَوْ الْفُرْجَةِ عَلَيْهِ أَوْ بلَِا نيَِّةٍ أَوْ حَبَسَــهُ بقَِفَصٍ 

. ة وَقُمْرِيٍّ وَلَوْ لذِِكْرِ اللهِ تَعَالَى كَدُرَّ

ويضيــف عليــش: إن الصيد يجــوز إذا كان 
لغــرض صحيح كتعليم الحمــام ليكون حماماً 

زاجلاً ينقل الرسائل ويقوم مقام البريد)2(. 

ومن الحالات التي قيــل فيها بحرمة الصيد 
حالــة مــا إذا خيف انقــراض نوع مــن الطرائد؛ 
لأنها مما خلقــه الله وجمل به الأرض فلا يصح 

إفناؤها.
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فلسفة الهدي النبوي في حماية البيئة

وبناء على هذا فإنه يحــق للدولة أن تتدخل 
لمنــع هذا النوع مــن الصيد الجائــر على قاعدة 
أن تصــرف الولي منــوط بالمصلحة، وأن له أن 
يقيــد المباح إذا أدى إلى ضــرر، إذا كان المباح 
مســتنداً إلى قاعدة الإباحــة الأصلية، ولم يكن 

مستنداً إلى نص يقتضي الإباحة.

ومــن الحالات التــي قيل فيها بمنــع الصيد 
وقوعــه زمن توالــد الحيوانــات؛ لأن ذلك مؤد 
إلــى انقراضهــا فــلا بد مــن منع الصيــد في هذه 
الفــترة، وهذا الحكم هــو ما دعت إليــه قوانين 

الراحة البيولوجية.

خاتمـة:

إن اســتقراء الســنة النبوية يجعلنا نقف على 
قواعد وقيــم عظمى لحمايــة المخلوقات التي 
تعيش على الأرض والإحسان إليها، بما في ذلك 
حماية الإنســان من شرور نفسه ومن ظلم أخيه 

الإنسان، وذلك بالاســتفادة مما في الأرض من 
موارد طبيعية ومقدرات وفق ضوابط خاصة من 
غير إفراط ولا تفريط. ولم تقتصر الســنة النبوية 
في هــذا المجــال علــى تحديد أســاليب الثواب 
للمحســنين للبيئــة والعقاب للمســيئين لها، بل 
تعــدّت ذلك إلــى جعل أخلاقيــات التعامل مع 
البيئة ســلوكاً حميداً يجب أن يلتزم به المســلم 

ويراقب في أدائه ربه.

إن ميزة التوجيه الإسلامي في موضوع البيئة 
وغيره أنه يســتمزج الجانــب الديني وهو يدعو 
إلــى الحفــاظ علــى كل مكونــات البيئــة، ومن 
ثم يعتبر المســلم حفاظه علــى البيئة ضرباً من 
العبادة يشــمله حكــم التكليف الشــرعي الذي 
اعتاد المســلم أن يؤديــه عن طواعيــة واختيار، 
ليجــد في تلك الممارســة لذة الطاعــة، ويحس 

بالرضا عن الفعل، فتهون لديه التضحيات.

* * * *
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د. راشد عبدالرحمن العسيري
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على خاتم الأنبياء والمرســلين، ســيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فقد تناولت في الحلقة الأولى من هذا الموضوع مفهوم المواطنة، ومشروعيتها في النظام الإسلامي.

وأتنــاول في هــذه الحلقة دور صحيفة المدينة النبوية في ترســيخ مبدأ المواطنــة، ومدى أهمية مبدأ 
المواطنة في تعزيز الأمن المجتمعي.

شــملت الصحيفة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع المســلمين من المهاجرين والأنصار، وجميع عناصر الأمة من غير المسلمين ويهود وممثلين   )1(
عــن بنــي عوف، وبني الحراث بن الخزرج، وبني ســاعدة، وبني جشــم، وبني النجــار، وبني عمرو بن عوف وبنــي النبيت، وبني 
الأوس، ويهود بني عوف، ويهود بني الحارث ويهود بني ســاعدة ويهود بني جشــم، ويهود بني الأوس ويهود بني ثعلبة وعشــيرة 
جفنة )بطن من ثعلبة( وبني الشطية، وموالي ثعلبة، وبطانات كل طوائف اليهود جميعهم طرفا وهم يمثلون جميع مواطني المدينة 

النبوية.
اختلــف العلمــاء في إثبــات صحيفة المدينة، فذهــب بعضهم إلى القول بثبوتهــا، وذهب البعض الآخر بضعــف ثبوتها، بينما ذهب   )2(
آخرون بأنها أكثر من وثيقة عرفت بوثيقة المدينة، ومن خلال ما اطلعت عليه من دراسات حديثية ثبت لدي بعد استعراض الكثير 
ممــن كتــب في إثبات صحتها من عدمــه إلى القول بصحتها، وأنها من حيــث تعدد مروياتها تصل إلى درجة الحســن، وعليه يصح 

الاعتماد عليها في الاستدلال.

المطلب الثاني

صحيفة المدينة النبوية ودورها في ترسيخ 
مبدأ المواطنة 

لمــا وصــل النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى يثرب وأســس 
دولته، سارع إلى إرساء معالم الدولة الإسلامية 
الأولى، ومن بين أوائل الأمور التي قام بها النبي 
صلى الله عليه وسلم أنــه آخا بيــن المهاجريــن وهم أهــل مكة، 
وبيــن الأنصــار وهم أهــل المدينة مــن الأوس 
والخزرج، وقد كان في المدينة النبوية خليط من 

غير المســلمين من المشــركين واليهــود، فأقام 
النبي صلى الله عليه وسلم عقـــداً واتفاقاً بين جماعة المسلمين 
وبين غير المســلمين)1(، عُرف باسم: )صحيفة 

المدينة()2(. 

فكانت هــذه الصحيفة وما عقــده النبي صلى الله عليه وسلم 
فيهــا أول معنــى حقيقــي لمفهــوم المواطنة في 
الدولة الإسلامية، وفق حدود وضوابط محددة 
المعالم، وهــي تعد بالمفهوم المعاصر مرجعية 

دستورية لسكان المدينة النبوية.
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فقــد تضمنــت هــذه الصحيفــة بنــوداً تمثل 
الأسس الرئيسة لمبدأ المواطنة، من خلال بيان 
الحقوق والواجبات بين أفــراد مجتمع المدينة 

جميعاً)1(.

وقد نصــت الصحيفة بأنه: )هــذا كتاب من 
محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمســلمين من 
قريــش ويثرب، ومن تبعهم فلحــق بهم وجاهد 

معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس()2(.

وقــد نصــت الصحيفــة علــى مجموعة من 
البنود، أهمها:

- إن جميــع مــن وقع عليها أمــة واحدة من 
دون الناس.

- تأمين جميع أهل الصحيفة على أرواحهم 

وقد نقل هذه الوثيقة ابن إســحاق وابن هشــام ونقلها المؤرخون عنهما، انظر: الســيرة النبوية، ابن هشام، 147/2، نظام الدولة في   )1(
الإسلام وعلاقتها بالدول الأخرى دراسة تحليلية مقارنة بالفقه القانوني، جعفر عبد السلام، إصدارات رابطة الجامعات الإسلامية 

- سلسلة فكر المواجهة - العدد 21، ط2، 1427هـ، ص64.
ة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم، فإنه  ومما جاء فيها: »وإن يهود بني عوف أمَّ  )2(
د بُطون اليهود  لا يُوتَــغ - أي لا يُهلــك- إلا نفســه وأهل بيته، وإن ليهود بنــي النجار مثل ما ليهود بني عوف...«، ثم أخــذ صلى الله عليه وسلم يُعَدِّ
ويذكر لهم مثل ما ذكر لبني عوف، ثم كتب صلى الله عليه وسلم: »وإن الله على أبرِّ هذا؛ وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم 
النصــر على مــن حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بَينهم النصــح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امــرؤ بحليفه، وإنَّ النصر 
للمظلوم، وإنَّ اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما دَاموا محاربين، وإن يَثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير 
مضار ولا آثم، وإنه لا تُجار حرمة إلا بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده فإن مردّه 
إلى الله عز وجل، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه، وإنه لا تُجارُ قريش ولا من نصرها، وإن 
بينهم النصر على من دَهم يثرب، وإنهم إذا دُعُوا إلى صُلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل 
ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا مَن حارب في الدين، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وإن يهود الأوس، مواليهم 

وأنفسهم، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البرّ المحض من أهل هذه الصحيفة«، انظر: السيرة النبوية، ابن هشام، 147/2.

وأموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم.

- إقرار العرف الاجتماعي السائد بينهم.

- وضع أسس للتعايش السلمي والعلاقات 
فيمــا  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 
بيــن أهل الصحيفــة وفيمــا بينهم وبيــن الدولة 
الجديــدة، وفيمــا بيــن المســلمين وغيرهم من 

مواطني المدينة )من اليهود(.

- تنظيم عنصر الســلطة والســيادة في الدولة 
وتحديد معالم هذه السيادة بشكل واضح.

- تحديــد أركان الدولــة الثلاثــة: الإقليم - 
الشعب - السلطة العامة.

- فكل من اعتنق الإســلام من أي جنس أو 
لون أو وطن، وكل من التزم أحكام الإسلام من 
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غير المســلمين وأقام في دار الإسلام، أو أعطي 
العهد، فهو أحد مواطني الدولة الإســلامية)1(، 
لــه مــن الحقــوق مــا للمســلمين، وعليهم من 
الواجبــات ما عليهم، إلا ما كان خاصاً بالأمور 

الدينية. 

 وقــد وصفــت الصحيفــة مــن شــارك فيها 
علــى اختلاف دينهــم وعرقهم ممــن دخلوا في 
هــذه الاتفاقية بأنهم أمة مــن دون الناس، وأنهم 
جماعــة لديهــا اتفــاق يخصهــا دون غيرها من 

الجماعات خارج المدينة.

 وقد أكدت الصحيفــة أيضاً مفهوم النصرة 
المتبادلة بين ســكان المدينة مسلمين وغيرهم، 
فعلــى اليهود نفقتهم وعلى المســلمين نفقتهم، 
وأن بينهــم النصــر علــى مــن حارب أهــل هذه 
الصحيفــة، وأن بينهم النصــح والنصيحة والبر 
دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر 

للمظلوم)2(.

  وتعــرض الصحيفة في مواضــع مختلفة أن 
الاحتــكام حيــن التشــاجر والاختــلاف هو لله 

ورسوله، مما يعني تأكيد السيادة الشرعية.

الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، 422/8.  )1(
انظر: السيرة النبوية، ابن هشام، 147/2.  )2(

المصدر السابق.  )3(

ومــن جانب آخــر نظمــت الصحيفة حقوق 
الجماعــات والأفــراد، فنصت علــى أن جميع 
أفراد الأمة متســاوون في حــق منح الجوار؛ لأن 
ذمــة الله واحــدة، يجيــر عليهم أدناهــم، غير أن 
الصحيفة قيدت هذا الحق بالنســبة للمشــركين 
من أفراد الأمة بقولها: »وإنه لا يجير مشرك مالًا 
لقريش ولا نفســاً ولا يحول دونه على مؤمن«؛ 
وذلك لأن مشــركي قريش كانوا في حالة حرب 

مع المسلمين.

المســلمين  لغيــر  الصحيفــة  نصــت  كمــا 
الحــق في حرية التدين، فقالــت: )لليهود دينهم 

وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم()3(.

كمــا منحتهــم حريــة التصــرف في مســائل 
الأحوال الشــخصية حسب معتقدهم من زواج 

وطلاق وغيره.

وأمــا ما يتعلــق بالطعام والشــراب واللباس 
فيعاملون بشأنها حســب أحكام دينهم، وضمن 

النظام العام للدولة.

وإذا كانت النصوص الإسلامية قد أسندت 
المســؤولية الجزائيــة علــى كل مســلم بصفتــه 
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الفرديــة، فكذلــك شــملت هــذه القاعــدة غير 
المســلمين، فجــاء في الصحيفــة: »إلا من ظلم 

وأثم، فإنه لا يوتغ - أي يهلك - إلا نفسه«.

السياســية  الجماعــة  إطــار  كان  وبذلــك 
الجديــدة في المدينــة النبوية قائماً على أســاس 
التعايــش بيــن الأفــراد والجماعات الإنســانية 

المتنوعة داخلها.

وهــذا يتطابق مــع مفهــوم المواطنــة القائم 
على فكرة العلاقة بين أفـراد المجتمع السياسي 
للدولة، والتي تحتمها ضرورات تنوعهم وتعدد 
أطيافهــم؛ ممــا يقتضي إيجــاد رابطة تشــملهم 

جميعاً يتعايشون من خلالها.

وبذلــك عُدت صحيفــة المدينــة أول وثيقة 
نظمــت العلاقة بين أفــراد الجماعة السياســية، 
وضمنــت الحقــوق والواجبــات علــى أرضية 
التعدديــة الدينيــة والعرقيــة، وهــي تعتــبر عقد 
مواطنــة متقدماً علــى عصره بيــن رأس الدولة 
ومن معه من المســلمين، وبين ســكان المدينة 

من أهلها الذين لم يدخلوا الإسلام بعد)1(.

انظر: النظام السياسي في الإسلام، راشد عبدالرحمن العسيري، من كتاب: معالم الثقافة الإسلامية، ط1، 2018، جامعة البحرين،   )1(
ص 267.

انظر: المواطنة الصالحة وأثرها على الفرد والمجتمع والأمة، عبدالله محمد الطيار، بحث منشــور على موقع الدكتور على شــبكة   )2(
الإنترنت، ص17.

 وهي بذلك قد أرســت مبدأ الوطنية المبنية 
علــى العــدل والحــق والمســاواة، وهــي تمثل 
المثل الأعلى في شرف المواطنة وتقرير حقوق 
المواطنيــن جميعــاً علــى أســاس واضــح من 

المساواة وتحمل المسؤوليات)2(.

وعلى هذا الأســاس يمكن اعتبار المواطنة 
في النظام الإسلامي مبدأ من المبادئ المهمة في 
الدولة الإسلامية، له استقلاليته وتفرده عن بقية 

المبادئ الموجودة اليوم.

فمبــدأ المواطنــة في النظــام الإســلامي هو 
مبدأ له خصوصيته واعتباره، ولا يمكن مقارنته 
والتشــبيه بينــه وبين غيــره من الأفــكار، كما لا 
يمكن تعميــم بعض المفاهيم التي تتعارض مع 
الثوابت الشــرعية وجعلها ضمن المفهوم العام 

له.

ولابد أن تكون المواطنة في النظام الإسلامي 
منضبطة بالضوابط الشرعية التي أسست عليها، 

والتي تسير بمقتضاها.

فــلا تعارض بين مفهــوم المواطنة في النظام 
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الإســلامي والــذي يعنــي الانتماء إلــى الوطن 
الذي ولد فيه الإنســان وحبــه والدفاع عنه وبين 
الانتماء إلى أمة الإســلام وحبهــا والذود عنها؛ 
ذلك أن حب الوطن لا يناقض حب المســلمين 

أينما كانوا؛ بل يكون متمماً له.

كما لا تعــارض بين مفهــوم المواطنة الذي 
يعني الانتماء إلى الوطن وبين الأخوة الإيمانية 

للمسلمين في وطنهم، بل يعززها ويقويها.

كما لا تعــارض بين مفهــوم المواطنة وبين 
التعايش مع أبناء الوطن الواحد مهما كان دينهم 
أو عرقهم أو انتماؤهم، وفق الضوابط الشرعية.

المبحث الثالث 

المواطنة وأهميتها في الخطاب الديني 
وأثرها في تعزيز الأمن المجتمعي

المطلب الأول

دور الخطاب الديني في حفظ أمن المجتمع

للخطــاب الديني الوســطي أهمية كبرى في 
الحفاظ على أمن المجتمع وتعميق الانتســاب 
للديــن والوطن، فهــو يعد الموجــه لكافة أفراد 

المجتمع، والبوصلة الحقيقة لوعيها وتقدمها.

ويؤدي الخطــاب الديني الوســطي الملتزم 
بالثوابت الشرعية دوراً مهماً في تعزيز المواطنة 
لــدى أفــراد المجتمــع، وينشــر ويرســخ قيــم 
التســامح والحوار فيما بينهم، من خلال التأكيد 

على الثوابت الشرعية.

ومــن بيــن أبــرز المبــادئ الأساســية التــي 
يرســخها الخطــاب الدينــي الوســطي المعتدل 
التأكيــد علــى مبــدأ المواطنــة كمبــدأ شــرعي 
وديني له جذور إســلامية لا تتنــافى مع الثوابت 
الإســلامية العليــا، فالخطاب الديني الوســطي 
يعزز لــدى أفراد المجتمع مبــادئ مهمة في هذا 

الإطار، من بينها:

أولًا: مبــدأ الأخوة الإيمانيــة بين المؤمنين، 
من خــلال التأكيد على مبــدأ الانتماء إلى الأمة 

الإسلامية وتأكيد الأخوة الإيمانية بينهم.

ثانيــاً: مبــدأ التعايــش والمواطنة بيــن أبناء 
الوطن الواحد.

فــلا تعارض بيــن هــذه المبادئ الأساســية 
في بنــاء المجتمــع وتقدمــه وبيــن حاضــر الأمة 
ومســتقبلها وطريــق تعايشــها مــع غيرهــا ومع 

انتمائها مع محيطها الإسلامي.
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لــذا ينبغــي أن توضــع المواطنــة في إطارها 
الصحيح وفــق الخطاب الديني الوســطي، فلا 
تبعــد عن المجتمع باعتبارهــا دخيلة على القيم 
الإســلامية، ولا أن يبالــغ فيهــا حتــى تصل إلى 
مرحلــة التقديــس؛ فتتعدى الضوابط الشــرعية 

وتعلو على الروابط الدينية الأخرى.

فــإن وضــع المواطنــة في إطارهــا الصحيح 

ضمــن الخطــاب الدينــي الوســطي المعتــدل 

يُســهم في تقوية المجتمع، وينشر روح التسامح 

والتفاهــم والحــوار بين أفراده، ويعــزز الترابط 

فيما بينهم، ويبني مجتمعاً متماســكاً، بتعدديته 

وتنوعه، ويسهم في تعزيز الأمن المجتمعي.

المطلب الثاني

سمات الوسطية في الخطاب الديني عند 
الكلام عن المواطنة 

في ضــوء المفهوم الإســلامي للمواطنة وما 
يتضمنــه مــن معطيات يمكن أن  نحدد ســمات 
الخطــاب الديني المتعلــق بالمواطنة ودوره في 
تعزيز الأمن المجتمعي بين أفراد المجتمع على 

اختلاف أطيافه من خلال التأكيد على التالي:

للمواطنــة  المفهــوم الصحيــح  بيــان  أولًا: 
المنطلق من التصور الإســلامي والذي يتضمن 
التعايش بين مختلف أفــراد المجتمع في الدولة 
وبيــن أي مفهــوم آخــر، وبيان الفــرق بينه وبين 
الأخــوة الإيمانيــة مــع عمــوم المســلمين أينما 

كانوا.

الفاعلــة  المواطنــة  ســمات  بيــان  ثانيــاً: 
والحقيقيــة حتى يتمكــن المتلقي من الإســهام 
الجــاد في خدمة مجتمعه ووطنــه وأمته وعالمه 

بناء على هذا المفهوم.

ثالثاً: تعزيز مفهوم الانتماء الصادق للوطن 
لدى المتلقي بما لا يتناقض مع ولائه للإســلام 

وانتسابه للأمة والتعايش مع أفراد مجتمعه.

رابعــاً: توعيــة المتلقــي بطبيعــة علاقته مع 
الآخرين، وبيان أهمية الوفاء بمتطلباتها في ضوء 

مبادئ الإسلام وقيمه العليا.

خامســاً: تبصير المتلقي بحقوقه وواجباته 
تجــاه موطنــه بصورة خاصــة وأمته الإســلامية 

بصورة عامة.
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المطلب الثالث

المواطنة وأهميتها في نشر ثقافة الحوار 
والتسامح بين أفراد المجتمع وتحقيق الأمن 

المجتمعي

لترســيخ مفهــوم المواطنــة الصحيــح وفق 
المنظــور الإســلامي، ولتقوية المجتمع ونشــر 
ثقافة التســامح بيــن أفراده وصــولًا إلى تحقيق 

الأمن المجتمعي ينبغي مراعاة الأمور التالية:

الإســلامي  المفهــوم  علــى  التأكيــد  أولًا: 
المتميــز للوطــن والمواطنــة، النابــع مــن حب 
الوطــن والاعتــزاز بــه وتميــزه عــن غيــره مــن 

المفاهيم الأخرى.

ثانيــاً: معالجــة أشــكال الانتمــاء والــولاء 
السلبي للأرض أو القبيلة أو القوم أو الجنس.

بيــن  التأكيــد علــى مبــدأ التعايــش  ثالثــاً: 
أبنــاء الوطــن الواحد مما يرســخ ثقافــة الحوار 

والتسامح بين أفراد المجتمع.

والتزمــت  الغلــو  مظاهــر  عــلاج  رابعــاً: 
والتعصــب الفكري وبيان أثره الســلبي في نشــر 

التسامح بين أفراد المجتمع.

خامســاً: التأكيــد علــى الجانــب التطبيقي 
للمواطنة وحب الوطــن والانتماء إليه والقائمة 
علــى الممارســات والأعمــال وعــدم الاكتفاء 

بمجرد الأقوال أو العواطف والمشاعر.

الـخـاتـمـة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام 
على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

فلقــد تناولــت في هــذه الدراســة موضــوع 
المواطنــة وأهميتها في تعزيــز الأمن المجتمعي 
وذلك ضمــن محــور دور الخطــاب الديني في 
الحفاظ على أمن المجتمع وتعميق الانتســاب 
للدين والوطن، وقد تناولت في المبحث الأول 
التعريــف بمفــردات البحث، فتناولــت مفهوم 
وفي  المجتمعــي،  الأمــن  ومفهــوم  المواطنــة 
المبحث الثــاني تناولت مبدأ المواطنة في النظام 
الإسلامي، واستعرضت الشواهد المؤيدة لهذا 
المبدأ، والتي ميزت المواطنة كمفهوم إسلامي 
في  وتناولــت  الســائدة،  المفاهيــم  عــن  بعيــداً 
المبحث الثالث المواطنة وأهميتها في الخطاب 

الديني وأثرها في تعزيز الأمن المجتمعي.

وقــد توصلــت في نهايــة هــذه الدراســة إلى 
مجموعة من النتائج، من أهمها:
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1- المواطنــة في النظــام الإســلامي تعنــي: 
صــورة من صــور التفاعل الإنســاني بيــن أفراد 
المجتمع الواحد، القائمة على أســاس الحقوق 
للنــاس  الخيــر  وحــب  والإخــاء  والواجبــات 
والحرص على منفعتهم والتعاون معهم، وعلى 

التعايش فيما بينهم.

2- يؤكد النظام الإســلامي علــى الانتماء 
بيــن  الإيمانيــة  الأخــوة  مــن  النابــع  الدينــي 

المؤمنين.

3- لا يعارض النظام الإسلامي الانتماءات 
الفرعية كالانتماء للوطن أو للقبيلة أو العشــيرة 
أو العائلــة بشــرط أن لا تطغــى علــى الانتمــاء 

الإيماني.

4- أساس المواطنة بين المؤمنين في الدولة 
الإسلامية قائم على الأخوة الإيمانية.

5- الانتماء الأكبر في النظام الإســلامي هو 
للأخــوة الإيمانية بين المؤمنيــن مهما تباعدت 

الأوطان والبلاد.

النظــام  في  المواطنــة  مبــدأ  يتضمــن   -6
الإســلامي مفهــوم التعايــش بين أفــراد الوطن 

الواحد.

7- تعــد »صحيفــة المدينــة« التي أرســاها 
النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأســس الشرعية لمبدأ المواطنة 

في النظام الإسلامي.

8- إن الإسلام كدين عالمي لم يمنع ما فُطر 
عليه الناس من الانتماء الاجتماعي للأسرة، أو 
القبيلــة، أو الوطــن، ما دام منضبطــاً بالضوابط 

الشرعية.

9- إن النظــام الإســلامي لا يتعــارض مــع 
اعتماد المواطنة كوحدة بناء للجماعة السياسية 

داخل البلد الواحد.

أهميــة  الوســطي  الدينــي  للخطــاب   -10
كبرى في الحفــاظ على أمــن المجتمع وتعميق 

الانتساب للدين والوطن.

11- يرسخ الخطاب الديني الوسطي لدى 
أفراد المجتمع مبــادئ عظيمة، من أهمها: مبدأ 
الأخوة الإيمانية بيــن المؤمنين، ومبدأ الانتماء 
إلــى الأمة الإســلامية وتأكيد الأخــوة الإيمانية 
بينهم، ويؤكد على مبدأ التعايش والمواطنة بين 

أبناء الوطن الواحد.

الدينــي  يقــع علــى عاتــق الخطــاب   -12
إيضــاح المفهــوم الصحيح للمواطنــة المنطلق 
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مــن التصــور الإســلامي، بعيــداً عــن المفاهيم 
الأخرى.

الدينــي  يقــع علــى عاتــق الخطــاب   -13
الوســطي تعزيز مفهوم الانتماء الصادق للوطن 
بمــا لا يتناقــض مــع ولائه للإســلام وانتســابه 

للأمة.

دور في  الوســطي  الدينــي  للخطــاب   -14
التأكيــد على نشــر ثقافة الحوار والتســامح بين 

أفراد المجتمع لتحقيق الأمن المجتمعي.

دور في   الوســطي  الدينــي  للخطــاب   -15
التأكيد علــى الجانب التطبيقي للمواطنة وحب 
الوطن والانتماء إليه، القائم على الممارســات 
والأعمــال وعدم الاكتفــاء بمجــرد الأقوال أو 

العواطف والمشاعر.

وصلى الله وســلم على نبيــه الأمين، وعلى 
آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

* * * *



الوعد الملزم في العقود المصرفية وعلاقته بالمخاطرة
)دراسة على عقدي بيع المرابحة للآمر بالشراء 

والمشاركة المنتهية بالتمليك(

د. باسم عامر
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الوعد الملزم في العقود المصرفية وعلاقته بالمخاطرة

ملخص البحث:

يتنــاول البحث موضوع الوعد الملزم وأثره في العقود المصرفية الإســلامية، وبالتحديد في عقدي 

بيع المرابحة للآمر بالشــراء والمشاركة المنتهية بالتمليك )المشاركة المتناقصة(، وسيتناول الباحث 

أثــر الوعد الملزم في هذه العقــود من حيث وجود المخاطرة من عدمها، حيــث يُلاحظ أن المصارف 

الإســلامية لكي تتخلص من عنصر المخاطرة الذي هو أساس مهم في معظم العقود المالية المصرفية 

تلجأ إلى الوعد الملزم في تعاملاتها مع العملاء، فأصبح ربح المعاملات المالية المصرفية شبه مضمون 

للمصارف بسبب هذا الوعد الملزم، مما جعل كثيراً من الباحثين في مجال الصيرفة الإسلامية يعيدون 

النظر في الحكم الشــرعي لتلك المعاملات بســبب مشابهتها للبنوك التقليدية من ناحية ضمان الفوائد 

والأرباح من جهة المصرف على حساب العميل.

الكلمات المفتاحية: الوعد الملزم، المخاطرة، العقود المصرفية، المرابحة، المشاركة.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام 
علــى خيــر المرســلين، نبينــا محمد وعلــى آله 

وصحبه أجمعين، وبعد:

فــإن مــن الموضوعــات التــي كثــر النقاش 
حولهــا موضوع الوعــد ومدى جــواز إلزاميته، 
العقــود  في  اســتخدامه  مشــروعية  ثــم  ومــن 
المصرفيــة التــي تبرمها المصارف الإســلامية، 
بحيث يمكن للمصرف من خلال هذا الوعد أن 
يجنب نفسه خسائر مستقبلية ومخاطر متوقعة.

الوعــد  مفهــوم  البحــث  هــذا  ســيتناول 
ومشــروعية إلزاميتــه ديانــةً وقضــاءً، ومفهــوم 
المخاطــرة وعلاقتها بالعقــود الماليــة في الفقه 
ثــم دراســة عقديــن مــن العقــود  الإســلامي، 
المصرفيــة التــي يتضمنهــا الوعــد، وهمــا: بيع 
المرابحــة للآمر بالشــراء، والمشــاركة المنتهية 
بالتمليــك، وعلاقة هذين العقديــن بالمخاطرة 

بعد إدخال عنصر الوعد الملزم فيهما.

وقد اشــتملت الدراســة على مقدمة وأربعة 
مباحث وخاتمة على النحو الآتي:
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مقدمة	 

مصطلحــي 	  مفهــوم  الأول:  المبحــث 
الوعد والمخاطرة

المخاطــرة وعلاقتها 	  الثــاني:  المبحث 
بعقود المعاوضات المالية الإسلامية

المبحث الثالث: حكم الوعد من حيث 	 
اللزوم وعدمه

المبحــث الرابع: المخاطــرة في عقدي 	 
بيع المرابحة للآمر بالشراء والمشاركة 
المنتهيــة بالتمليــك مــع وجــود عنصر 

الوعد الملزم فيهما

خاتمة	 

مشكلة البحث:

يناقش البحث ظاهرة قد أخذت في الانتشار 
والتقنين بين المصارف الإســلامية وهي مسألة 
الوعــد الملــزم في العقــود المصرفيــة، حيــث 
بمجــرد أن يوقع العميــل على اســتمارة الوعد 
يكــون المصــرف قد ضمــن ربحاً مؤكــداً قبل 
وجود العقــد وتوابعه، وهذا في ظاهره يتعارض 
مــع القواعــد الشــرعية التي نصت علــى أهمية 

المخاطرة في عقود المعاوضات عموماً.

فتحاول الدراسة من خلال دراسة نموذجين 
مــن العقــود المصرفية الإجابة عن ســؤال: هل 
الإســلامية  المصــارف  في  وجــود  للمخاطــرة 
حينما يقترن الوعد الملزم بعقودها المصرفية ؟

فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضية أساســية وهي: أن 
التجــارة عموماً وعقود المعامــلات المصرفية 
خصوصــاً لا بد وأن تخضع للقواعد الشــرعية 
والمبادئ الأساســية لفقه المعامــلات المالية، 
ومن تلك القواعد قاعدة المخاطرة )اســتحقاق 
الربــح في مقابل تحمل الخســارة(، كمعيار هام 

لصحة العقود المصرفية.

منهجية البحث:

المنهــج  الدراســة  هــذه  في  الباحــث  اتبــع 
التحليلــي، وهو الأســلوب العلمي المناســب 
لهــذا الموضــوع، والــذي مــن خلالــه يمكــن 
التوصل إلى الأهداف المرجوة من هذا البحث.

أهداف البحث وأهميته:

يهــدف البحــث إلــى إبــراز أهميــة عنصــر 
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المخاطــرة في عقــود المعاوضــات الماليــة في 
المصــارف الإســلامية، فكمــا هــو معلــوم أن 
المعاوضــات الماليــة كالبيــوع والمشــاركات 
وســائر التجارات معرضــة للربح والخســارة، 
وهــذا ما يعــبر عنه بـــ )المخاطرة(، إلــى درجة 
أن هنــاك شــبه تــلازم بيــن تلــك العقــود وبين 
المخاطــرة، ومــن هنــا تــأتي أهميــة البحــث في 
تجلية هذا الجانب الهــام والدقيق في معاملات 

المصارف الإسلامية.

المبحث الأول: مفهوم مصطلحي 
الوعد والمخاطرة:

أولاً: الوعد:

الوعــد لغة: يقــال: وعد كل منهمــا الآخر، 
أي: عاهــده علــى أن يوافيه في وقــت معين وفي 

موضع معين)1(.

والوعد قد يكون بمعروف، كقرض حســن 
أو تمليــك عين أو منفعة مجانًــا للموعود، وقد 
يكــون بصلــة أو بــر أو مؤانســة كعيــادة مريض 
وزيــارة صديــق وصلة رحــم ومرافقة في ســفر 

)1(  المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ص 674. 
)2(   معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، ص 352.

)3(   الموسوعة الفقهية، مادة خَطَر، جزء 19.
)4(  ابن القيم، زاد المعاد، جزء 5، ص 816. 

ومجــاورة في ســكن، وقد يكون بنــكاح كما في 
خطبة النســاء، وقد يكــون بمعصية كما إذا وعد 
شخصًا بمعونة على شرب خمر أو فعل فاحشة 

أو  إتلاف مال ظلمًا وعدوانًا ونحو ذلك)2(.

ثانيًا: المخاطرة:

بفتحتيــن،  الخطــر  مــن  لغــة:  المخاطــرة 
الإشــراف على الهلاك وخوف التلف، ويقال: 
هــذا أمر خطر، أي: مــتردد بين أن يوجد وأن لا 
يوجد، ويطلق على الســبق الــذي يتراهن عليه، 
والمخاطــرة المراهنــة، وخاطرتــه علــى مــال 

راهنته عليه)3(.

أما في الاصطلاح فقد ترد المخاطرة بمعنى 
مقبــول شــرعاً بــل مطلــوب في بــاب التجــارة 
ونحوها، وقــد ترد بمعنى مذمــوم منهي عنه في 
الشــرع كما في الميسر والقمار، يقول ابن القيم: 
التجــارة،  مخاطــرة  مخاطرتــان:  »المخاطــرة 
وهو أن يشــتري الســلعة بقصد أن يبيعها ويربح 
ويتوكل على الله في ذلك، والخطر الثاني: المَيْسِر 
الذي يتضمن أكل المال بالباطل...«)4(، ويقول 
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ابــن مفلح مؤكداً المعنــى الأول الذي ذكره ابن 
القيم: »أمّا مخاطرة التجارة، فيشــتري الســلعة 
بقصد أن يبيعها بربح، ويتوكل على الله في ذلك، 

فهذا الذي أحله الله«)1(.

فيمكــن أن يقال: بأن الفقهاء قد اســتخدموا 
مصطلح المخاطرة بمعنيين متناقضين، الأول: 

بمعنى مباح، والآخر: بمعنى محرم:

أمّا الاســتخدام المباح فكان بمعنى: تحمل 
نتائج الاستثمار ربحًا أو خسارة، أو تحمل نتائج 
العملية التجارية أو المضاربة ربحًا أو خســارة، 
وبمعنى التقابل والتلازم بين المغارم والمغانم، 
وبمعنى التكافؤ بين المغانم والمغارم، وأحيانًا 
اســتخدموا عبارة: )مخاطر اســتمرار الملك(، 
مؤكدين لمبــدأ التقابــل والتكافؤ بيــن المغارم 
والمغانــم؛ فالجهــة المتحملــة للمغــارم ينبغي 
أن تكــون هي ذات الجهة المســتحقة للمغانم، 
والخــراج بالضمــان بمعنى: يســتحق الربح أو 

الناتج بالاستعداد لتحمل الخسائر.

أما المعنى المحرم المناقض للمعنى الأول، 
فقــد اســتخدم الفقهــاء كلمــة مخاطــرة بمعنى 
يترادف مع معنى الغــرر والقمار، وهذا المعنى 

)1(  ابن مفلح، الفروع، ج 6، ص 147. 

معاكــس تمامًــا للمعنــى الأول؛ وبينمــا يقــرر 
المعنــى الأول لكلمــة المخاطرة مبــدأ التعادل 
والتكافؤ والتقابل بيــن المغارم والمغانم، وهو 
ذات المبــدأ الــذي يقــرر اســتحقاق الربــح بما 
يتقابــل مــع الاســتعداد لتحمــل نتائــج العملية 
الاســتثمارية، فإنّ المعنى الثاني لكلمة مخاطرة 
كما جــاء في الاســتخدام الفقهي غالبًــا يعاكس 
تمامًــا ما تقــدم، فالغــرر والقمار يخــلان بمبدأ 
التكافؤ الــذي يقرره المعنى الأول، فالمخاطرة 
بهــذا المعنــى )أي الغــرر والقمــار(: أن يَسْــلَم 
لأحد المتعاقدين العوض، بينما يكون العوض 
الآخر مترددًا بين الســلامة والعطب؛ أو بين أن 
يحصل عليــه وبين ألا يحصل عليــه، ومناقضة 
هذا المعنى للمعنى الأول تأتي عندما لا يحصل 
الطرف الثاني على شــيء؛ فــكان ما حصل عليه 
الطــرف الأول غيــر مقابل بشــيء؛ فــكان أكلًا 
للمــال بالباطــل وإخــلالًا لمبــدأ التكافــؤ بيــن 
العوضين، وكان داخلًا في قوله سبحانه وتعالى: 
]البقــرة:  بزڱ   ڱ   ڱ   ں   ںبر 
188[، وهــذا المعنى موجــود في القمار؛ إذ قد 
يحصــل أحدهم على العــوض وقد لا يحصل، 
وهو محــرم بالنــص الظاهر، وحكمــة تحريمه 
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عدم التكافؤ بين الثمن والمثمن)1(.

بالمعنــى  يتعلــق  فيمــا  ســبق  مــا  خلاصــة 
الاصطلاحــي، أن المــراد بالمخاطــرة في هــذا 
البحــث المعنــى الأول وهو مخاطــرة التجارة 
وما يصاحبها من ربح وخســارة بســبب تقلبات 

الأسعار وتحولات السوق ونحوها.

المبحث الثاني: المخاطرة وعلاقتها 
بعقود المعاوضات المالية الإسلامية:

الشــريعة  التأمــل في جزئيــات  مــن خــلال 
وفروعها الفقهية يلاحظ أن المخاطرة )احتمال 
الربح والخســارة( مؤشــر مهــم في الحكم على 

العقود المالية بالصحة أو البطلان.

فكما هو مقرر في الفقه الإسلامي أن الشخص 

يستحق الربح بالعمل أو بالمخاطرة، أما العمل 

فظاهر، وأما المخاطرة فتتمثل باستحقاقه أرباح 

التجارة في مقابل تحمل خســارتها، وهو ما عبر 

عنه الفقهــاء بقولهــم: )الخراج بالضمــان()2(، 

)1(  انظر: نظرية المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي، عدنان عويضة، ص 20. 
)2(   أصل هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف، رواه أبو داود برقم )3508(، والترمذي )1285(، والنسائي )4502(، وابن ماجه 

)2242(، والدارقطني )53/3(، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
)3(   مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية، محمد رواس قلعه جي، ص 112.

انظر: نظرية المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي، عدنان عويضة، ص 32.   )4(
رواه الترمذي في سننه، وقال: حسن صحيح، برقم )1234(.   )5(

وقولهم: )الغنم بالغــرم()3(، وهذه القاعدة وما 

في معناها تقرر العدل في المعاملات، إذ لا يصح 

أن يضمن الإنســان لنفســه مغنماً ويلقي الغرم 

علــى عاتق غيــره، وتتضح أهمية هــذه القاعدة 

عنــد تطبيقها في المعاملات المالية الإســلامية، 

ويتجلــى الظلــم في النظم الغربيــة عندما يعيش 

أن  المدخــرون علــى عوائــد مدخراتهــم دون 

يخاطــروا باســتثمارها، أو دون أن يقدمــوا أي 

عمــل؛ أي ينالون مغنماً دون مغرم، أو حســب 

التعبيــر الاقتصــادي:  يمكنهــم الحصول على 

عوائد دون مخاطرة اقتصادية)4(.

وقد جاءت أدلة من الشــرع تثبت صحة هذا 
المبدأ، فمن ذلك نهي الرســول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح 
ما لم يضمن، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: )لا 
يحل ســلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح 
ما لم يُضمــن، ولا بيع ما ليس عنــدك()5(، وقد 
جاء في شــرح قوله صلى الله عليه وسلم: )ولا ربح ما لم يُضمن( 
أنّ الربح في كل شيء إنما يحل لو كان الخسران 
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عليه، فــإن لم يكن الخســران عليــه كالبيع قبل 
القبض إذا تلف، فإنّ ضمانه على البائع)1(.

وإذا كانــت المخاطــرة تبيــح الربــح، فــإن 

الخطــر كلمــا عظــم وازداد ازداد معــه الربــح، 

فالربح يتناســب مع درجة الخطر الذي تتعرض 

له الســلعة للتلــف أو العطــب، وازديــاد الربح 

يعنــي ارتفاع قيمة الســلعة، فالخطر إذًا يشــكل 

أساسًــا من أســس تقدير قيمة الأشــياء، وعاملًا 

من عوامل ارتفاع السعر وانخفاضه)2(.

وهكذا يتضح بكل جلاء تأكيد الفقهاء على 

أهمية التكافــؤ في المقابلة بين المغنم والمغرم، 

فالتشــريع المالــي يقــوم علــى مبــدأ المقابلــة، 

والتكافــؤ في المقابلة، وعلــى وجه الخصوص 

والعنايــة، فإنّ هناك نوعًــا مخصصًا من التكافؤ 

يرعــاه التشــريع المالــي ويؤكــده الفقهــاء، هو 

مقابلة المغنــم )العائد( بالمغــرم )المخاطرة(، 

وإنّ غياب المخاطرة لا يطيب معه الربح، بينما 

يطيــب الربــح بوجــود المخاطــرة، فالمخاطرة 

يقابلها الربح، بل هنــاك تكافؤ في هذه المقابلة؛ 

انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، ج4، ص 361.   )1(
انظر: مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية، )مرجع سابق(، ص 112.   )2(

)3(  انظر: نظرية المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي، عدنان عويضة، ص 57. 

فعلــى قدر المخاطرة يكون الربح، ويحكم هذا 

التكافــؤ علاقــة طردية موجبــة، ويجــدر التنبيه 

هنا إلى أنّ اســتحقاق المضــارب لجميع الربح 

إذا شــرط عليــه رب المال الضمان، إنّما ســببه 

انقلاب العلاقة بين المضارب ورب المال إلى 

علاقــة مقترض بمقرض، وما عــادت مضاربة، 

حيــث يســتحق المقترض جميــع الربــح؛ لأنّه 

يتحمل وحــده مخاطر المال، بينما لا يســتحق 

المقــرض شــيئًا من الربــح لغيــاب المخاطرة، 

وهــي حكمة تحريــم الربا، والمخاطرة ليســت 

مقصداً شــرعياً؛ أي: أنّها لا تــراد لذاتها، لكنهّا 

معيــار الســلامة الشــرعية لاســتحقاق الربــح؛ 

كونهــا ترتبط بالعمل الإيجابــي وتحقق التعادل 

بين أطراف التعامل)3(.

ممــا ســبق يتبيــن أن المخاطــرة تعــد معيــارًا 

هامًــا لصحة عقــود المعاوضات الماليــة في الفقه 

الإســلامي، وحيثمــا انتفت المخاطــرة من العقد 

المالي اســتدعى ذلك مراجعة المعاملة من حيث 

أصلها، والنظر فيها من جديد من الناحية الفقهية.
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الملــزم  العمليــة للوعــد  التطبيقــات  فهــل 
المصــارف  في  المعاصــرة  الماليــة  العقــود  في 

الإسلامية تتضمن المخاطرة أو تخلو منها ؟

هــذا مــا ســيتم الإجابــة عنــه في المباحــث 
القادمة.

المبحث الثالث: حكم الوعد من حيث 
اللزوم وعدمه:

مســألة الإلــزام بالوعــد مــن المســائل التي 
تندرج تحت النصوص الشــرعية الآمرة بالوفاء 
بالوعــد أو الناهية عن الإخــلاف بالوعد، لكن 

هل هذا يعني أن الإلزام يكون ديانة أو قضاءً ؟

تحرير محل النزاع:

هــذه المســألة فيهــا جوانــب متفــق عليها، 
وأخــرى جــرى فيها الخــلاف بين أهــل العلم، 

وذلك كالآتي:

أولًا: الوعد بشــيء محرم لا يجوز الوفاء به 
إجماعًا، سواء كان ديانة أم قضاء.

)1(  المحلى بالآثار، ابن حزم، جزء 6، ص 278.
)2(   انظــر: الأشــباه والنظائــر، ابــن نجيــم، ص 288، روضــة الطالبيــن، النــووي، )390/5(، المبدع في شــرح المقنــع، ابن مفلح، 

)345/9(، الفروق، القرافي، )21/4(.

ثانيًــا: الوعــد بشــيء واجــب علــى الواعد 
يجب الوفــاء به إجماعًا، وأما مــن ناحية الوفاء 

قضاءً فذلك يرجع إلى نوع الواجب.

ثالثًا: مــن وعد بأمر مباح فــلا خلاف في أنه 
يُستحب الوفاء به)1(.

رابعًــا: محل النزاع في وجــوب الوفاء بوعد 
على أمر مباح، فهل يلــزم به ديانة؟ وهل يمكن 

أن يلزم به قضاء؟

أولًا: حكم الإلزام بالوعد ديانة:

اختلــف العلمــاء في مســألة حكــم الإلــزام 
بالوعد في الأمور المباحة ديانة على قولين:

القــول الأول: أن الوفــاء بالوعــد مســتحب 
وليــس بواجب، وهــو رأي الحنفية والشــافعية 
والحنابلــة والظاهريــة والمالكيــة )فيما إذا كان 

الوعد مجردًا()2(.

واســتدلوا ببعــض الأدلــة، منها قولــه عليه 
الصــلاة والســلام: )إذا وعد الرجــل أخاه ومن 
نيته أن يفــي فلم يف ولم يجيء للميعاد فلا إثم 
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عليه()1(، وجه الدلالة: أنه لو كان الوفاء بالوعد 
واجبًــا لمــا قــال ذلــك، وأجيــب أن الحديــث 

ضعيف ولا يثبت.

القول الثاني: أن الوفاء بالوعد واجب بحيث 
يحــرم إخلافه بلا عذر، وهو قول عند الحنابلة، 

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره)2(.

واســتدلوا بأدلــة كثيــرة، منهــا وأقواها قوله 
بزڱ   ڱ   ڱ   ں      ں   ڻ   ڻ    تعالــى: 
ڻبر ]الصــف: 2[، فهذه الآيــة ذمت من 
يقــول ما لا يفعل، واســتدلوا كذلك بقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: )آيــة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا 
وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان()3(، فبين الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن إخــلاف الوعد علامة علــى النفاق، مما 
يدل بلا ريب على أن الوفاء به واجب، وإخلافه 

محرم.

ولعــل الراجــح هو القــول بوجــوب الوفاء 

)1(   أخرجه أبو داود برقم )4995(، والترمذي )2633(.
)2(   انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، )152/11(، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 

البعلي، ص 331.
)3(   رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.

)4(   انظر: القبض والإلزام بالوعد في عقد المرابحة للآمر بالشــراء، كمال حطاب، مؤتة للبحوث والدراســات، المجلد الخامس، ص 
.240

)5(  نقله عنه ابن حزم في المحلى بالآثار بقوله: »قال ابن شبرمة: الوعد كله لازم، ويقضى به على الواعد ويجبر«، انظر: المحلى لابن 
حزم )28/8(.

بالوعــد ديانــة، وهــذا مــا تــدل عليــه ظواهــر 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة.

ثانيًا: حكم الإلزام بالوعد قضاء:

اختلف الفقهاء في مســألة لزوم الوعد قضاء 
على أربعة أقوال مشهورة، وهي كالآتي:

القــول الأول: ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى 
القــول بأن الوعد غير ملــزم قضاء)4(، فمن وعد 
آخر بــأن يعطيه مــالًا، ســواء كان معينـًـا أم غير 
معين، فــإن الأفضل ديانة الوفــاء بما وعد، ولا 
يجبر القضاء على الوفاء؛ وذلك لأن الوعد عقد 

تبرع، والتبرعات غير لازمة كما في عقد الهبة.

القــول الثاني: ذهــب بعض الفقهــاء إلى أن 
الوفاء بالوعد واجــب مطلقًا، أي ديانة وقضاءً، 
فيقضــى به على الواعد، ويجــبر على الوفاء به، 
وهــذا الرأي مشــهور عــن أحد فقهــاء المالكية 
وهو ابــن شــبرمة)5(، واختار هــذا القول بعض 
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العلمــاء المعاصرين)1(، وبه صــدر قرار مؤتمر 
المصــرف الإســلامي الأول المنعقــد بدبي)2(، 
وقرار مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد 
بالكويــت)3(، وبعض الهيئات الشــرعية للبنوك 

الإسلامية)4(.

القــول الثالث: ذهب المالكية في المشــهور 
والراجــح عندهــم أن الوفاء بالوعــد واجب إذا 
كان مرتبطاً بســبب ودخل الموعود في السبب، 
أي أن الوعــد إذا كان مرتبطًــا بســبب ثم باشــر 
الموعــود الســبب معتمــدًا على وعــد الواعد، 
فإن الواعد يكون ملزمًا بالوفاء بوعده، ويقضى 
عليــه بذلك الوعــد، كأن يقول رجــل لصديقه: 
، ثم قام صديقه بالشــروع في  تزوج ومهرك عليَّ

الزواج اعتمادًا على ذلك الوعد.

وهــذا الــرأي صــدر بــه قــرار مجمــع الفقه 
الإســلامي، حيث جــاء فيه: الوعــد وهو الذي 

)1(  انظر: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، عبد الرزاق الهيتي، ص524.
)2(   عقد في جمادى الآخرة 1399 هـ، وحضره تسعة وخمسون عالماً، انظر: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، عبد الرزاق 

الهيتي، ص525.
)3(   عقد في جمادى الآخرة 1402 هـ، وشاركت فيه اثنا عشر مؤسسة مالية إسلامية، انظر: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، 

عبد الرزاق الهيتي، ص525.
)4(   الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والبنك الإسلامي الأردني، وغيرهم، انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها 

في الفقه الإسلامي، يوسف الشبيلي، ص 397.
)5(   انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ج 2، ص 1559.

)6(   نقلًا عن: كمال حطاب، القبض والإلزام بالوعد في عقد المرابحة، ص 241.
)7(   انظر: التمهيد، ابن عبد البر، )207/3(.

يصــدر من الآمر أو المأمــور على وجه الانفراد 
يكــون ملزمًا للواعد ديانــة إلا لعذر، وهو ملزم 
قضــاء إذا كان معلقًا بســبب ودخل الموعود في 

كلفة نتيجة الوعد)5(.

القول الرابع: ذهب بعض فقهاء المالكية)6( 
أن الوفاء بالوعد واجب ويقضى به على الواعد 
إذا كان الوعــد على ســبب، حتى لــو لم يدخل 
الموعــود في الســبب، وعلــى هــذا القــول فإن 
الوعد المجرد عن الســبب يكون غير لازم، ولا 

يقضى على الواعد به ولا يجبر.

أبرز أدلة القائلين بعدم لزوم الوعد قضاء:

الدليــل الأول: حديــث عطــاء بن يســار أن 
رجــلًا قــال لرســول الله صلى الله عليه وسلم: أكــذب لامرأتي ؟ 
فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب، فقال: 
أفأعدهــا، وأقول لها ؟ فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: لا 

جناح عليك)7(.
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وجه الدلالــة: أن الحديث يــدل على أنه لا 
يجــب الوفــاء بالوعــد، إذ ســؤاله عــن الكذب 
ونهــي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم ســؤاله عن الوعد يدل 
على أنه يريد السؤال عن إخلاف الوعد، فأجابه 

النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الحرج عنه.

بيــن  بالعلاقــة  مخصــوص  بأنــه  وأجيــب 
الزوجيــن، وقــد رخص النبــي صلى الله عليه وسلم بالكذب فيه 

ومنه إخلاف الوعد)1(.

الدليــل الثــاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: )إذا وعد 
الرجــل أخــاه ومــن نيته أن يفــي فلم يــف ولم 

يجيء للميعاد فلا إثم عليه()2(.

وجه الدلالة: ظاهــر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الإثم 
عــن مخلــف الوعــد، ولــو كان الوفــاء بالوعد 

واجبًا لما قال ذلك.

الدليــل الثالــث: أن المتــبرع لا يلزمه إتمام 
تبرعــه قبل قبضه، فمن وهب شــخصًا شــيئًا ثم 
رجــع فيه قبل قبضه فله ذلــك، فإذا كان المتبرع 
لا يلزمــه قبل قبضه فمن بــاب أولى أن لا يلزمه 

)1(   انظر: الوفاء بالوعد، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 5، ج 2، ص 853.
)2(   أخرجه أبوداود برقم )4995(، والترمذي )2633(.

)3(  المبدع شرح المقنع، ابن مفلح، )345/9(.
)4(   أضواء البيان، الشنقيطي، )304/4(.

)5(   سبق تخريجه وهو في الصحيحين.

الوعد بالتبرع)3(.

أدلة القائلين بلزوم الوعد قضاء:

الدليــل الأول: قولــه تعالــى: بزڱ   ڱ   
ڱ   ں      ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ     ۀ   
]الصــف:  ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھبر 

.]3-2

وجــه الدلالــة: ذم الله تبــارك وتعالــى لمــن 
يقــول ما لا يفعــل، إذ أخبر ســبحانه وتعالى أنه 
يمقت ذلك، والمقت أعظم البغض، ولا يكون 
مثــل ذلك إلا على ترك واجــب أو فعل محرم، 
وإخلاف الوعد من قبيل هذا فيشمله الوعيد)4(.

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: )آية المنافق ثلاث: 
إذا حــدث كــذب وإذا وعد أخلــف وإذا اؤتمن 

خان()5(.

وجــه الدلالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلم نــص على أن 
إخلاف الوعد علامة مــن علامات النفاق، مما 
يدل بلا ريب على أن الوفاء به واجب، وإخلافه 

محرم.
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الدليــل الثالث: ولأن في الإلــزام بالمواعدة 
منعًــا مــن الإضــرار بالطرفيــن، وبــترك الإلزام 
إضــرار بأحدهمــا غالبًا، وقد قــال عليه الصلاة 
ومــن  ضــرار()1(،  ولا  ضــرر  )لا  والســلام: 
القواعــد الشــرعية المحكمــة أن الضــرر يزال، 
فقد تقع المواعدة على ســلعة نادرة في الســوق 
وقــل من يطلبها، فــإذا نكل الواعد عن شــرائها 
بعــد أن يحضرهــا المصــرف فقــد لا يتمكــن 
المصــرف من تصريفها، والأمر كذلك بالنســبة 
للآمر فقد يتسبب تخلف المصرف عن الالتزام 
له في الإخلال بتعهــدات كان قد أوجبها لغيره، 
ولا ســبيل لرفع هذا الضــرر إلا بالقول بالإلزام 

بالوعد)2(.

مناقشة أدلة الفريقين:

أدلة الفريــق الأول القائلين بعــدم لزوم الوعد 
قضاء:

نوقــش حديث عطــاء بن يســار بأنه حديث 
مرســل لا يصــح الاحتجاج بــه كما ذكــر ذلك 

)1(   أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )2407(، وهذا الحديث يعد عند الفقهاء من القواعد الفقهية الكلية.
)2(   انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، يوسف الشبيلي، ج 2، ص 402.

)3(   انظر: الوفاء بالوعد، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 5، ج 2، ص 853.
)4(   قال الترمذي: وليس إسناده بالقوي، )20/5(.

)5(   انظر: بيع التقسيط وأحكامه، عبد المحسن التركي، ص 449.
)6(   انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، محمد الأشقر، ص32.

الإمام ابن عبد البر في الاستذكار)3(.

وأما الحديث الثاني فقد حكم أهل الحديث 
على سنده بالضعف، فبالتالي لا حجة فيه)4(.

وأمــا الدليل الثالث فنوقش بأن الكلام ليس 
في إتمام التبرع المجرد عن وعد، بل الخلاف في 
حكم الوفاء بالوعد، وعليه فالتبرع الناشــئ عن 
وعد يجب الوفاء به وإتمامه، ولا يجوز الرجوع 

فيه)5(.

مناقشة أدلة الفريق الثاني القائلين بلزوم الوعد 
قضاء:

أن النصوص الشــرعية التي ذمت الإخلاف 
في الوعــد إنمــا المقصــود منهــا عنــد الفقهــاء 
المتقدميــن هو الوعد بالمعــروف، أما الوعد في 
المعاوضــة فلــم يقل أي منهم بلــزوم الوفاء به؛ 
لأنه يصيــر حينئذ عقداً، فالاســتدلال بكلامهم 

على هذه المسألة استدلال في غير محله)6(.

وأمــا قولهــم أن في الإلــزام بالمواعــدة منعًا 
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مــن الإضــرار بالطرفين، وبترك الإلــزام إضرار 
بأحدهمــا غالبًــا، فيجــاب بــأن هــذا هو ســبيل 
التجارة المشروعة، بأن يتحمل التاجر قدرًا من 
المخاطرة، وهذا هو الفارق بين الربح المشروع 
والربــح الربوي، وبأن الإلــزام بالوعد لم يتعين 
طريقًــا وحيــدًا لرفــع الضرر، فمــن الممكن أن 
يشــتري المأمور الســلعة بشــرط الخيار، وهي 
الحيلــة التــي ذكرهــا محمد بــن الحســن وابن 

القيم)1(.

الراجح:

لعــل من خــلال النظــر في الأقــوال الأربعة 
في المســألة فإنــه يترجح لــدى الباحــث القول 
القائــل بوجوب الوفــاء بالوعــد إذا كان مرتبطًا 
بســبب ثم باشــر الموعود الســبب معتمدًا على 
وعد الواعــد، فإن الواعد في هــذه الحالة يكون 
ملزمًــا بالوفــاء بوعــده، ويقضــى عليــه بذلــك 
الوعد، وهذا هو المشــهور والراجح في مذهب 
المالكية، وهــو الذي صدر به قرار مجمع الفقه 
الإســلامي المنعقد في دورته الخامسة كما سبق 
بيانه، وســبب ترجيح هذا الرأي هو الجمع بين 
أدلــة القائلين بلــزوم الوفاء بالوعــد قضاء وبين 
أدلــة القائلين بعــدم لزوم الوفــاء بالوعد قضاء، 

)1(   انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، يوسف الشبيلي، ج 2، ص 402.

فإنه من القواعــد الأصولية أنه إذا أمكن الجمع 
بيــن الأدلــة فإن ذلك مقــدم علــى ترجيح دليل 

على آخر، والله أعلم.

المبحث الرابع: المخاطرة في عقدي 
بيع المرابحة للآمر بالشراء والمشاركة 

المنتهية بالتمليك مع وجود عنصر 
الوعد الملزم فيهما:

مــع انتشــار المصارف الإســلامية في ســائر 
البــلاد ظهرت مســألة الوعد الملــزم في العقود 
المصرفية وصيغ التمويل الإسلامية، ولعل من 
أهم هذه العقود وأشــهرها بيــع المرابحة للآمر 

بالشراء والمشاركة المنتهية بالتمليك.

في هــذا المبحث نلقــي الضــوء على بعض 
هــذه التطبيقــات وأثــر إلزاميــة الوعــد فيها من 

حيث وجود المخاطرة فيها من عدمها.

أولاً: بيع المرابحة للآمر بالشراء:

مفهوم بيع المرابحة للآمر بالشراء:

   مصطلح بيع المرابحة للآمر بالشــراء ظهر 
منــذ فــترة وجيــزة، وإن كان لــه أصــل في كتب 
الفقهــاء المتقدميــن، حيــث كان معروفًــا ببيــع 



١١٢

الوعد الملزم في العقود المصرفية وعلاقته بالمخاطرة

المرابحــة، وفي هــذا العصر تم تطويــره ليصبح 
بهــذه الصيغة، ولعــل أول من قام بتســميته بهذا 
الاســم هو د. ســامي حمود في رســالته العلمية 

المقدمة لنيل الدكتوراه)1(.

صور بيع المرابحة للآمر بالشراء المطبقة في 
المصارف الإسلامية:

الصورة الأولى:

المصــارف  معظــم  في  المتداولــة  وهــي 
الإســلامية، حيث يتقدم العميــل إلى المصرف 
طالباً منه شراء ســلعة معينة بالمواصفات التي 
يحددها هو، وعلى أساس الوعد من قبله بشراء 
تلك الســلعة مرابحة، بنسبة محددة يتفق عليها، 
بعــد ذلــك يقوم المصرف بشــراء تلك الســلعة 
وتملكها، ومــن ثم يقوم بعرضهــا على العميل 
الــذي أمــر بشــرائها، وعلــى العميــل الالتــزام 

بشرائها بناء على وعده المسبق)2(.

الصورة الثانية:

أنهــا  إلا  الأولــى،  بالصــورة  وهــي شــبيهة 

)1(   انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، حسام الدين عفانة، ص 27.
)2(   انظر: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، عبد الرزاق الهيتي، ص 514.

)3(   انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، حسام الدين عفانة، ص 35.
)4(   المرجع السابق، ص 36.

تقوم على أســاس عدم الإلــزام بالوعد لأي من 
المتعاقدين العميل أو المصرف)3(.

بعــض  فــإن  الأولــى  للصــورة  وبالنســبة 
المصارف تلتزم ببيع السلعة للعميل، أي يكون 
الوعــد ملزمًــا للطرفيــن المصــرف والعميــل، 
تقــوم علــى أســاس الإلــزام لأحــد  وبعضهــا 

الطرفين المصرف أو العميل.

هذه هي صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء، 
وقد لاحظنا أثر الوعد الملزم فيها سواء بالنسبة 

للمصرف أو للعميل)4(.

المخاطــرة في بيــع المرابحة للآمر بالشــراء 
المقترن بالوعد الملزم وغير الملزم:

بعيــدًا عــن الترجيحــات الفقهية في مســألة 
حكــم المرابحــة المصرفيــة، فــإن البحــث هنا 
منصــب على إظهــار أوجه المخاطــرة المعتبرة 

شرعًا في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

وكما تبين ســابقًا أن الوعــد في بيع المرابحة 
للآمر بالشــراء إما أن يكــون ملزمًا للطرفين، أو 
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ملزمًــا لطــرف دون آخر، أو غيــر ملزم لأي من 
الطرفين.

لذا ســنرى وجه المخاطــرة في كل حالة من 
هذه الحالات الثلاث على حدة:

١- أن يكون الوعد ملزمًا لكلا الطرفين:

إن الحديث عــن المخاطرة في هذه الصورة 
والصورتيــن الآتيتين إنما يدور على المصرف؛ 
لأنــه هو الرابــح في عقــد المرابحــة المصرفية، 
وقد ســبق في مقدمة البحــث أن المعيار المعتبر 
للربــح في الشــريعة هــو تحمل المخاطــرة، فما 
هي المخاطــرة التي يتحملهــا المصرف في بيع 
المرابحة للآمر بالشراء إذا كانت المواعدة التي 

بينه وبين العميل ملزمة لكلا الطرفين؟

عند التأمل في هذه الصــورة نجد أنه بمجرد 
مــا أن يوقــع العميل على اســتمارة الوعد الذي 
بينه وبين المصرف فإن عقد البيع على الســلعة 
المــرادة ينعقــد ويتــم ولــو افترضنــا أن الوعــد 
منفصــل عن عقــد البيــع، وذلــك أن المصرف 
في حالــة توقيــع العميــل علــى اســتمارة الوعد 
قــد ضمن مــن العميل أن يقوم بشــراء الســلعة 
التــي أرادها، ولو نــكل وتراجع عــن البيع فإنه 

)1(   انظر: ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية، عبد الجبار السبهاني، ص 33.

يلتــزم بدفع كل خســارة وتكلفة تقع على كاهل 
المصرف من الناحية القانونية والقضائية.

كما أن المصرف يســتطيع أن يشــترط على 
البائع الرد بالعيب، ويســتطيع أن يشــترط تأمين 
وصول السلعة على البائع أو على غيره، ويعتبر 
ذلك جزءًا مــن كلفة التقوم، كمــا أن المصرف 
يشــترط على الواعــد بالشــراء إنفاذ الشــراء أو 
تحمل الضــرر الذي يحيق بالمصــرف في حالة 
نكوله عن الشراء، فأي مخاطرة ظلت تبرر ربح 

المصرف)1(؟!

يتضــح ممــا ســبق أن المصرف الإســلامي 
وبقيامه بهذه الإجــراءات قد ضمن ربحًا مؤكدًا 
في مقابــل عدم تحمله للمخاطرة، مما يدل على 
وجود ما يتعارض مع قاعدة استحقاق الربح في 
مقابــل تحمل الخســارة )المخاطــرة( في تطبيق 
المصرف لبيع المرابحة للآمر بالشراء في صورة 

الإلزام بالوعد لكلا الطرفين.

٢- أن يكون الوعد ملزمًا لطرف دون آخر:

وفي حالــة كــون الوعــد ملزمًا لطــرف دون 
آخــر، فإن أحد الطرفين إمــا أن يكون المصرف 

وإما أن يكون العميل.
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ففــي حالة كون المصرف ملزَمًا بوعده دون 

العميــل، أي أن المصــرف ألــزم نفســه بالوفاء 

بالوعــد في بيع المرابحة، وتــرك العميل مختارًا 

بيــن أن يشــتري الســلعة أو أن يتراجــع، فإنه في 

هــذه الصــورة نلاحــظ أن المصــرف يتعــرض 

للمخاطــرة، وذلــك لأن العميــل ليــس ملزمًــا 

بوعــده ولــه أن يتراجع عن البيــع، وبالتالي فإن 

المصرف معرض للخسارة.

فهذه الصورة متماشــية مع مبدأ المخاطرة، 
حيث إن التاجر وهو المصرف مســتحق للربح 

في مقابل تعرضه للخسارة.

وفي حالــة كــون العميــل ملزمًــا بوعده دون 

المصرف فإن هذه الصورة لا تخرج عن إلزامية 

الوعــد بيــن الطرفيــن المصــرف والعميــل من 

ناحيــة وجــود المخاطرة، وذلــك أن المصرف 

بمجــرد توقيــع العميــل علــى اســتمارة الوعد 

قــد ضمن الربح مــن العميل، بغــض النظر عن 

كــون المصرف غيــر ملزم بالوفــاء بالوعد؛ لأن 

المصرف إذا ســنحت له الفرصة بتحقيق الربح 

من غير أن يتحمل الخسارة وتبعاتها فلن يفوت 

هذه الأربــاح المضمونة، وبالتالي فإنه ســيلتزم 

بالوفــاء للعميــل في هذه المعاملــة؛ لأن العميل 

ملزم قضاء بالشروع في عملية المرابحة.

فــإذًا المخاطرة في هذه الصــورة تكاد تكون 
منعدمــة، فالمصــرف يربح من غيــر أن يتحمل 

الخسارة، وهذا يتعارض مع قاعدة المخاطرة.

3- أن يكون الوعد غير ملزم لأي من الطرفين:

إذا دخــل الطرفــان المصــرف والعميــل في 

المواعدة على أنها غير ملزمة لأي من الطرفين، 

بحيــث يكــون المصرف غير ملزم ببيع الســلعة 

على العميل، والعميل غير ملزم بشــراء السلعة 

ا بأنها  من المصرف، فهــذه الصورة واضحة جدًّ

متوافقــة مع قاعدة المخاطرة مــن ناحية تحقيق 

الربح في مقابل تحمل الخسارة.

فالمصــرف في هذه الصــورة لا يتحمل فقط 
مخاطرة هلاك السلعة قبل تسليمها للمشتري أو 
ردها من عيب خفــي فيها )وكل ذلك يمكنه أن 
يرجع فيه على المنشــأ أو غيره(، ولكنه يتحمل 
أيضًا مخاطرة تقلب الأســعار وتحول الأسواق 
وتغيــرات الطلــب، وهــذه المخاطــرة الأخيرة 
تســوغ لــه ربحــه، إذ هي التــي قد تضطــره إلى 
أن يبيــع الســلعة تولية أو وضيعــة )بخصم جزء 
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مــن كلفتها أو كلفــة التقوم بهــدف التصريف(، 
وهكذا نلاحظ أن ربح المرابحة مبرر بخســارة 
ما يضعــه البائع من الكلفة بهــدف التصريف في 
حال بيع الوضيعة، ومبرر بفوات الربح في حال 

التولية)1(.

ثانيًا: المشاركة المنتهية بالتمليك:

أو  بالتمليــك  المنتهيــة  المشــاركة  تعــد 
المشــاركة المتناقصــة من الأســاليب الجديدة 
التي اســتحدثتها البنوك الإسلامية في معاملاتها 

المالية.

تختلــف  بالتمليــك  المنتهيــة  والمشــاركة 
عن المشــاركة الدائمة في عنصر الاســتمرارية، 
فالمصــرف الإســلامي في المشــاركة المنتهيــة 
بالتمليــك يتمتع بكامل حقوق الشــريك وعليه 
جميــع التزاماته، غيــر أنه لا يقصد منــذ التعاقد 
البقاء والاســتمرار في الشركة إلى حين انتهائها، 
بل إنــه يعطــي الحق للشــريك ليحــل محله في 
ملكيــة المشــروع، ويوافــق علــى التنــازل عن 
حصته في المشاركة دفعة واحدة أو على دفعات 

)1(  انظر: ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية، عبد الجبار السبهاني، ص 33.

)2(   انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، يوسف الشبيلي، ج 2، ص 496.
)3(   انظر: المشــاركة المتناقصة كأداة من أدوات التمويل الإســلامي، كمال حطاب، بحث في مجلة دراســات اقتصادية إسلامية، ص 
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حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها.

وتوجــد في الواقــع العملــي صــور متعــددة 
للمشاركة المتناقصة، وأكثرها انتشارًا هي تلك 
التــي يتــم بموجبها اتفــاق الطرفين علــى تنازل 
المصــرف عــن حصتــه تدريجيًّــا مقابل ســداد 
الشريك ثمنها دوريًّا )من العائد الذي يؤول إليه 
أو مــن أية موارد خارجية أخرى(، وذلك خلال 
فترة مناســبة يتفقان عليها، وعنــد انتهاء العملية 

يستقل الشريك بملكية المشروع)2(.

المنتهيــة  المشــاركة  صــورة  مــن  فيتضــح 
بالتمليك أنها عبارة عن شركة عقد مقترنة بوعد 
ملزم )في بعض تطبيقات المصارف الإسلامية( 
للمصرف والعميل بإتمام عملية البيع، وبالتالي 

انتقال ملكية العين الممولة إلى العميل)3(.

المخاطــرة في المشــاركة المنتهية بالتمليك في 
حال اقترانها بالوعد الملزم:

لا شــك أن عقود المشــاركة بشكل عام من 
أكثر العقود تعرضًا للمخاطرة، حيث إن جوانب 
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المخاطرة فيها متعددة وأسبابها مختلفة)1(.

وفي صــورة المشــاركة المتناقصــة المنتهية 
بالتمليك كما سبق بيانها، نجد أن في نهاية العقد 
وعــدًا مــن المصــرف ببيــع حصتــه للعميل أو 
التنازل عنها بحسب صيغة العقد بينهما، ووعدًا 
آخر من العميل بشراء حصة المصرف، ومن ثم 

انتقال ملكية العين الممولة إلى العميل.

في الحقيقــة ومــن خــلال التأمــل في صورة 
المشــاركة المنتهية بالتمليك نجد أن المخاطرة 
واقعــة أثناء مــدة الشــركة، فالمصــرف يتحمل 
الخســارة إن وقعــت وكــذا العميــل، وهــذا في 
مقابــل الربح المســتحق للطرفيــن، ولكن لا بد 
مــن تحديد التزامــات الطرفين في عقد الشــركة 
كما هــو محــدد في الفقــه الإســلامي، وخاصة 
فيما يتعلق بالمصــرف؛ لأن الأنظار تتجه نحوه 
في التطبيقــات المصرفية؛ لأنه لا يدخل في إبرام 
العقود غالبًا إلا إذا تأكد من جدواها وربحيتها.

ومن هذه الالتزامات المقررة:

1- الالتــزام الصيانــة )صيانــة الأصل( غير 
الدورية.

)1(   انظر: إدارة المخاطر، طارق خان، وحبيب أحمد، ص 69.
)2(  انظر: تعليق على حسين فهمي في عقد المشاركة المتناقصة، محمد أنس الزرقا، ج 10، ع2، ص 2. 

2- تحمل تبعة الهلاك الكلي أو الجزئي.

3-عــدم اســتحقاق الأجــرة خــلال فترات 
الإجــارة  انقطــاع  أو  المنفعــة  اســتيفاء  تعــذر 

بالأعذار، حسبما هو مفصل في كتب الفقه.

4- تحمــل خطــر انخفــاض قيمــة الأصل 
والاستفادة من ارتفاع تلك القيمة، وهذا بإعادة 
تقويــم الأصل بســعر الســوق في فــترات دورية 

خلال سريان العقد.

5- تحمل التزامات البائع نحو المشــتري، 
إذ المصــرف يبيــع حصته تدريجيًّــا، ومن أمثلة 

هذه الالتزامات العيوب الخفية)2(.

فمما ســبق يتبين أن المخاطــرة موجودة في 
المشــاركة المنتهيــة بالتمليك أثنــاء فترة العقد، 
ولكــن مــا يعكــر علــى صفــاء العقد هــو ذلك 
الوعد الملزم المترافق مع بداية عقد المشــاركة 
المنتهيــة بالتمليك، فهل يؤثــر الوعد الملزم في 
عقــد المشــاركة المنتهيــة بالتمليك مــن ناحية 

وجود المخاطرة أو انتفائها؟

في الواقــع أنــه مــع القــول بالإلــزام بالوعد 
فــإن  بالتمليــك،  المنتهيــة  المشــاركة  في عقــد 
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المخاطــرة مــا زالــت موجــودة في العقــد لكلا 
الطرفين الشريكين في العقد.

وبالتالــي فإن المخاطرة كمعيار مهم لصحة 

العقــد لــم تنتــف في عقــد المشــاركة المنتهيــة 

بالتمليك مع القول بالوعد الملزم.

ولكــن مع ذلــك لا يمكــن إصــدار الحكم 

الشــرعي لهــذه الشــركة بمجــرد أن هــذا العقد 

يتضمــن المخاطــرة؛ لأن هنــاك جوانب أخرى 

بصدد هذه الشركة تحدد مدى الجواز والحرمة 

لها.

وقــد جــاء في المعاييــر الشــرعية الصــادرة 

عــن هيئــة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات 

المالية الإســلامية ما يتعلق بالوعد في المشاركة 

المتناقصة ما يلي:

لا بد أن تكون الشركة غير مشترط فيها البيع 

والشــراء، وإنمــا يتعهد الشــريك بذلــك بوعد 

منفصل عن الشركة، وكذلك يقع البيع والشراء 

بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط 

أحد العقدين في الآخر)1(.

)1(   المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص 220.

من خلال ما ســبق يتبين ما مــدى أثر الوعد 

الملــزم في العقديــن الســابقين، في صــورة بيــع 

المرابحة للآمر بالشــراء، وفي صورة المشــاركة 

المنتهيــة بالتمليــك، حيــث إن القــول بالإلزام 

بالوعــد في كلا المثاليــن يؤثــر تأثيــرًا جوهريًّا، 

لا ســيما في مســألة ارتفــاع وانخفــاض درجــة 

المخاطرة.

الخاتمة:

تقــرر لدى الباحث من خلال صفحات هذا 

البحــث أن الوعــد الملــزم في العقــود لا ســيما 

المصرفيــة منها مؤثــر من ناحية اســتقرار العقد 

أو اختلالــه، وهــذا يظهر جليًّا مــن خلال معيار 

المخاطــرة، والــذي يعــد معيــارًا هامًــا لصحة 

العقــود، حيــث وجــدت بعــض العقــود التــي 

ترافق معها الوعد الملــزم كبيع المرابحة للآمر 

بالشــراء قد انخفضت فيها درجة المخاطرة إلى 

مســتويات متدنية تصل في كثير من الأحيان إلى 

درجــة الصفــر، مما يــدل على وجود شــبهة في 

العقــد المبرم، مما يســتوجب التوقــف وإعادة 

النظر فيه.
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الخلاصة أنه يمكن القول بأن الوعد الملزم 
قد سبب إشكالات كثيرة تصل أحيانًا إلى القول 
بــأن المصارف الإســلامية قد تشــبهت بالبنوك 
التقليديــة، حيــث إن البنــوك التقليديــة تحقــق 
أرباحًــا مــن غيــر أن تتحمــل مخاطر الخســارة 
وتوابعهــا، وكذلــك المصــارف الإســلامية قد 
توصلــت إلــى هــذه النتيجــة من خــلال عنصر 
في  المعنييــن  يســتدعي  ممــا  الملــزم،  الوعــد 
المصارف الإســلامية إلى وقفة جادة لتصحيح 
المســار من جديد، حتى تتخلص معاملاتها من 

أية شبهة شرعية، والله أعلم.

قائمة المصادر والمراجع:

1- ابن نجيم الحنفي، الأشباه والنظائر، دار 
الكتب العلمية، بيروت.

الدمشــقي،  الديــن  عــلاء  البعلــي،   -2
الاختيــارات الفقهية من فتاوى شــيخ الإســلام 
ابن تيمية، أشــرف على تصحيحه عبد الرحمن 

محمود، المؤسسة السعيدية، الرياض.

3- التركــي، عبد المحســن، بيع التقســيط 
وأحكامــه، دار إشــبيليا، الريــاض، 1430هـ - 

2009م.

الخدمــات  يوســف،  الشــبيلي،   -4

الاســتثمارية في المصارف وأحكامهــا في الفقه 

الإســلامي، دار ابــن الجــوزي، الدمــام، ط 1، 

1425هـ - 2005م.

5- الأشقر، محمد ســليمان، بيع المرابحة 

كمــا تجريــه البنــوك الإســلامية، دار النفائس، 

ان، ط 2، 1415هـ - 1995م. عمَّ

6- ابــن حزم، المحلى بالآثــار، دار الكتب 

العلمية، بيروت.

7- حطــاب، كمــال، المشــاركة المتناقصة 

دراســات  مجلــة  التمويــل،  أدوات  مــن  كأداة 

اقتصادية إسلامية، العدد 2.

8- حطاب، كمال، القبض والإلزام بالوعد 

في عقد المرابحة للآمر بالشــراء، مؤتة للبحوث 

والدراسات، المجلد الخامس.

المصطلحــات  معجــم  نزيــه،  ــاد،  حمَّ  -9

العالميــة  الــدار  الفقهــاء،  لغــة  الاقتصاديــة في 

للكتاب الإســلامي، الريــاض، ط 3، 1415هـ 

- 1995م.
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10- الزرقــا، محمــد أنــس، تعليــق علــى 

حســين فهمــي في عقــد المشــاركة المتناقصة، 

دراســات اقتصادية إســلامية: نصف سنوية، ج 

10، ع2 )محرم 1424، مارس 2003(.

11- الســبهاني، عبد الجبار، ملاحظات في 

فقه الصيرفة، مجلة جامعــة الملك عبد العزيز، 

مجلد 16، العدد 2.

أحمــد،  حبيــب  خــان،  الله  طــارق   -12

إدارة المخاطــر، المعهــد الإســلامي للبحوث 

والتدريــب، البنــك الإســلامي للتنميــة، جدة، 

1423 هـ.

13- ابن عبد البر القرطبي، التمهيد، مكتبة 

السوادي للتوزيع، الرياض.

14- عدنــان عويضة، نظريــة المخاطرة في 

الاقتصاد الإسلامي، رســالة علمية مقدمة لنيل 

درجــة الدكتوراه في قســم الاقتصاد الإســلامي 

بكلية الشريعة، جامعة اليرموك، 2006م.

15- عفانــة، حســام الديــن، بيــع المرابحة 

ــان، ط 1،  للآمــر بالشــراء، مكتبــة دنديس، عمَّ

1421هـ - 2000م.

16- عــلاء الديــن المــرداوي، الإنصــاف 

في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، دار الكتــب 

العلمية، بيروت، 1997م.

17- القرافي، شــهاب الديــن، أنوار البروق 

في أنواع الفروق، عالم الكتب، بيروت.

اس، مباحث في  18- قلعه جي، محمــد روَّ

الاقتصــاد الإســلامي مــن أصوله الفقهيــة، دار 

النفائس، بيروت، ط 5، 1425هـ - 2004م.

19- ابن القيم الجوزيــة، زاد المعاد، طبعة 

الحلبي، مصر.

20- المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح 

جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت.

الشــنقيطي، أضــواء  21- محمــد الأميــن 

البيان، دار عالم الكتب.

22- مجلة مجمع الفقه الإســلامي، العدد 

الخامس، مطابع المجموعة الإعلامية، جدة.

23- مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، 

مكتبة دبي للتوزيع، دبي، 1417هـ - 1996م.
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24- المعاييــر الشــرعية، هيئــة المحاســبة 
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، 

البحرين، 1425هـ - 2004م.

25- ابن مفلح المقدسي، الفروع، مؤسسة 
الرسالة، ط الأولى 1424 هـ - 2003م.

26- ابــن مفلــح الدمشــقي، المبدع شــرح 
المقنع، المكتب الإسلامي.

27- الموســوعة الفقهيــة، وزارة الأوقاف 
الكويتية، الكويت.

28- النــووي، أبو زكريا، روضــة الطالبين 
وعمدة المفتين، دار الفكر.

المصــارف  الــرزاق،  عبــد  الهيتــي،   -29
الإســلامية بين النظريــة والتطبيق، دار أســامة، 

الأردن، ط 1، 1998م.

* * * *



عقد المضاربة
وكيفية تطبيقاته العقارية في البنوك التشاركية

أ. محمد لحبيب لسيق
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عقد المضاربة وكيفية تطبيقاته العقارية في البنوك التشاركية

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، وعلى آله وصحبه.

 وبعد: 

لا يخفــى علــى أحد أهميــة الاقتصاد في عالمنــا المعاصر؛ لأن لــه ارتباطاً بالمال الــذي هو قوام 

الحياة، وأحد الضروريات الخمس التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، كما يعتبر المحرك الأساس 

للدورة الاقتصادية، ومن ثم نجد في القرآن الكريم والســنة النبويــة الكثير من الآيات والأحاديث التي 

تبيــن طرق تحصيل المــال، وكيفية حفظه وتنميته واســتثماره، وكل ما ورد في الكتاب والســنة  حول 

المســألة الاقتصادية بشــكل عام، إنما هو قيم ومبادئ عامة لضبط المسيرة الاقتصادية، وحمايتها من 

أي خلل أو انحراف، وعليه فالبحث في عقود المعاملات المالية يعتبر من الأولويات في علم الاقتصاد 

الإسلامي، ومن بين هذه العقود عقد المضاربة، الذي سنعمل على بيان بعض تطبيقاته العقارية ومدى 

إمكانية تعامل البنوك التشاركية بهذا العقد، نظراً للحاجة الماسة إليه، وللإشارة فإن البنوك التشاركية 

لم تتعامل بهذا العقد حتى الآن، لكنها على وشك تطبيقه.

والســؤال الإشكالي الذي سنحاول الإجابة 
عليــه في هــذا المقال، هــو كيف يمكــن للبنوك 
التشــاركية أن تطبق هذا العقد في مجال العقار؟ 
وذلــك علــى ســبيل المثــال فقــط، وإلا فعقــد 
المضاربــة يمكن تطبيقه في مجــالات اقتصادية 
كثيــرة، إلا أننــي اخترت الحديث عن الســكن؛ 
لأنــه يعتبر مــن الحاجات الضرورية للإنســان، 
كمــا أن العقــار يمثــل أحــد الأنشــطة الهامة في 
الحركــة الاقتصاديــة، وعليــه فالمقــال يهــدف 
إلى بيان إســهام العلــوم الشــرعية وتوظيفها في 

المجال الاقتصــادي الحديث، وبيان أن البنوك 
التشــاركية المغربيــة يمكنهــا أن تقــوم بتمويل 
المشــاريع العقارية انطلاقاً من عقد المضاربة، 
باعتبــار أن تجربة البنوك التشــاركية في المغرب 
جاءت في إطار تعزيــز الإصلاحات الرامية إلى 
تدعيــم القطاع المالــي المغربي، ودعم صلابته 
على الصمود أمام المخاطر المتعلقة بتداعيات 
الأزمات المالية علــى الصعيد الدولي، وقانون 
هذه البنوك يأتي لتعزيز الصناعة المالية المغربية 
مــن خلال إحــداث نــوع جديد مــن الخدمات 
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البنكيــة من خلال إدمــاج البنوك التشــاركية في 
النظــام البنكي الوطني،  وقد جاء في تقرير لجنة 
المالية، والتنمية الاقتصادية بالمملكة المغربية 
حــول مشــروع قانــون رقــم 12. 103 يتعلــق 
في  المعتــبرة  والهيئــات  الائتمــان  بمؤسســات 
حكمها، والذي وافق عليه مجلس المستشارين 
 22 لـــ  الموافــق   1435 الحجــة  ذي   27 في 
أكتوبــر 2014 في المــادة 58: أنه يمكن للبنوك 
التشاركية أن تمول العملاء بواسطة المنتوجات 
التاليــة على الخصــوص: المرابحــة، الإجارة، 
المشــاركة، المضاربــة، الســلم، الاســتصناع، 
وإذا كانــت البنــوك التشــاركية تتأســس فقهيــاً 
علــى صيــغ تمويليــة أطَّرهــا فقهاؤنــا وحددوا 
معالمها، ومن هذه الصيــغ عقد المضاربة، فما 
حقيقــة المضاربــة في الفقــه الإســلامي؟ ومتى 
بدأت الصــور الحديثة لهذا العقــد وتطورت؟  
العقاريــة في  تطبيقاتــه  تتــم  أن  يمكــن  وكيــف 
البنــوك التشــاركية؟ ومــا هي آثــاره الاقتصادية 
والاجتماعيــة؟ هــذه جملة الأســئلة المحورية 
التــي ســيحاول المقــال الإجابة عنها، في ســتة 
المدخــل الأســاس  مباحــث، ومقدمــة تعتــبر 
وتحدد الإطار العام لهذا المقال، وخاتمة تقدم 

زبدته وأهم الاستنتاجات التي توصل إليها. 

المبحث الأول: الصيرفة الإسلامية في 
المغرب

لا بد أن نلقي نظرة عن الصيرفة الإســلامية 
بالمغــرب على اعتبار أن المقــال يتعلق بالبنوك 
التشــاركية المغربية، ومــن المعلوم أن الصيرفة 
الإســلامية عمومــاً مــرت بعــدة مراحــل منــذ 
نشأتها، وتم اعتمادها تدريجياً في كثير من دول 
العالــم، والمغــرب ســيعتمد هــذه التجربة من 
خــلال البنوك التشــاركية في إطــار القانون رقم 
)12-103( الذي يتعلق بمؤسســات الائتمان 
والهيئــات المعتــبرة في حكمهــا، وهــي تجربة 
حديثــة، وقد كان قبــل ميلاد البنوك التشــاركية 
في المغــرب تجربة في تســويق منتجــات بديلة، 
فــأول انطلاقــة للتمويــلات البديلــة كانــت في 
2007م فقــد أصدر بنك المغرب توصية ســنة 
2007م رقــم )33- 2007(  والتــي تتضمــن 
تســويق ثلاث منتجــات بديلة هــي: )المرابحة 
والمشــاركة والإيجــار(، طرحتها في الأســواق 
بعــض البنوك، ثم جاء قــرار والي بنك المغرب 
رقم )27- 2010( أعلن من خلاله عن إنشــاء 
أول شركة متخصصة في التمويلات الإسلامية، 
وســتتعامل بالمرابحة وفقاً لأحكام الشــريعة، 
وهذه الشــركة هــي دار الصفا وهــي تابعة لبنك 
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)التجــاري وفــا بنــك(، ويمكــن وصــف هــذه 
المرحلة بأنها لم تكن ناجحة لعدة أسباب.

وعليه فميلاد البنوك التشاركية يعتبر البداية 
المغــرب،  في  الإســلامية  للصيرفــة  الحقيقيــة 
وسيتم الحديث عن هذه التجربة عبر الخطوات 

الآتية:

المطلب الأول: قانون البنوك التشاركية

أصبحــت  المغــرب  في  التشــاركية  البنــوك 
واقعــاً عمليــاً في يونيــو 2017م. فبعدما صدر 
القانــون البنكــي المغربــي الجديــد رقم )12- 
103( والمتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات 
المعتــبرة في حكمها الصادر بظهير شــريف رقم 
)193-14-1( في فاتــح ربيع الأول 1436هـ 
24 دجنبر )ديسمبر( 2014م الجريدة الرسمية 
عــدد )G32.8( الصــادر بتاريــخ فاتــح ربيع 

الثاني 1436هـ 22 يناير 2015م.

فقــد أعطــي الترخيــص للبنــوك التشــاركية 
بالبدايــة، ويــأتي هــذا القانــون لتعزيــز الصناعة 
المالية لعدة أســباب، منهــا: إحداث نوع جديد 
من الخدمــات البنكية من خلال إدماج أنشــطة 
البنــوك التشــاركية في النظــام البنكــي الوطني، 

انظر: مشروع قانون البنوك رقم )12- 103( الذي يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ص1.  )1(

ويســتند هذا النمط الجديد من الأنشطة البنكية 
إلى فلسفة ومقاربة مالية وتشريعية مميزة تسمح 
بالمســاهمة في تنويــع مصادر التمويــل، ويفتح 
الطريق أمام الابتكار في مجال الهندسة المالية، 
وبناء الاســتثمار، ووضع أســس بنكيــة جديدة 
تقوم علــى مبادئ اقتســام الأرباح والخســائر، 
والاعتمــاد الحصــري علــى المجلــس العلمي 

الأعلى من أجل إبداء الرأي بالمطابقة)1(.

ويتكــون قانــون البنــك المغربي من تســعة 
أقسام وتضم هذه الأقسام 196مادة.

وقد خصص القســم الثالث من هذا القانون 
للبنوك التشــاركية، وفيه 17 مادة تبدأ من المادة 
54 إلى المــادة 70. وهذه المــواد موزعة على 

ثلاثة أبواب: 

البــاب الأول: مجــال التطبيــق، ويتضمــن 
البنــوك  تقدمهــا  التــي  والعقــود  الخدمــات 
التشــاركية، وفيه ثمان مواد، من المادة 54 إلى 

المادة 61.

البــاب الثاني: هيئــات المطابقــة، وفيه أربع 
مواد، من المادة 62 إلى المادة 65.
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البــاب الثالث: أحــكام متفرقة، وفيه خمس 
مواد، من المادة 66 إلى المادة 70.

إذن المــواد التي تتعلــق بالبنوك التشــاركية 
في هذا القانــون هي 17 مادة، متفرقة على ثلاثة 

أبواب.

المطلــب الثــاني: لمــاذا ســميت هــذه البنوك 
بالتشاركية وليس الإسلامية؟

القانون البنكي المغربي صرح باسم البنوك 
التشاركية في القســم الثالث من مشروع القانون 
رقم )12- 103(، وعليه فالاسم الرسمي لهذه 
البنــوك هو: البنوك التشــاركية، وتعريف البنوك 
التشــاركية في الاصطلاح هو تعريف المصارف 
الإســلامية، أما في اللغة فإن أصل التشاركية من 
التشــارك والاشــتراك، يقال: اشــترك الرجلان 
وتشــاركا، أي: كان كل منهمــا شــريك الآخر، 
وصيغة التفاعل تقتضي التشارك في أصل الفعل 

لغة)1(.

بالبنــوك  ســماها  المغربــي  المشــرع  إذن 
التشــاركية وليــس الإســلامية، وهذه التســمية 
اختلــف حولها المختصون وغيــر المختصين، 
في  الآراء  وتضاربــت  حولهــا،  الســؤال  وكثــر 

انظر: تاج العروس للزبيدي، مادة )شرك(، والمعجم الوسيط.  )1(

البنــوك  هــذه  تســمية  أن  والواقــع  تفســيرها، 
بالتشاركية ينقســم الناس حولها بشكل مجمل 
إلى قسمين: قســم مناصر لهذه التسمية، وقسم 

معارض لها.

فالمناصــرون لهذه التســمية يــرون أن هذه 
مقاصدهــا  مــن  وينطلقــون  مناســبة،  التســمية 
فالعــبرة  الاصطــلاح،  في  المشــاحات  وعــدم 
بالمقاصــد والمعــاني، لا بالألفــاظ والمبــاني، 
وأن القائــل إذا قــال: البنــوك التشــاركية، وفهم 
أن هذه البنوك هي التي تعمل في جميع عقودها 
وفق الشــريعة الإســلامية، فــإن المقصود عنده 
المصارف الإسلامية، ويرى هؤلاء المناصرون 
أن المغــرب فتح الباب للبنــوك التي تعمل وفق 
مقتضيات الشريعة، فلا يهمها المصطلح وإنما 
يهمهــا الالتــزام بشــرع الله، ولا مشــاحات في 

الاصطلاح كما قلنا.

ويســتدل هؤلاء المناصرون لهذه التســمية 
بعدة أدلة، منها:

- أن طبيعــة عمل هذه المؤسســات المالية 
هــو التشــارك بينهــا وبيــن عملائهــا، حيث إن 
العقود تنشــأ بين الطرفين على أســاس اقتســام 
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المخاطــر، وهــذا المعنــى موجــود في تســمية 
البنوك التشاركية.

الإســلامية  بــدل  التشــاركية  اختيــار  أن   -
لتجنب الألفاظ التي قــد تحرج الطرف الآخر، 
فقد يفهم الطرف الآخر )وهو البنوك التقليدية( 
بأنهــا غير إســلامية بصفة مطلقــة، والحقيقة أن 
البنــوك التقليدية رغــم ما فيها مــن المعاملات 
المحرمــة، ففيهــا أيضــاً معامــلات لا تخالف 
الشــريعة، فلا يصح نفي الإســلامية عنها بصفة 
مطلقــة، فمثــلاً لــو عنــدك جار مســلم يشــرب 
الخمــر ويتعامــل بالربا ويصلــي، فلا يصح لك 
أن تقــول لــه: أنت غير مســلم، رغــم المعصية 
التــي يرتكبهــا. وهناك أدلــة أخرى يســتدل بها 

المناصرون لهذه التسمية.

وأمــا غيــر المناصرين لهذه التســمية فيرون 
أن هذه التسمية بالتشــاركية جاءت انطلاقاً من 
الحساســية مــن كل ما هو إســلامي، فتم وضع 
التشاركية بدل الإســلامية تحايلاً حتى يستطيع 
النــاس التعايش مع الحرام ويمارســونه، وذكر 
البعض بأن التســمية بالمصارف الإسلامية هي 
الأولــى، حتــى يتم بيــان الهويــة الحقيقية لهذه 
المصارف، وتميزها عن البنوك الأخرى، وغير 
ذلك من الأمور التي يستدلون بها على انتقادهم 

لهده التسمية.

المطلــب الثالــث: أســماء البنوك التشــاركية 
المغربية التي تمارس النشاط المصرفي

تجربة البنوك التشاركية انطلقت في النصف 
الثــاني من ســنة 2017م، وتوجد اليوم خمســة 
بنــوك تشــاركية تعتــبر فروعاً مســتقلة، وثلاث 
نوافذ تشــاركية تحترم الآراء بالمطابقة لأحكام 
الشــريعة التــي تصــدر عــن المجلــس العلمي 

الأعلى بالمغرب.

وأســماء هــذه البنــوك نضعهــا في الجــدول 
الآتي:

البنك الذي تفرع منهالبنك التشاركي

القرض العقاري والسياحيأمنية بنك

البنك الشعبيبنك اليسر

التجاري وفا بنكبنك الصفاء

القرض الفلاحيالبنك الأخضر

البنك المغربي للتجارة الخارجيةبنك التمويل والإنماء

البنك المغربي للتجارة والصناعةنافذة نجمة

الشركة العامةنافذة دار الأمان

مصرف المغربنافذة الرضى
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المبحث الثاني: تعريف عقد المضاربة

إن تحديــد المفاهيم الأساســية في أي عمل 

علمي يكتســب أهميــة خاصة، لكونه يؤســس 

لقواعــد الفهــم الصحيــح لموضــوع البحــث، 

ويزيــل الغمــوض الذي يلــف المفاهيــم، كما 

يوفــر مدخلاً مناســباً للتحليل العلمــي، وعليه 

نجــد أن التعرض لمفهــوم المضاربة يكتســب 

أهميــة قصــوى في إطار هــذا المقــال، ذلك أن 

جانبــاً مهماً مــن إشــكالية هذا المقــال تكمن 

في طبيعــة المضاربــة، وكيفية فهمهــا، وتحديد 

أبعادها وشروطها، وصورها الحديثة، وبالتالي 

تطبيقهــا في الواقــع المعاصر، لهذا ســأبدأ بهذا 

المحور لأحدد الإطار العام للموضوع، والذي 

يعتبر مدخلاً أساساً لمعالجة مفهوم ومضمون 

والتعريــف  الإســلامي،  الفقــه  في  المضاربــة 

عمومــاً هو تحديــد جوهر الشــيء ومضمونه، 

لذا ســأتناول تعريــف المضاربــة في اللغة ثم في 

الاصطلاح لأشــكل حجر الأســاس لبداية هذا 

المقال العلمي إن شاء الله تعالى.

ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ، مادة ضرب، ج 1 ص 544.  )1(
لسان العرب لابن منظور، مادة )ضرب(، ج 1 ص 544.  )2(

مرتضى الزبيدي، تاج العروس، دار الهداية، باب: )قرض(، ج 19 ص 19.  )3(

المطلب الأول: تعريف المضاربة في اللغة

المضاربــة على وزن مُفاعلــة، يقال: ضاربه 
في المال مضاربة، والمضاربة مشــتقة من الفعل 

)ضرب(، وهو يأتي على معان متعددة، منها:

1- ضرب بمعنى سار وسافر، يقال: ضرب 
في الأرض يضــرب ضرباً وضربانــاً، ومضرباً 
بالفتــح خــرج فيهــا تاجــراً أو غازيــاً، وقيــل: 
أســرع، وقيل: ذهب فيها، وقيل: ســار في ابتغاء 
الــرزق، وضربــتُ في الأرض أبتغــي الخير من 
الــرزق)1(، قال تعالــى: بزی   ی   ی   ئجبر 

]النساء:101[، أي: سافرتم. 

وطلــب)2(،  كســب  بمعنــى:  ضــرب    -2
يقال: فلان يطلب المجد، أي: يكســبه ويطلبه، 
وأهل الحجاز يســمون عقد المضاربة: قراضاً 
أو مقارضة، وهو مشــتق مــن القطع؛ لأن أصل 
القــرض في اللغــة القطــع، قــال الزمخشــري: 
أصلهــا مــن القــرض في الأرض، وهــو قطعهــا 
بالســير فيهــا)3(؛ وذلك لأن المالــك قطع قطعة 
مــن ماله وأعطاها للعامــل مقارضة من أجل أن 

يتجر فيها.
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المطلب الثاني: المضاربة في الاصطلاح 

إذا بحثنا عــن تعريف المضاربة عند الفقهاء 
ســنجد أن لهم تعريفــات كثيرة، وقــد اتفقوا في 
بعض الأمور أحيانــاً واختلفوا في أمور أخرى، 
وســبب هذا الاختلاف يرجع في الأســاس إلى 
عــدم وجود نص صريح ســواء مــن الكتاب أو 
الســنة النبويــة حول المضاربة، وســأذكر بعض 

التعريفات وفقاً للترتيب الآتي:

 المالكيــة: لقــد عــرف المالكيــة المضاربة 
بتعريفــات كثيــرة، أذكر منهــا تعريفــي الدردير 

وابن جزي رحمهما الله.

عرفهــا الدرديــر بأنها: دفــعُ مالكٍ مــالًا من 
نقد مضروب مســلم معلوم لمــن يتجر به بجزء 

معلوم من ربحه قل أو كثر بصيغة)1(. 

القــراض  بقولــه:  جــزي  ابــن  عرفهــا   
-المضاربــة- هــو أن يدفــع رجــل مــالًا لآخر 
ليتجر به ويكون الفضل بينهما حسب ما يتفقان 

عليه)2(.

الصاوي أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، ج3 ص692.  )1(
ابن جزي الكلبي، القوانين الفقهية، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، دار الرشاد الحديثة، المغرب، 1431هـ 2010م، ص304.  )2(

شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ح4 ص 61.  )3(
ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، دار الفكر، كتاب المضاربة، ج8 ص 445.  )4(

ابن قدامة المقدسي، المغني، مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م، ج5 ص 19.  )5(

فقهــاء  إن  المالكيــة:  تعريــف  مناقشــة   	
المالكية ذكــروا في تعريفهم الاشــتراطات التي 
يجب أن تتوفر في المضاربة، ونصوا على كيفية 
توزيع الربــح، والملاحظ أنهم لم يذكروا العقد 
في التعريــف، لكــن عندما أشــار الدردير رحمه 
الله بقولــه في التعريف: )بصيغة( فيفهم من ذلك 
الإيجاب والقبول وبواســطة الإيجاب والقبول 

تنعقد المضاربة.

- تعريــف الشــافعية: لقــد عرف الشــافعية 
المضاربــة بأنهــا: أن يدفع إليــه مــالًا ليتجر فيه 

والربح مشترك بينهما)3(.

- الحنفيــة: لقــد عــرف الحنفيــة المضاربة 
بأنها: عقد على الشــركة بمال من أحد الجانبين 

وعمل من الآخر)4(.  

- تعريــف الحنابلــة: لقــد عــرف الحنابلــة 
المضاربــة بأنهــا: أن يدفــع رجل مالــه إلى آخر 
يتجــر له فيه على أن ما حصل مــن الربح بينهما 

حسب ما يشترطانه)5(.
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المطلب الثالث: أسماء أخرى للمضاربة

عقــد  وتأملنــا  الفقــه  كتــب  اســتقْرينا  إذا 
المضاربــة ســنجد أن للمضاربــة عدة أســماء، 
وهــي: القــراض والمقارضــة والمعاملــة، وقد 
أحببــت إضافة هذا المطلب هنا حتى لا يقع أي 
لبس للقــارئ عندما يعرض للأســماء الأخرى 

التي تعني المضاربة.

والشــافعية  المالكيــة  إن  القــراض:  أولاً:   
اختــاروا لهذا العقد اســم القــراض، والقراض 
في اللغة مشــتق من قرض قرضاً، والقرض يأتي 
على معان، منها: أن القرض ما يعطيه الرجل أو 
يفعله ليجازى عليه)1(، القــرض: القطع، يقال: 
قرضه يقرضه بكســر الراء وقرضه بالتشديد إذا 

قطعه)2(.

ثانيــاً: المقارضــة، المقارضــة مشــتقة من 
)قارض( بمعنى: ســاوى ووازن، يقال: القرنان 
يتقارضــان النظــر، إذا نظــر كل واحــد منهمــا 

شزرًا)3(.

ابن منظور، لسان العرب، مادة قرض، ج 7 ص217.  )1(

ابن منظور، لسان العرب، مادة قرض، ج 7 ص216.  )2(

ابن منظور، لسان العرب، مادة قرض، ج 7 ص218.  )3(
ابن منظور، لسان العرب، مادة قرض، ج 11 ص474.  )4(

ابن حزم الظاهري، المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، ج7 ص 96.  )5(

ثالثــاً: المعاملــة، وهــي مشــتقة مــن الفعل 

)عمــل( بمعنى: قــام بعمــل، والعمــل: المهنة 

والفعــل، والجمع أعمــال، والعامــل هو الذي 

يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله)4(.

بعد ذكر هذه الأقوال أعيد ما ذكرت ســابقاً 

مــن أجــل تأكيــده وهــو: أن لفــظ المضاربة قد 

شــاع اســتعماله في كتب فقه الحنفيــة والحنابلة 

أما لفظ القراض فقد شــاع في كتب فقه المالكية 

والشــافعية. وكلمة قراض تــرادف تماماً كلمة 

مضاربــة. صــرح بذلــك علمــاء اللغــة وعلماء 

الشــريعة أيضاً، فقد صرح ابن حــزم الظاهري 

للموضــوع في كتابــه المحلــى بعنــوان: كتــاب 

المضاربة وهــي القراض)5(، وأما لفظ المعاملة 

فــلا يكاد يذكر في كتب الفقــه إلا عند ذكر تعدد 

أسماء هذا العقد.
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المبحث الثالث: حكم المضاربة 
وأركانها وشروطها والحكمة من 

مشروعيتها 

المطلب الأول: حكم المضاربة 

عقــد المضاربة من العقود الجائزة شــرعاً، 
ولا يوجــد خلاف بيــن العلماء عليــه، بل هناك 
إجمــاع علــى جــوازه، وأن هــذا العقــد كان في 
الجاهلية فأقره الإسلام، وقد نقل الإجماع كثير 
مــن الفقهاء، وأذكــر أقوال بعضهم على ســبيل 

المثال، لا الحصر، وهي على الشكل الآتي:

قال ابن رشد: )ولا خلاف بين المسلمين في 
جــواز القراض، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره 

الإسلام()1(.

قال ابــن عبد الــبر: )والقــراض مأخوذ عن 
الإجماع الذي لا خــلاف فيه عند أحد من أهل 
العلم، وكان في الجاهلية فأقره الرســول صلى الله عليه وسلم في 

الإسلام()2(.

وقال ابن حزم في كتابــه المحلى: )القراض 
كان في الجاهليــة، وكانــت قريش أهــل تجارة، 

ابن رشد أبو الوليد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، حققه أبو أوس البكري، بيت الأفكار الدولية، 2009م، ص 764.  )1(
ابن عبد البر، الاستذكار، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1423هـ- 2002م،  ج7 ص3.  )2(

ابن حزم الظاهري، المحلى بالآثار، ج7 ص 96.  )3(

لا معــاش لهم من غيرها، وفيهم الشــيخ الكبير 
الــذي لا يطيــق الســفر، والمــرأة، والصغيــر، 
واليتيم، فكانوا وذوو الشــغل والمرض يعطون 
المــال مضاربــة بمــن يتجــر بــه بجــزء مســمى 
مــن الربــح، فأقره رســول الله صلى الله عليه وسلم بعــد ذلك في 
الإســلام، وعمل به المســلمون عملاً متيقناً لا 
خــلاف فيه، ولو وجد فيه خلاف ما التفت إليه؛ 
لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

وعِلْمه بذلك()3(.

وأدلــة مشــروعية المضاربــة هــي الكتاب، 
والسنة، والإجماع، والقياس على اختلاف بين 

العلماء. 

أولاً: الدليل من الكتاب:

 لم تــرد آيــات بخصــوص عقــد المضاربة 
بعينــه، ولكن عقد المضاربة داخل تحت عموم 
الآيــات المبينة لذلك، وقد ذكــر العلماء ثلاث 

آيات تدل على جواز عقد المضاربة: 

أ- قال تعالى: بزچ   چ   چ   چبر 
]المزمل: 20[.
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فــالله ســبحانه وتعالــى ذكر فضــل الضرب 
في الأرض والســفر طلبــاً للــرزق للنفقــة على 
نفســه وعلى أهله، وهذا يدل على أن المضاربة 
مشــروعة؛ لأن المضــارب يضــرب في الأرض 
ويبتغي من فضــل الله تعالى، وهذا داخل تحت 

عموم هذه الآية. 

بز ٹ   ٹ   ڤ    تعالــى:  قــال  ب- 
ڤ   ڤ   ڤ      ڦ   ڦ   ڦ   ڦبر 

]الجمعة: 10[.

قال القرطبي: »هذا أمر إباحة، والمعنى: إذا 
فرغتم من الصلاة فانتشــروا في الأرض للتجارة 

بز ڦ   ڦ   ڦ    والتصــرف في حوائجكــم، 
ڦبر، أي: من رزقه«)1(.

ج- قال تعالى: بزڄ   ڄ   ڄ   
]البقــرة:  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چبر 

.]198

قال الماوردي: »والأصل في إحلال القراض 
بزڄ   ڄ    تعالــى:  قولــه  وإباحتــه 
ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چبر، وفي 

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: عماد البارودي وخيري سعيد، المكتبة التوفيقية، ج 18 ص83.  )1(
أبو الحسن الماوردي، المضاربة، ص 101.  )2(

الشوكاني محمد بن علي، نيل الأوطار، تحقيق: الدكتور نضر فريد محمد واصل، المكتبة التوفيقية، ج5 ص380.  )3(
أخرجه ابن ماجه،كتاب التجارات، باب الشركة والمضاربة، بإسناد ضعيف، رقم 2289.  )4(

القراض ابتغاء فضل وطلب نماء«)2(.

ثــم إن رفــع الجنــاح يقتضي الإباحــة، إذن 
فعقــد المضاربــة داخل تحت عمــوم هذه الآية 

كذلك.

ثانياً: الدليل من السنة:

ما قلت عن الاســتدلال بالقرآن الكريم عن 
مشــروعية المضاربــة ينطبــق أيضاً على الســنة 
الشــريفة حيث لم ترد أحاديــث نبوية صحيحة 
قولية أو عملية بخصوص هذا العقد بعينه وإنما 

هي السنة التقريرية.

قال الشــوكاني)3(: »وليس فيها شيء مرفوع 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أخرجه ابن ماجه من حديث 
صهيب قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )ثلاث فيهن 
البركــة: البيع إلى أجــل، والمقارضة، وإخلاط 
البر بالشعير للبيت لا للبيع(«)4(. قال الشوكاني: 
»في إسناده نصر بن القاسم عن عبد الرحمن بن 

داود وهما مجهولان«.

وهذا الحديث لا يصح الاســتدلال به؛ لأنه 
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ضعيــف، والحديــث الضعيف لا يســتدل به في 
بناء الأحكام.

وعن ابــن عباس رضــي الله عنهمــا أنه كان 
العباس بن عبد المطلــب رضي الله عنه إذا دفع 
مالًا مضاربة اشــترط على صاحبه ألا يسلك به 
بحراً ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به ذات كبد 
رطبــة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شــرطه 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه)1(.

والمقصود من هذه الشــروط هي المحافظة 
علــى المــال، ولمــا أجــاز النبــي صلى الله عليه وسلم شــروط 
العبــاس رضــي الله عنــه عــد ذلــك تقريــراً منه 
لمشــروعية عقد المضاربة والتقرير أحد وجوه 
الســنة، وعليه فالمضاربة ثابتة ومشروعة بالسنة 

التقريرية.

ثالثاً: الإجماع:

لقــد تعامــل الصحابــة رضــوان الله عليهــم 
بالمضاربة ولم يوجــد فيهم مخالف ولا منكر، 
وبذلك يحصل الإجماع ولــم يخرج عليه أحد 
مــن التابعين، وأخذ به كل الأئمــة المجتهدين، 
والدليــل على إجمــاع الصحابة مــا روي عنهم 
مــن آثار عديــدة تفيد الحث علــى إعطاء المال 

أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الفرائض في سنة كتاب البيوع.  )1(

مضاربــة، وســأذكر بعــض الآثــار على ســبيل 
المثال لا الحصر، وهي على الشكل الآتي:

- جــاء في موطــأ الإمــام مالك عــن زيد بن 
أســلم عن أبيه أنه قال:خرج عبــد الله وعبيد الله 
ابنا عمــر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما 
قفــلا مرا على أبي موســى الأشــعري وهو أمير 
البصــرة فرحب بهما وســهل، ثم قــال: لو أقدر 
لكما على أمــر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى 
هاهنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير 
المؤمنيــن، فأســلفكماه فتبتاعــان بــه متاعاً من 
العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال 
إلى أميــر المؤمنين ويكون الربــح لكما، فقالا: 
وددنــا ذلك، ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب 
بــأن يأخذ منهما المال، فلمــا قدما باعا فأربحا، 
فلمــا دفعــا ذلك إلــى عمــر قــال: أكلّ الجيش 
أســلفه مثل ما أســلفكما؟ قــالا: لا، فقال عمر 
ابن الخطــاب: ابنا أميــر المؤمنين فأســلفكما، 
أديــا المــال وربحه، فأمــا عبد الله فســكت وأما 
عبيــد الله فقال: مــا ينبغي لأميــر المؤمنين هذا، 
ولــو نقص هــذا المــال وأهلك لضمنــاه، فقال 
عمر: أدياه، فســكت عبــد الله وراجعه عبيد الله، 
فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو 
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جعلته قراضــاً، فقال عمر: قــد جعلته قراضاً، 
فأخــذ عمر رأس المــال ونصف ربحــه، وأخذ 
عبــدالله وعبيد الله ابنا عمر بــن الخطاب نصف 

ربح المال)1(.

- روى عــروة بن الزبير عن حكيم بن حزام 
رضــي الله عنه أنه كان يدفــع المال مقارضة إلى 
الرجل ويشــترط عليــه ألا يمر به بطــن واد ولا 
يبتــاع بــه حيوانــاً ولا يحمله في بحــر، فإن فعل 
شــيئاً مــن ذلك ضمــن: قــال: فإن تعــدى أمره 

ضمنه من فعل ذلك)2(.

- عن العــلاء بن عبد الرحمــن عن أبيه عن 
جــده: أن عثمان بن عفان رضــي الله عنه أعطاه 

مالًا قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما)3(.

وقد أجمعــت الأمة من بعــد الصحابة على 
جــواز المضاربــة، قــال الزرقــاني: »ونقلتــه - 
القــراض- الكافة عن الكافــة... ولا خلاف في 

جوازه«)4(. 

الموطــأ للإمام مالك، تحقيق: الأخضري، نشــر اليمامة، الطبعــة الثانية، 1420هــ، كتاب القراض، بــاب ما جاء في القراض، ص   )1(
.599

رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القراض، حديث رقم:11610.  )2(
الموطأ، كتاب القراض، باب ما جاء في القراض، ج 3 ص 600.  )3(

الزرقاني محمد بن عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاني على الموطأ، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 1425هـ، 2004م، كتاب   )4(
القراض، ج3 ص 437.

الكاســاني علاء الدين بن مســعود بن أحمد، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1406هـ- 1986م، فصل في ركن   )5(
عقد المضاربة، ج6  ص 79.

وقال الكاســاني بعد أن بين إجماع الصحابة 
على مشروعية المضاربة وتعاملهم بها: »وعلى 
هــذا تعامل النــاس من لدن رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
يومنــا هذا في ســائر الأعصار من غيــر إنكار من 

أحد، وإجماع كل عصر حجة«)5(.

فهذه الآثار المروية وهذه الأقوال المذكورة 
تدل على مشروعية المضاربة بالإجماع.

رابعاً: القياس:

إلــى أن المضاربــة  الفقهــاء  ذهــب بعــض 
شــرعت علــى مقتضــى القياس، لكــن جمهور 
الفقهــاء ذهبوا إلــى أن المضاربة شــرعت على 
خــلاف القياس، فهــي عندهم رخصة مســتثناة 
مــن الإجــارة المجهولــة، والذيــن قالــوا: بأنها 
علــى مقتضى القياس، قاســوها على المســاقاة 
والمزارعــة بجامــع أن في كل العمــل في شــيء 

ببعض نمائه مع جهالة العوض.
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قــال ابــن رشــد الحفيــد: »وإن هــذا -أي 
القــراض -مســتثنى مــن الإجــارة المجهولــة، 
وأن الرخصــة في ذلــك إنما هــي لموضع الرفق 

بالناس«)1(.

وقال السرخســي: »وجواز عقد الشركة بين 
اثنين بالمال دليل على جواز هذا العقد؛ لأن من 
جانب كل واحد منهما هناك ما يحصل به الربح، 
فينعقد بينهما شــركة في الربح، ولهذا لا يشترط 
التوقيــت في هــذا العقد، ولكل واحــد منهما أن 
ينفرد بفســخه؛ لأن انعقاده بطريق الشركة دون 
الإجــارة«)2(. والملاحظ أن السرخســي ذهب 

إلى خلاف ما ذهب إليه ابن رشد. 

المطلب الثاني: أركان المضاربة:

عليهــا،  يقــوم  أركان  لــه  المضاربــة  عقــد 
وقــد  بعدمهــا،  وينعــدم  بوجودهــا،  ويتحقــق 
اختلــف أصحــاب المذاهــب الأربعــة في هذه 

الأركان، وهذه هي أقوالهم:

ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ص764.  )1(
السرخسي محمد بن أبي سهل، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1414هـ- 1993م، ج 22 ص 19.  )2(

العدوي أبو الحسن علي بن أحمد، حاشية العدوي، ج2 ص 355.  )3(
العبدري محمد بن يوســف بن أبي القاســم بن يوســف، التاج و الإكليل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1416هـ-   )4(

1994م، ج5 ص 79.
الكاساني، بدائع الصنائع، ج6 ص 79.  )5(

الرملي شمس الدين محمد بن أبي العباس شهاب الدين، نهاية المحتاج، دار الفكر، بيروت، ج5 ص 5.  )6(
ابن قدامة المقدسي، المغني، ج5 ص20.  )7(

أن  إلــى  المالكيــة  ذهــب  المالكيــة:  أولاً: 
القراض أركانه أربعة، وهــي: العاقدان، وهما: 
)الوكيل والموكل(، والمال، والصيغة، والجزء 
المعلوم مــن العمل)3(. وزاد بعضهم خامســاً: 

وهو العمل)4(.

ثانيــاً: الحنفية: ذهب الحنفيــة إلى أن ركن 
تــدل  بألفــاظ  والقبــول  الإيجــاب  المضاربــة 

عليهما)5(.

ثالثــاً: الشــافعية: جــاء في نهايــة المحتــاج: 
»ولهــا خمســة أركان: عاقدان، ومعقــود عليه، 

وعمل، وصيغة«)6(.

رابعــاً: الحنابلة: ذهب بعــض الحنابلة إلى 
أن أركانها هي: صيغة، وعاقدان، ومال، وعمل، 

وتقدير نصيب العامل)7(.

عقــد  أركان  أن  الأقــوال:  هــذه  وخلاصــة 
المضاربة عند الجمهور خمسة، وهي: 
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الصيغة: وهي كل لفــظ يدل على الإيجاب 
والقبــول، قــولًا أو كتابــة أو إشــارة تــدل على 

المضاربة، وعلى قصد العاقدين.

 العاقــدان: وهمــا رب المــال أو مــن يقــوم 
مقامه والعامل. 

المال: وهو الذي يقدمه المالك، وليس كل 
مالٍ يصلح للمضاربة.

 العمل: وهو ما يقــوم به العامل مقابل جزء 
من الربح. 

الربــح: وهو القدر المتفــق عليه بين كل من 
رب المال والمضارب.

المطلب الثالث: شروط صحة المضاربة 

لقد أحاط الفقهاء عقد المضاربة بسياج من 
الضمانــات حرصــاً منهم علــى تحقيق مقصد 
الشــارع في التعامل وهــو منع الغبــن، والتظالم 
بين الناس. واشــترط الفقهــاء لصحة المضاربة 
شروطاً في العاقدين وفي رأس المال وفي الربح، 

وهذه الشروط على الشكل الآتي:

القــرافي شــهاب الدين، الذخيــرة، تحقيق: أبي إســحاق أحمد عبــد الرحمــن، دار الكتب العلميــة، الطبعة الثانيــة، 2008م، ج5   )1(
ص166.

الخرشــي محمد بن عبد الله بن علي، شــرح مختصر خليل، المكتبــة العصرية، بيروت، الطبعة الأولــى، 1427هـ-2006م، ج6   )2(
ص203.

المــال  )رب  العاقديــن:  شــروط  أولاً: 
والمضارب(:

يشترط فيهما أهلية التوكيل؛ لأن المضارب 
وبالتالــي  المــال.  صاحــب  بــإذن  يتصــرف 

فالمضاربة فيها معنى التوكيل.

قــال القــرافي في الذخيــرة: »وفي الجواهــر: 
الوكيــل  في  يشــترط  مــا  إلا  فيهمــا  يشــترط  لا 

والموكل«)1(.

وقال الخرشــي عند قول خليــل: )القراض 
توكيل...(، قــال: »علم من قولــه: )توكيل( أن 
رب المــال والعامــل لا بــد أن يكونــا مــن أهل 

التوكيل«)2(.

ثانياً: شروط رأس المال. 

الدراهــم  مــن  المــال  رأس  يكــون  أن  أ- 
والدنانير )النقود الرائجة(، ولا تجوز المضاربة 
إذا كان رأس المال عروضاً أو عقاراً أو منقولًا.

قــال ابــن رشــد: )اتفقــوا علــى أنــه يجــوز 
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بالدنانير والدراهم، واختلفوا في غير ذلك()1(.

زيــد  أبــي  لابــن  والزيــادات  النــوادر  وفي 
القيــرواني: مــن كتــاب محمــد، قــال مالك: لا 

يصلح القراض بغير العين)2(.

ب-  أن يكــون رأس المال معلوم المقدار، 
المــال  رأس  كان  إذا  تصــح   لا  فالمضاربــة 

مجهولًا.

قال الشــيخ خليل في تعريــف القراض: »إن 
علــم قدرهما«)3(. قال الدردير في شــرحه: »أي 

المال والجزء، كربع أو نصف«)4(.

ج-  أن يكــون رأس المــال عينــاً لا دينــاً، 

فالمضاربــة لا تصح علــى ديــن، ولا على مال 

غائب.

قــال الإمــام مالــك: »إذا كان لرجــل علــى 
رجل دين فســأله أن يقره عنده قراضاً، إن ذلك 
يكره حتــى يقبض ماله، ثم يقارضــه بعد ذلك، 

ابن رشد، بداية المجتهد، ص 178.  )1(
ابن أبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، دار الغرب الإســلامي، الطبعة الأولى، 1999م، ج7   )2(

ص243.
الشيخ خليل، مختصر خليل، ص238.  )3(

الدردير، الشرح الكبير على مختصر خليل، ج3 ص518.  )4(
الإمام مالك، الموطأ، كتاب القراض، باب ما لا يجوز في القراض.  )5(

الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج6 ص84.  )6(

أو يمســك؛ وإنمــا ذلك مخافة أن يكون أعســر 
بمالــه، فهو يريــد أن يؤخر ذلك علــى أن يزيده 

فيه«)5(.

إلــى  مســلماً  المــال  رأس  يكــون  أن  د-  
العامــل، فالمضاربة لا تصح مع بقاء يد المالك 

على المال.

قــال الدســوقي: »قولــه: )مســلم مــن ربــه 

للعامل(، أي بــدون أمين عليه، لا بدين عليه أو 

برهن أو وديعة«)6(. 

ثالثاً: شروط الربح:

لأن  القــدر؛  معلــوم  الربــح  يكــون  أن  أ-  
المعقود عليه هــو الربح، وجهالة المعقود عليه 

توجب فساد العقد.

قــال الدردير: »لــو قال: الربح مشــترك بيننا 
أو شــركة، فهو ظاهر في أن له النصف؛ لأنه يفيد 
التساوي عرفاً، بخلاف ما لو قال له: اعمل فيه 
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ولك في الربح شرك، فإن المضاربة لا تجوز إلا 
إذا كانت هــذه عادة تعيين إطلاق الشــرك على 

النصف مثلاً، فيعمل عليها«)1(.

ب- أن يكون الربح جزءاً مشاعاً في المضاربة، 
يجب أن يكون الربح مشاعاً بين طرفي العقد، ولو 
شــرطا لأحدهم مائة درهم مثلاً مــن الربح أو أقل 

أو أكثر، والباقي للآخر لا يجوز)2(.

مشــروعية  مــن  الحكمــة  الرابــع:  المطلــب 
المضاربة 

مشــروعية المضاربــة مــن تجليــات رحمة 
الإســلام التــي وصفت بهــا رســالة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم، فالإســلام جاء لجلب التيسير للأمة ودفع 
المشــقة عنهم، إذ إن الإســلام شــرع هذا العقد 
تيســيراً علــى الناس وتســهيلاً لهم، فمن ســنن 
الله تعالــى في هــذا الكون أن منــح بعض الناس 
المــال، ومنــح البعــض الآخــر الذكاء وحســن 
التصــرف، وليس كل من يملك المال يســتطيع 
اســتغلاله وحســن تنميته، بل هنــاك الكثير من 
أربــاب الأمــوال يرغــب في تنميــة مالــه لكنه لا 
يملــك المهــارة، وفاقــد لحســن التصــرف في 

الدردير الشرح الكبير على مختصر خليل ج3 ص519.  )1(
انظر مزيداً من التفصيل: الدكتور صالح حميد العلي، المؤسســات المالية الإســلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،   )2(

دار النوادر، الطبعة الثالثة، 1433هـ- 2012م، ص285.
علي المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج3 ص200.  )3(

الأمــور التجاريــة، وبالمقابل يوجــد من الناس 
مــن يمتلــك المهــارة ويملك حســن التصرف 
في الأمــور التجاريــة وتنميــة الأمــوال، لكنه لا 
يملــك المــال، علــى هذا الأســاس فــإن جواز  
المضاربــة يتناســب مــع مقتضــى العقــل؛ لأن 
عقــد المضاربة فيه الجمــع بين مصلحة كل من 
رب المــال والمضــارب معاً، لكــي لا يحصل 
للمــال تعطيل عــن وظيفته في خدمــة المجتمع 
وتحقيــق التنمية الاقتصادية، كما لا يحصل أي 
تعطيــل يتعلق بالقدرات عن العمل الذي يؤدي 
إلــى تنمية الاقتصــاد كذلك، لهــذه الاعتبارات 
وغيرهــا المبنيــة على مصالح كثيــرة مع خلوها 
عــن المفاســد التي تضــر بالمجتمع، شــرعت 
المضاربــة، ومن المعلوم أن كل ما شــرع الله في 
الإسلام إنما شرع لجلب المصالح للعباد ودرء 
المفاســد عنهم. يقول صاحــب الهداية: »وهي 
-أي المضاربــة - مشــروعة للحاجــة إليها فإن 
النــاس بين غني بالمال وغني عن التصرف فيه، 
وبيــن مهتد في التصرف صفر اليد عنه، فمســت 
الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف لتنظيم 

مصلحة الغني والفقير«)3(.
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المبحث الرابع: بداية ظهور عقد 
المضاربة الحديثة وأنواع التمويل بها 

في البنوك الإسلامية

المطلــب الأول: بداية ظهور عقــد المضاربة 
الحديثة

المضاربة تعد أول وســيلة تمويلية اعتمدها 
منظــرو المصــارف الإســلامية لتكــون بديــلاً 
وعلــى  التقليــدي،  التمويــل  لأدوات  شــرعياً 
أمــوال  المصــارف  هــذه  توظــف  أن  أســاس 

المودعين التي تتلقاها.

وقــد كان رائــد فكــرة تأســيس المصــارف 
الإسلامية بناء على عقد المضاربة هو المرحوم 
الدكتــور محمد عبــد الله العربــي في بحثه الذي 
قدمه إلى مجمع البحوث الإســلامية في مؤتمره 
الثاني، والذي انعقد بالقاهرة في عام )1385هـ- 
1965م( وعنوانه: المصارف الإسلامية ورأي 

الإسلام فيها.

العربــي  الدكتــور  يقــرر  البحــث  وفي هــذا 
تكييــف علاقــة المودعين بالبنك علــى أنها من 
قبيــل المضاربة، ويعتــبر المودعين مجموعهم 

انظر: د. محمد أحمد سراج، د. أحمد جابر بدران، وغيرهما، موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية   )1(
الإسلامية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الثانية، 1433هـ- 2012م، ج2 ص14.

لا فرادى )رب المــال( والبنك )المضارب( في 
مضاربة مطلقــة، وأن للبنك حق توكيل غيره في 

استثمار مال المودعين)1(.

هذا التصور للعلاقــة بين المودعين والبنك 
أخــذت بــه بعض الدراســات، لتعتمــده البنوك 
الإســلامية التي تم إنشــاؤها بعد ذلك، وتصبح 
العلاقــة بين المودعين الذيــن يودعون أموالهم 
في صيغــة وديعة اســتثمارية، وبين البنوك علاقة 
مضاربــة، المودعون فيها يمثلــون )رب المال( 
والبنــك يمثل )المضــارب(، ويكون ذلك وفق 
القواعــد المقــررة لــدى الفقهــاء، وهكــذا فقد 
اعتمدت البنوك الإسلامية المضاربة كأسلوب 
من أساليب الاستثمار، إلا أن البنوك الإسلامية 
لم تقف عند الصورة الفقهية القديمة للمضاربة، 
وإنمــا اســتحدثت صــوراً جديــدة للمضاربــة، 

اعتمدت كصيغ للتمويل والاستثمار.

المطلــب الثاني: أنواع التمويــل بالمضاربة في 
البنوك الإسلامية

من الصور الجديدة للمضاربة التي استحدثت 
المضاربــة  الإســلامية:  البنــوك  تطبقهــا  والتــي 

المنتهية بالتمليك، والمضاربة المشتركة.
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١- المضاربة المنتهية بالتمليك:

المضاربــة المنتهية بالتمليــك: هي مضاربة 
اســتثمارية بيــن البنــك والعميــل، وهــي تشــبه 
المشــاركة المنتهية بالتمليــك، ولكنها تختلف 

عليها.

يقول الدكتــور محمد عثمان شــبير: »وهي 
)المضاربة المنتهية بالتمليك( تشــبه المشاركة 
المنتهية بالتمليك، إلا أن الشــريك في المضاربة 
لا يشــارك في رأس المال، وإنما يشارك بعمله، 
ويحاول شراء حصة المصرف شيئاً فشيئاً، فلا 
يختلــف حكمها عــن حكم المشــاركة المنتهية 

بالتمليك«)1(.

ومــن أمثلــة المضاربــة المنتهيــة بالتمليك: 
أن يقــدم المصرف أداة للإنتاج بجزء شــائع من 
الناتج، على أن يجنــب نصيب العامل، أو جزء 
منه حسب الاتفاق، إلى أن يبلغ قيمة تلك الأداة، 
فيتنــازل المصرف عن ملكيتهــا لصالح العامل 
عليها، فلو اشترى المصرف سيارة بمبلغ ما، ثم 
قدمهــا لمن يعمل عليها، واتفقــا على أن يكون 

الدكتور محمد عثمان شــبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإســلامي، دار النفائس الأردن، الطبعة السادســة 1427هـ-   )1(
2008م، ص 342.

الدكتور صالح حميد العلي، المؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية، ص290.  )2(
الدكتور صالح حميد العلي، المؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ص291-290.  )3(

للمصرف 25% من صــافي الأرباح، وللعامل 
50 %، يوضع 25% من الأرباح في حســاب 
خــاص حتى يبلغ ثمن الســيارة، وعندها يتنازل 

المصرف عن ملكية السيارة لصالح العامل)2(.

تتضمــن  بالتمليــك  المنتهيــة  والمضاربــة 
العناصر الآتية:

أ- شركة مضاربة في بدايتها.

حصــة  ببيــع  المصــرف  مــن  وعــد  ب- 
للمضارب.

ج- بيــع المصــرف حصة للشــريك جزئياً 
أو كلياً، فالمضارب يصبح شــريكاً في الســلعة 
عندما يدفع أول حصة )قسط(، بالإضافة لكونه 

مضارباً.

تســديد  عنــد  ومضاربــة  عنــان  شــركة  د- 
المضارب أول حصة للمصرف.

إذن هذه المعاملــة تجمع بين عناصر جائزة 
مشروعة، وليس فيها ما يخالف نصاً شرعياً)3(.
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٢- المضاربة المشتركة:

المضاربــة المشــتركة من الصــور الجديدة 

التــي تطبقها البنوك الإســلامية، وهــي الصيغة 

أي  الفرديــة،  للمضاربــة  المطــورة  التعاقديــة 

المضاربة المعروفة في الفقه الإســلامي، فقد تم 

تطوير العلاقة السابقة بين المودعين والمصرف 

على أســاس أنها علاقــة مضاربة يمثــل المودع 

فيها )رب المال( والمصرف )المضارب(، إلى 

علاقــة بيــن المودعين والمصرف على أســاس 

المضاربة المشــتركة، وليــس المضاربة الفردية 

الفقهية، والمضاربة المشــتركة تتكون من ثلاثة 

أشــخاص، وهــم: مــلاك الأمــوال، والعاملون 

فيهــا، والجهــة الوســيطة بينهمــا وهــو البنك، 

وعليه فالمضاربة المشــتركة ليست علاقة ثنائية 

كمــا هو الحال في المضاربــة الفردية، وإنما هي 

علاقة ثلاثية.

وصــورة المضاربــة المشــتركة أن يعــرض 
البنــك الإســلامي علــى المودعيــن أصحــاب 
الأمــوال اســتثمار أموالهــم علــى أســاس أنــه 
مضــارب، ثــم يعــرض البنــك على أســاس أنه 

محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص343.  )1(
التنضيض في اللغة: من نض المال إذا ظهر وحصل، ويقال لما تيسَر وحصل من الدين: ناضا، ويقال: نضَ الثمن إذا حصل وتعجل،   )2(

صاحــب المال أو وكيل عــن أصحاب الأموال 
الاســتثمارية  المشــروعات  أصحــاب  علــى 
اســتثمار رأس المال الذي جمعه من المودعين 
الذين عــرض عليهم اســتثمار أموالهم، وتوزع 
الأرباح حســب الاتفــاق بين الأطــراف الثلاثة 

وتقع الخسارة على أصحاب الأموال فقط.

الخطوات العملية للمضاربة المشتركة)1(:

الأمــوال  رؤوس  أصحــاب  يتقــدم  أ- 
المصــرف  إلــى  فرديــة  بصــورة  بمدخراتهــم 
في  لهــم  لاســتثمارها  وذلــك  الإســلامي، 

المجالات المناسبة.

فــرص  بدراســة  المصــرف  يقــوم  ب- 
الاستثمار المتاحة والمرشحة للتمويل.

أصحــاب  أمــوال  المصــرف  يخلــط  ج- 
رؤوس الأموال ويدفع بها إلى المســتثمرين كل 
على حدة، وبالتالي تنعقد مجموعة من شركات 

المضاربة الثنائية بين المصرف والمستثمر.

د- تحتســب الأربــاح في كل ســنة بناء على 
ما يســمى بالتنضيــض)2( التقديــري، أو التقويم 
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لموجودات الشركة بعد حسم النفقة.

هـــ- تــوزع الأرباح بيــن الأطــراف الثلاثة: 
صاحب رأس المال، والمصرف، والمضارب.

3- الفرق بين المضاربة المشتركة والمضاربة 
الفقهية )الثنائية(:

المضاربــة المشــتركة التــي تطبقهــا البنوك 
الإســلامية تعتبر مــن صور المضاربــة الجديدة 
كما رأينا، وبالتالــي فهي تختلف عن المضاربة 

الفقهية من عدة وجوه، منها:

أ- المضاربــة المشــتركة لها ثلاثــة أطراف، 
المصــرف،  المــال،  رأس  صاحــب  وهــم: 
والمضارب، وجميعهم يســتحقون الأرباح إذا 
حصلت، في حين المضاربة الفردية لها طرفان: 

صاحب المال، والمضارب المستثمر.

الخلــط  فيهــا  المشــتركة  المضاربــة  ب- 
المتلاحق للأموال المستثمرة في المضاربة، أما 

الفردية فليس فيها خلط.

وأهــل الحجاز يســمون في لغتهــم الدراهم والدنانير خاصــة نضَا، ويقولون: )نض المــال(، ويعنون به صيرورته نقــداً بعد أن كان 
متاعاً، انظر: حماد نزيه، معجم المصطلحات الاقتصادية.

الدكتور محمود عبد الكريم إرشــيد، المدخل الشــامل إلى معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، دار النفائس الأردن، الطبعة   )1(
الأولى، 1436هـ- 2015م، ص101-100.

الــرازي مختــار الصحاح، تحقيق: يوســف الشــيخ محمد، المكتبــة العصرية، بيــروت، الطبعة الخامســة، 1420هـــ- 1999م،   )2(
ص214.

ج- المضاربة المشــتركة تقوم على أســاس 
اســتمرارية الشــركة؛ لأن من صفاتها مــا تنتهي 

بسنة ومنها ما يحتاج إلى أكثر من سنة.

د- يكــون في المضاربــة المشــتركة ضمــان 
رأس المال، في حين لا يجوز ذلك في المضاربة 

الفردية)1(.

المبحث الخامس: تعريف العقار

لابــد في هــذا المبحث مــن تعريــف العقار 
حتى نعرف مــا المقصود بالتطبيقــات العقارية 
في البنوك التشاركية، والحديث عن مدلول لفظ 
العقــار في البداية يقتضي التعريف به في اللغة ثم 

في الفقه الإسلامي.

المطلب الأول: العقار في اللغة 

جــاء في مختار الصحاح: »و)العقار( بالفتح 
مخففــاً: الأرض والضيــاع والنخل، ويقال: في 

البيت عقار حسن، أي متاع وأداة«)2(.

المنــزل  »)العقــار(:  منظــور:  ابــن  وقــال 
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والضيعة، يقال: ما له دار، ولا عقار«)1(.

وقــال أيضــاً: »)العقــار( بالفتــح: الضيعــة 
والنخل والأرض ونحو ذلك«)2(.

المطلب الثاني: العقار في الاصطلاح 

لم يعط الفقهاء تعريفاً موحداً للعقار، لكن 
تعاريفهم في المجمل متقاربة المعني، وسأقتصر 
على تعريــف فقهاء المالكيــة إذ يعرفون العقار 
بأنه: كل شــيء لا يمكن نقله أبــداً، أو لا يمكن 
نقلــه إلا بتغييــر هيئتــه، وهــذا معنــاه: أن كلمة 
عقــار كما تطلق على الأرض تطلق كذلك على 
الأشــجار والبنايات وما يتصل بها مما لا يمكن 
نقلــه إلا بتغيير هيئته، ويفهم مــن هذا أن كل ما 
من شأنه أن يستقر ولا يتنقل أبداً أو لا ينتقل إلا 

إذا تغيرت هيئته ولحقه تلف يعتبر عقاراً.

يقــول الدســوقي: »و)قبض العقــار(، وهو 
الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر«)3(.

ويقــول التســولي: »وفي )الأصول( الأرض 
وما اتصل بها من بناء وشجر«)4(.

ابن منظور، لسان العرب، فصل العين المهملة، ج4 ص597.  )1(
المرجع السابق، ص597.  )2(

الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، 2016م، فصل في أحكام الخيار، ج3 ص223.  )3(
التسولي، البهجة في شرح التحفة، ضبطه وصححه: محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ، ج2 ص   )4(
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بمعنــى: أن الأصول هي الأرض وما يتصل 
بها اتصال قرار من البنايات والحيطان والشــجر 
الذي جذوره مغروسة في الأرض، وعليه يمكننا 
أن نقــول: العقــار مفرد، وجمعــه عقارات وهو 
الأرض والمنشــآت التي توجــد على الأرض، 
ومنهــا البيــوت والشــقق والمحــلات التجارية 
وشــبه ذلك. وهذا هــو المراد في هــذا البحث، 
وهو التطبيقــات العقاريــة بالمضاربة في البنوك 

التشاركية. 

المبحث السادس: التمويل العقاري 
بالمضاربة في البنوك التشاركية

إلــى  نصــل  الأخيــر  المبحــث  هــذا  في 
التطبيقــات المعاصــرة للمضاربــة، التي يمكن 
للبنوك التشــاركية تطبيقهــا. فبعدما رأينا مفهوم 
عقــد المضاربــة في الفقــه الإســلامي، وحكمه 
ومشــروعيته وصــوره المعاصــرة وصلنــا إلــى 
خلاصة مفادها: أن المضاربة صيغة شرعية لها 
تأصيلها في الفقه الإسلامي الحالي متحررة من 
كل الشــبهات، ولها الفضــل في أن تكون صيغة 
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استثمارية تســتعملها البنوك التشــاركية، والتي 
تحقق التــوازن والعدالة لكل الأطــراف، فعقد 
المضاربة له عــدة تطبيقات معاصرة، ومن بينها 
التطبيقات العقارية، بمعنى أن البنوك التشاركية 
تقــوم بتمويل المشــاريع العقاريــة انطلاقاً من 
عقــد المضاربــة، وهذه المشــاريع ستســهم في 
الحصول على المسكن بطرق مشروعة مخالفة 

لأسلوب القرض التقليدي.

ومعلوم أن المسكن من الحاجات الضرورية 
للإنسان، والنشاط العقاري يمثل أحد الأنشطة 
الهامــة في الاقتصاد في الوقــت المعاصر، ويؤثر 
على العديد من الأنشــطة الاقتصادية الأخرى، 
وإذا ما حللنا الواقع المغربي، سنجد أن مشكلة 
سوق العقارات هي نقص القوة الشرائية لطالبي 
المســاكن؛ نظراً لارتفاع الأثمنة بشــكل مهول؛ 
لأن آليات التمويل تتمثل أساســاً في الاقتراض 
بفائــدة، هذا قبل وجــود البنوك التشــاركية، أما 
وقــد ولد هذا المولــود، وأصبــح واقعاً عملياً 
فمــن هنــا يتطلــب البحث عــن أســلوب بديل 
لعــلاج هــذه المشــكلة، ولا يكــون ذلــك إلا 
بالتوجه نحو الأســلوب الشــرعي، ومن أمثلته: 
التمويــل العقاري عن طريــق المضاربة، وتنبق 
الحاجة إلى التوجه الشــرعي على أن المقصود 

مــن الشــريعة الإســلامية هــي تحقيــق مصالح 
الناس بجلب المنافع لهم ودرء المفاســد عنهم 
بالنســبة لمقومات الحياة الخمس وهي: الدين 
والنفــس والعقل والمال والنســل، والإســكان 
من الضروريات التــي يجب توفيرها لقيام حياة 

الناس.

هذه الأمــور وغيرها تجعل أنــه من الملائم 
التوجــه إلى هــذه الآليات التمويلية الإســلامية 
التــي تكلمــت عليها لتنشــيط الســوق العقاري 
من طرف البنوك التشــاركية المولود الجديد في 
هذا المجــال، باعتبارها تمثل إحدى الخطوات 
العمليــة في ترجمة المبــادئ إلى برامج، وإيجاد 
الأوعية الشــرعية لنشاط المســلم الاقتصادي. 
ومــن بينهــا كمــا ذكــرت: التمويــل عــن طريق 
المضاربــة، ويمكن أن يتم اســتخدام المضاربة 
في تنشــيط السوق العقاري من خلال قيام البنك 
التشــاركي بالتخطيط لإنشــاء مبنى مثــلاً، ويتم 
إنشــاء هذا المبنى انطلاقاً مــن عقد المضاربة، 
ســواء كانــت مضاربة ثنائيــة، بأن يكــون البنك 
التشــاركي هو رب المال ويقدمه لشــركة ما من 
أجل بناء وحدة ســكنية، أو عن طريق المضاربة 
المشــتركة التــي رأيناهــا في هذا المقــال، وبعد 
ذلك تبــاع كل وحداته بالتقســيط ويوزع الربح 
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حســب النســبة المحــددة التــي اتفــق عليهــا. 
ومــن التطبيقــات العقاريــة  التي يمكــن للبنوك 
التشــاركية تطبيقهــا كذلك أن يتم إنشــاء تجزئة 
ســكنة، تتكــون مــن بقــع أرضيــة، وتبــاع هذه 
البقع بالتقســيط بمثــل الصورة الســابقة، وغير 
ذلك من التمويلات العقارية، وهكذا ســيحقق 
هــذا العمــل عدة أمــور مــن بينها: الإســهام في 
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية؛ لأن 
اســتخدام صيغة المضاربة من شــأنه زيادة عدد 
المشــاريع الإنتاجية والاســتثمارية، كما يمكن 
لعقــد المضاربة أن يطبق في كافة أوجه النشــاط 
الاقتصــادي، الأمــر الــذي يمكن أن يســهم في 
زيادة فرص العمل، وبالتالي التشغيل، وضمان 
دخــل لأفــراد المجتمــع، وأما على المســتوى 
العملــي فقد تم تنفيذ هذا الأســلوب من طرف 
بعــض المصــارف الإســلامية وحقــق نجاحاً 
يختلف من بنك إسلامي إلى آخر حسب طبيعة 

البنك وحسب البلد الذي يوجد فيه.

الخاتمة:

من خلال ما تقدم نصل إلى خلاصة مفادها: 
أن المضاربة صيغة شرعية لها تأصيلها في الفقه 
الإســلامي، ولهــا الفضــل في أن تكــون صيغــة 
تمويليــة اســتثمارية تطبقهــا البنوك التشــاركية 

لتســهم في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
والمضاربــة مــن خــلال مفهومها الــذي رأيناه 
تتيح للاقتصــاد، والمجتمع، وأفراده، التوســع 
في النشــاطات الاقتصاديــة اعتمــاداً على الربط 
بيــن المــال الــذي يملكه طــرف، ولا يســتطيع 
اســتخدامه في ممارسة النشــاطات الاقتصادية، 
وبين طرف آخر يستطيع ذلك ولا يملك المال، 
وبذلــك تتــاح فرصة اســتخدام كل مــن العمل 
ورأس المال، ومما يمكن اســتنتاجه من خلال 

هذا المقال ما يلي:

التــي  الوســائل  مــن  المضاربــة وســيلة   	
يســتطيع بها الفرد المسلم أن يتوصل إلى الربح 
الحلال عن طريق استغلال أمواله وفق المنهج 

الشرعي.

	 المضاربــة يمكــن للبنــوك التشــاركية أن 
تطبقهــا في مجــال العقــار وتحقــق مــن خلالها 

نتائج اقتصادية حسنة.

فــرص  توفيــر  في  تســهم  المضاربــة   	
الاستخدام والتشغيل لكل من العامل وصاحب 
المال، وبذلك تسهم في معالجة البطالة وتحقيق 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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الأنشــطة  بإقامــة  تســمح  	المضاربــة 
الاقتصاديــة، وذلــك يســهم في تجــاوز بعــض 
الصعوبــات في المجتمع، ومــن بينها الحصول 

على السكن.

	 المضاربة تشجع على الاستثمار والابتعاد 
عن الســلوك غير الصحيح الذي يمثله الاكتناز 
لتحرير المــوارد المالية المكتنزة وتشــغيلها في 

الأنشطة الاقتصادية.
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إن الواقــع الــذي لا مرية فيه أن الشــعوب الإســلامية الآن تتســول العلوم والمعــارف من الغرب 
وتستورد كل ما تحتاجه من الضروريات والكماليات في شتى المجالات.

بينمــا تجد الغرب يركّــز على ما يحتاجه المســلمون ويقومون بتصنيعه لهم حتــى في المنتوجات 
الإسلامية لكل بلد ما يحتاجه؛ فيصنعون لدول الخليج سجادة الصلاة، والأثواب البيضاء، وما يسمى 

)الغُترة(.

ويصنعــون لأهــل مصــر بعــض المظاهــر 
المتعلقة بالشعائر الدينية )فانوس رمضان(.

كمــا فاجأني صناعتهم للعمامة التي يلبســها 
علماء الأزهر ومشايخه... وهكذا.

 وقــد ســمعت الداعية المعــروف المرحوم 
الشيخ/ محمد الغزالي يقول:

لو جردت نفسي من ملابسي المستوردة من 
الغرب لوقفت أمامكم عارياً.

وبعد، فهذه نماذج لأمــور تافهة تدخل فيها 
الغــرب بيــده وعقلــه في كســب ثقــة الحضارة 

الغربية الحديثة.

وهذه التدخــلات الظاهرية يمكن التغاضي 
عنهــا وتمريرهــا ، لكــن الــذي لا يمكــن غض 
الطرف عنه هو التســليم لهم في كافة المجالات 
العلمية والتجريبية التي تتحكم في مصائر الأمم.

فصناعة ســلاحنا والتحكــم في قدراته ومدة 
فعاليته بأيدٍ غربية، وصناعة دوائنا جودةً ورداءةً 
بأيدٍ غربية، واستخراج ثرواتنا من بواطن أرضنا 
وأعمــاق بحارنا بأيدٍ غربية، واكتشــاف أســرار 
الكون والفضاء بأيدٍ غربية بينما لم تقلع ســفينة 
فضائيــة عربيــة واحــدة حتى الآن، واســتخراج 
الأحجــار الكريمة والنفيســة مــن جبالنا كذلك 

بأيدٍ غربية. 

إن المســلمين إن لــم يلحقــوا بهــذا الركب 
الحضــاري فلن يكــون لهم وجــود حقيقي بين 

الأمم في عصر لا يعترف بوجود الكسالى.

يرجع الســبب الحقيقي في تأخر المســلمين 
اليوم إلى إهمالهم وتفريطهم في العلوم الكونية 
والعلمية، وليس في الإسلام ذاته، فالإسلام دين 
العلم، وقد حثهم عليه وأمرهم بالبحث والنظر 
وكانــت أول آياته نــزولًا: )اقرأ(؛ دعــوةً للعلم 

والمعرفة في شتى المجالات. 
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يقول الأستاذ العقاد: 

يفتــح  أنــه  الكــبرى  الإســلام  )وفضيلــة 
المعرفــة، ويحثهــم علــى  أبــواب  للمســلمين 
ولوجهــا والتقدم فيهــا، وقبول كل مســتحدث 
من العلــوم على تقــدم الزمن، وتجــدد أدوات 
الكشــف ووســائل التعليــم، وليســت فضيلتــه 
الكــبرى أنه يقعدهم عن الطلــب، وينهاهم عن 
التوســع في البحث والنظر؛ لأنهم يعتقدون أنهم 

حاصلون على جميع العلوم()1(.

ومعنى هــذا أنه ليس هناك مــن دليل علمي 
يؤكــد أن الإســلام كان مصــدر هــذا التخلف، 
وإنمــا التخلــف كان مصدره انحــراف كثير من 
المســلمين عــن أصــول الإســلام، وقطيعتهــم 
التامة للعلــوم العملية لدرجة أن )ذهب البعض 
الطبيعيــة  العلــوم  إلــى إعــلان الحــرب علــى 
والرياضيــة وعلى الفنــون والصناعات بدعوى 
أنهــا مــن علــوم الكفــار، وهــذا يجلــب الخطر 
والضرر على الإســلام والمسلمين، إذ يقصيهم 
عن اللحاق بركب التقدم في مجالات الحضارة 

والمعرفة()2(.

أ/ محمود عباس العقاد: الفلسفة القرآنية، ط دار الهلال، 1988م، ص13.  )1(
د/ عاصم أحمد عجيلة: حرية الفكر وترشيد الواقع الإسلامي، ص153.  )2(

د/ محمد محمود النجار: الأمة الإسلامية والقرن الحادي والعشرون، ص32.  )3(

إنهــا صــورة محزنة مــن التديــن بعيــداً عن 
التبصــر بالواقــع، تعيش خــارج حــدود الزمان 
والمكان، وبذلك تفقد غايتها، والســبب في فقد 
المسلمين غايتهم الكبرى يرجع إلى بعدهم عن 
العلوم الكونية وربط )العلاقة بين الدين وعلوم 
الكون والحياة، والبحث المتواصل في ملكوت 
الله، وفقــدوا غايتهــم حيــن قصــروا همتهــم، 
عــن طلب العلــم بعظائم خلــق الله في الأرض، 

واستكشاف بدائع صنعه في الآفاق()3(.

العقليــة  في  جذريــاً  تحــولًا  يتطلــب  وهــذا 
الإســلامية، التي تنســجم مع التعاليم الإسلامية؛ 
لتلحق بركب العلم والحضارة، التي تسير بسرعة 

البرق، يأثم المسلمون إن هم تكاسلوا عنه.

إن ســلفنا الصالــح حيــن اســتلهموا كتاب 
ربهــم وتدبروه ، قادهم إلى  أمة هي خير الأمم، 
وأبدعوا حضارة شــملت العالــم من أقصاه إلى 
أقصاه، فكان لهم هذا الســبق الهائل في بناء هذا 
الصرح العلمي الحضاري في جميع المجالات.

وإليك بعض العلوم التي برع فيها المسلمون 
بإيجاز:
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١ - علم الفلك:

لقد اهتم المســلمون بعلم الفلك ودراسته، 
من أجل مقاصد شرعية كتحديد أوائل الشهور، 
التــي ترتبــط بهــا بعــض العبــادات مثل: شــهر 
رمضــان، وأشــهر الحــج، وكتحديــد مواقيــت 

الصلاة. 

)فــكان لذلك أثر في انتشــاره وتقدمه، وكان 
الديــن الإســلامي وراء هــذا الاهتمــام، حيث 
توجــد إشــارات كثيــرة في القــرآن الكريــم إلى 
الســماء والنجوم والشــمس والقمــر والأجرام 
مــن  وكثيــر  وســيرها،  وأفلاكهــا،  الســماوية 
الظواهــر  علــى  يعتمــد  الإســلامية  الفرائــض 
الفلكيــة، فالصــلاة والحــج كلهــا تحتــاج إلى 
بيانــات دقيقــة عــن ســير الشــمس وموقعها في 
ظهــور  ومعرفــة  وشــروقها  ومغيبهــا  الســماء 
الهــلال، وتحديد شــهر الصوم، ومعرفة أشــهر 

الحج، كل هذا يتطلب معرفة بالفلك()1(.

د/ حامد الشافعي دياب : الكتب والمكتبات في الأندلس، ص45.  )1(
)هو أبو عبد الله محمد بن جابر بن ســنان البتاني )850 - 929( عالم فلكي مســلم ولد في مدينة بتان من نواحي حران من مناطق   )2(
الأكراد الواقعة على نهر الفرات في سوريا، مهندس وجغرافي وفلكي ورياضي، من مشاهير أعلام العلوم الطبيعية... ولد سنة 240 
هـــ الموافــق 854م، وعاش في عصر ازدهــار العلوم في عهد الخليفة المأمون بن الخليفة هارون الرشــيد، و للبتاني مؤلفات عديدة 
هامة في الفلك والدراســات الفلكية والنجوم والحساب ويعد من طليعة الفلكيين المسلمين المبدعين، ومن أهم مؤلفاته: )معرفة 

مطالع البروج فيما بين أرباع الفلك(، توفى سنة 929م . )شبكة الإنترنت: من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة(.

فــكان لعلمــاء المســلمين البــاع الأطول في 
علــم الفلــك، فوضعــوا الكثيــر مــن البحــوث 
المبتكــرة في هذا الفن وتوســعوا فيه؛ لمعرفتهم 

بالحساب والرياضيات.

ومــن أبــرز رواد علــم الفلــك في الحضارة 
الإسلامية »البتاني«)2(. 

يقول عنه المؤرخون: 

)إنــه أحــد العشــرين فلكياً المشــهورين في 
العالم، وقد استخدم الهندسة والجبر وحساب 
المثلثات في دراسة علم الفلك، وذلك في القرن 
الثامن الميــلادي، ووضع في هذا المجال كتاباً 
أسماه: )الزيج الصابي أو علم النجوم(، أوضح 
فيه تعليل حركات الشــمس والقمر والكواكب 
والفلــك كلــه، وقــد ترجــم هــذا الكتــاب إلى 
اللاتينيــة في عــام 1537م، وأعيــد طبعــه مــرة 
أخرى عــام 1645م، أمــا النســخة الخطية من 
هذا الكتاب فمحفوظة في مكتبة الفاتيكان كأول 
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ما كتب في علم الفلك()1(.  

كمــا قامت أبحاثــه على التجربــة؛ من أجل 
الوصول إلى القوانين العملية. 

يقول الأســتاذ أنور الجندي عنه: )لقد سبق 

عصــره في نظريــات العلــوم الطبيعيــة، وأدرك 

أن ســرعة الضــوء تزيــد علــى ســرعة الصوت 

زيــادة هائلــة... وله نظــرات متعــددة في الفلك 

فيقــول: أمــا عــن دوران الأرض وانقــذاف مــا 

على ســطحها في الفضــاء من حيوان ومســاكن 

فالجاذبية تمســكهم، فكل شــيء على الأرض 

مرتبط مدفوع إلى مركز الأرض()2(. 

ومما يدل علــى اهتمام المســلمين الأوائل 
بعلم الفلك وتوســعهم فيــه، أن نقل الأوربيون 
عنهــم أكثــر مصطلحات علــم الفلــك بأصلها 

العربي. 

أ/ عبدالرازق نوفل: المسلمون والعلم الحديث، ص108.  )1(
أ/ أنور الجندي: الفكر الإسلامي )مقدمات في العلوم والمناهج(، )جـ60/1(.  )2(

)وهما نجمان خافتان الأول على فك الســرطان والثاني عين الأســد، وأمام الطرفة كواكب كثيرة خافتة يقال لها الأشعار( . )شبكة   )3(
الإنترنت: الموسوعة الجغرافية(.

)هو برج من أبراج السماء الشتوية( . )شبكة الإنترنت: موقع إحساس عيون الكون(.  )4(
)ويســمى بطن الحمل وهي ثلاثة نجوم ورمزها الفلكي الحديث )إبســيلون. سيغما. رو( من الحمل، ونوء البطين ثلاثة أيام وكان   )5(

عند العرب من شر الأنواء وأنذرها مطراً(  . )شبكة الإنترنت: الموسوعة الجغرافية(.
د/إسماعيل أحمد ياغي: أثر الحضارة الإسلامية في الغرب، ط 1العبيكان - الرياض- 1997م، ص93.  )6(

)وقــد نجــح العــرب في جعــل علــم الفلك 
علمــاً قائماً بذاتــه نقياً من خرافــات التنجيم، 
وجعلــوه علمــاً اســتقرائياً عمليــاً يقــوم على 
أســاس المشــاهدة والاســتنتاج. ومــا زال علم 
الفلك حتى اليوم مليئاً بالاصطلاحات العربية 
وأســماء الأبــراج والكواكــب والنجــوم والتي 
أخذهــا الأوربيــون مــن العربيــة دون تحريــف 
والبطيــن)5(،  والأرنــب)4(،  الطــرف)3(،  مثــل: 

وغيرها()6(. 

ويمكــن للمســلمين اليــوم أن يتفوقــوا مرة 
أخرى في مجال علم الفلك، بشرط أن يتمسكوا 

بقرآنهم، وأن يستحضروا روح تعاليمه. 

٢ - علم الفيزياء:

لقد تفوق المســلمون تفوقاً باهراً في مجال 
الفيزيــاء، خاصة في البصريــات، ومن أبرز رواد 
علم الفيزياء في الحضارة الإســلامية »الحســن 
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ابن الهيثم«)1(- رائد علم الفيزياء - الذي اتخذ 
في طريقة بحثه منهجاً علمياً بحتاً. 

)فأعلــن الحســن بــن الهيثــم أن العناصــر 
الأساسية في طريقة البحث العلمي هي:

1- الاستقراء والقياس.

2- الاعتماد على المشاهدة.

3- التجربــة والتمثيــل... وقــد كشــف أن 

غرضه مــن بحوثــه »اســتعمال العــدل لا اتباع 

الهوى«. وقاعدته التجرد عن الهوى والإنصاف 

بين الآراء()2(.

فيذكر ابــن الهيثم جملة مــن خصائص هذا 
المنهــج العلمــي، الــذي أقــام عليــه بحثــه من 
ذلــك، الاســتقراء والقيــاس، والاعتمــاد على 
الملاحظــة)3( والتجربــة ، والتحلــي بالأخلاق 
الســامية. )وهو أول من قرر بأن الرؤية تتم ليس 

)ولد في عام 354هـ - 965م في البصرة، بدأ حياته في أزهى عصور الحضارة الإسلامية من الناحية العلمية... دأب ابن الهيثم على   )1(
تحصيــل العلــوم الفلكية والرياضية، له بحوث مبتكرة في علم الضوء، وهي الأســاس الذي قام عليــه علم الضوء الحديث( . انظر 

المصدر السابق، ص76-77، باختصار. 
أ/ أنور الجندي: الفكر الإسلامي، )جـ61/1(.  )2(

الملاحظــة هــي: )المشــاهدة الدقيقة لظاهــرة ما، وتنحصر في أن يوجه حواســه وعقله إلــى طائفة خاصة مــن الظواهر، لا لمجرد   )3(
مشاهدتها، بل لمعرفة صفاتها وخواصها(. ينظر: د/ عبدالرحمن عميرة: أضواء على البحث والمصادر، ط6 - بيروت - 1991م، 

ص47.
أ/ أنور الجندي: عيون التراث وذخائر التاريخ، ص14.  )4(

بواســطة شــعاع تطلقه العين في اتجاه المنظور، 
بل بواســطة أشعة تطلقها الأجسام المضيئة إلى 
العين التي تراها بواســطة جســمها الشــفاف... 
وهو الذي تنبأ ببناء الســد العالي في مصر، وقال 
وهــو في البصرة: لو كنت بمصر لعملت في نيلها 
عمــلاً يحصــل النفع به في كل حالــة من حالاته 

من زيادة ونقصان()4(.

وهكذا جعــل ابن الهيثم علــم الضوء يتخذ 
صفة جديدة كانت غائبة؛ فقد كان يعتقد قديماً 
أن رؤية الأشــياء تتــم بخروج شــعاع من العين 
إلى الجســم الذي تبصره، فصحح هذا المفهوم 
الخاطــيء، وأكد أن الأشــياء المرئيــة هي التي 
تعكــس الأشــعة على العين فتبصرهــا، ومن ثم 
فقــد كانت نظرياته هي الأســاس الذي قام عليه 

علم الضوء الحديث.

أن  البريطانيــة  المعــارف  دائــرة  )وتعــترف 
كتابــات ابــن الهيثــم في الضوء أوحــت اختراع 
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النظــارات، وثبــت أن ابــن الهيثــم هــو واضــع 
أســاس الطريقــة العلميــة الحديثــة، وقــد أتــى 
بتجــارب رائعــة للتحقق من صحــة النظريات، 
في  الآن  نجربهــا  التــي  هــي  التجــارب  وهــذه 

المدارس الثانوية والعالية ()1(.

الهــدف الأســمى  أن  الهيثــم  ابــن  وأعلــن 
والمغزى من بحوثه: ))استعمال العدل لا اتباع 
الهوى(، وقاعدته التجرد عن الهوى والإنصاف 

بين الآراء()2(.

وجاء من بعده »كمال الدين الفارســي«)3(، 
الذي كان امتداداً لابن الهيثم. 

)واســتهواه مــا كتبــه ابــن الهيثــم في علــم 
المناظر، وهو الجزء الخــاص بالضوء من علم 
الطبيعــة فــدرس نظرياتــه، ووضــع كتابــاً فيها 
مــا زال يحتفظ بــه في معظم المكتبــات العلمية 
العالمية واســمه »تنقيح المناظر لذوي الأبصار 

والبصائر«. 

سمير الحفناوي: السبق العلمي لعلماء العرب، ط مكتبة الإيمان- المنصورة - 2008م، ص10-9.    )1(
أ/ أنور الجندي: الفكر الإسلامي )مقدمات العلوم والمناهج(، مرجع سابق، )جـ61/1(.   )2(

)كمال الدين الفارســي )665- 718هـ/1266-1319م(: هو كمال الدين الحســن بن علي بن الحسن الفارسي أحد موسوعي   )3(
عصــره البارزين في مجالي الرياضيــات والفيزياء، ولد في إيران،... أبدى كمال الدين ملاحظــات دقيقة حول علم المناظر الجوية 
وتأثير الألوان، ومن مؤلفاته في الفيزياء »تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر« ، وهو من الذخائر القيمة في التراث العلمي الذي 

خلفه العلماء العرب( .)شبكة الإنترنت: الموسوعة العربية(.
أ/ عبدالرازق نوفل: المسلمون والعلم الحديث، ص90-89.  )4(

هــذا الكتاب مــن أهم مراجع علــم الضوء، 
ونجــد نســخة خطيــة منــه في مكتبــات ألمانيا، 
وقــد ترجم هــذا الكتاب إلى اللاتينيــة والعبرية 

والهندية واللغة الأوربية()4(. 

وهــذا مــا يؤكــد نبــوغ المســلمين في علوم 
الضــوء نبوغــاً جعلهم يعتــبرون أنفســهم أنهم 

رواد هذا العلم وقادته!.

3 - علم الكيمياء:

لقد أســهم المســلمون بأكبر نصيب في هذا 
الميدان، بحيث لا ينكره أي مكابر، فقد أخذت 
عنهــم أوربــا، وترجمــت كتبهــم إلــى اللغــات 

الأخرى المتعددة.

)وكتــب الكيميــاء التي وضعها المســلمون 
كثيــرة تثبــت تفوقهم التــام في هذا العلــم، ففي 
مكتبات فرنسا وألمانيا وإيطاليا أكثر من )300( 
كتــابٍ في مختلف فــروع الكيمياء وأبحاثها، بل 
في المتحف البريطــاني مايربوا على )80( كتاباً 
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اتخذها علماء الكيمياء بانجلترا مراجع لدراسة 
هذا العلم()1(. 

مــن  كثيــر  الكيميــاء  علــم  في  نبــغ  ولقــد 
المســلمين، نذكــر منهــم »جابر بن حيــان«)2(، 

الذي يعد من رواد علم الكيمياء في العالم.

)فلــم تكــن الكيمياء قبله علمــاً قائماً على 

التجربــة العلميــة، بل كانت نوعاً مــن الصناعة 

يتناقلهــا النــاس بلا تجربــة أو مشــاهدة. ولهذا 

ســمي »جابر بــن حيان« برائــد علــم الكيمياء، 

وارتبط اسمه في الشرق والغرب بأول من وضع 

الكيمياء على أســس علميــة، حتى إن جامعات 

أوربــا في مطلع النهضة الأوربيــة لا تعتمد على 

مراجــع في علــم الكيميــاء غيــر كتــب جابر بن 

حيان()3(. 

ولــذا فــإن جابــر بــن حيــان يعــد مــن ألمع 
علمــاء الكيمياء في العالم، لقد ســبق الغرب في 
الالتجــاء إلى التجربة؛ للتحقق من صحة بعض 

المصدر  السابق، ص49.  )1(
)هــو أبــو موســى جابر بن حيــان الذي ولد ســنة 100هجرية، أي ســنة 720 ميلاديــة، ومات وعمره 93 ســنة، أطلق عليه شــيخ   )2(
الكيميائييــن في الإســلام، لــه كتب متعددة في الكيمياء منهــا: الموازين، ما بعــد الطبيعة(. أ/ عبدالرازق نوفل: المســلمون والعلم 

الحديث، ص55-50.
د/ إسماعيل أحمد ياغي: أثر الحضارة الإسلامية في الغرب، ص73.  )3(

أ/أنور الجندي: أضواء على الفكر العربي الإسلامي، ط الدار المصرية للتأليف، 1966م، ص45.  )4(

النظريــات؛ وإليــه يرجع الفضل في اســتحضار 
كثيــر من الحوامــض التي تقوم عليهــا الصناعة 
الحديثــة، فهــو أول مــن )اســتحضر الحامض 
الكبريتيك بعد تقطيره من الشــبّه وســماه »زيت 
الــزاج« ، واســتحضر أيضاً حامــض النتريك، 
وأول مــن كشــف الصــودا الكاويــة، وأول من 

استحضر ماء الذهب()4(. 

كمــا قام بتحليــل كثير من المــواد المختلفة 
عن طريــق البحث والتجربة، فتوصل إلى نتائج 
رائعة لم يســبقه فيها غيــره فمن )أدلة نبوغ جابر 
في الكيميــاء أنه توصل إلى تحضير مداد مضيء 
اســتخدم في كتابة المخطوطات الثمينة لإمكان 
قراءتهــا في الظــلام... كمــا اخــترع صنفــاً مــن 
الورق غير قابل للاحتراق، واكتشــف نوعاً من 
الطــلاء إذا عومل به الحديد لا يصدأ وإذا وضع 
علــى الثيــاب لا تبتل... ولقد حــاول جابر أول 
محاولــة من نوعها في العالــم تهدف إلى تحقيق 
الأمــل الذي يراود علماء الكيمياء حتى الآن... 
ألا وهــو تحضير الذهــب من مــواد أولية، وقد 
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تمكــن مــن تحضير معدن ذي لــون أصفر براق 
يتعذر التمييز بينه وبين الذهب()1(.

كما قام جابر بن حيان بوضع إشــارات لكل 
مــن أراد التجربة في الكيمياء، وأوصى من يقوم 

بالتجربة بوصايا غالية جامعة!.

)فدعــا إلــى الاهتمــام بالتجربــة وقــال: إن 
واجب المشــتغل بالكيمياء هــو العمل وإجراء 
إلا بهمــا،  المعرفــة لا تحصــل  التجربــة، وأن 
ودعــا إلى الصــبر والمثابرة والتأني في اســتنباط 

النتائج()2(. 

ومن ثم يمكن القول بأن علماء المســلمين 
هم الذين ابتكروا الكيميــاء، وأضافوا إضافات 
عــداد  في  جعلتهــم  المجــال  هــذا  في  هامــة 
الخالديــن المتقدميــن في علم الكيميــاء لماذا؟ 
)لأنهــم أدخلــوا الملاحظة الدقيقــة والتجارب 
العلميــة والعناية برصد نتائجهــا في حين اقتصر 

أ/ عبدالرازق نوفل: المسلمون والعلم الحديث، ص52.  )1(
أ/ أنور الجندي: الفكر الإسلامي )مقدمات في العلوم والمناهج(، )جـ59/1(.    )2(

د/ إسماعيل ياغي: أثر الحضارة الإسلامية في الغرب، ص76.  )3(
)أبو عبد الله محمد بن موســى الخوارزمي، عالم رياضيات وفلك وجغرافيا، ولد في خوارزم ســنة 780، اتصل بالخليفة العباســي   )4(
المأمــون وعمل في بيت الحكمة في بغداد وكســب ثقــة الخليفة إذ ولاه المأمون بيت الحكمة كما عهد إليه برســم خارطة للأرض 
عمل فيها أكثر 70 جغرافياً، وقبل وفاته في850م/232هـ كان الخوارزمي قد ترك العديد من المؤلفات في علوم الفلك والجغرافيا 
من أهمها كتاب الجبر والمقابلة الذي يعد أهم كتبه وقد ترجم الكتاب إلى اللغة اللاتينية في ســنة 1135م(. )شــبكة الإنترنت: من 

ويكيبيديا، الموسوعة الحرة(.
سمير محمد الحفناوي: السبق العلمي لعلماء العرب، ص7.  )5(

اليونانيــون على الخبرة الصناعيــة والفرضيات 
الغامضة()3(.

٤- الرياضيات:

لقــد كان للمســلمين الســبق في البحــث في 
الرياضيــات، خاصة علم الجــبر، الذي اخترعه 
»الخوارزمــي«)4(، الــذي يعــد مــن رواد علــم 
أوربــا،  عنــه  أخــذت  العالــم،  في  الرياضيــات 

وترجمت كتبه إلى اللغات الأخرى.

)وأنه أول من وضح الجبر بشــكل مســتقل 
عن الحساب، وقد بوّبه ورتبه وزاد عليه زيادات 
هامة تعد أساســاً لكثير من بحوثه. وعلم الجبر 
هذا من أعظم أوضاع العقل البشري لما فيه من 

دقة وإحكام في القياسية()5(. 

في  الخوارزمــي  مؤلفــات  تعــددت  كمــا 
الرياضيات، فكانت تشــمل الحســاب والجبر، 
ومــن أهم مؤلفاتــه: )كتاب »الجــبر والمقابلة« 
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للخوارزمــي المصــدر الــذي اعتمــدت عليــه 
أوربــا، وكان لــه أثــره في تقدم علــم الجبر لدى 
الغربييــن، كمــا كان كتابه في الحســاب مصدراً 
استقى منه الأوربيون، بحيث يمكن أن يقال: إن 
الخوارزمي واضع علمي الحساب والجبر()1(. 

في  الفضــل  العــرب  للمســلمين  كان  كمــا 
وصــول الأرقام العربية إلى أوربا، وكان للصفر 

الذي عرفه المسلمون أثره لدى الغرب.

)ولا ريب أن الصفر يعتبر من أخطر المبادئ 
التي اهتدى إليها العقل البشري في الرياضيات. 
ولــم يعــرف الغــرب اســتعمال الصفــر إلّا عن 

طريق العرب في القرن الثاني عشر()2(. 

وفي ســياق الاهتمام بالعلــوم الرياضية لدى 
المسلمين، إلا أنهم لم يكتفوا بالجانب النظري 

فقط، بل اهتموا بالجانب التجريبي. 

)فمن عــادة العــرب أن يراقبــوا ويمتحنوا، 
وقد أحيــوا الهندســة والعلــوم الرياضية، ومما 
تجدر الإشــارة إليه أنهم لم يســتندوا فيما كتبوه 
والبصريــات  والســائلات  الميكانيكيــات  في 

المصدر السابق، ص15-14.  )1(
د/ إسماعيل ياغي: أثر الحضارة الإسلامية في الغرب، مرجع سابق، ص87.  )2(

محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية، )جـ128/3(، ط لجنة التأليف والترجمة - القاهرة - 1968م.  )3(

على مجــرد النظر، بــل اعتمدوا علــى المراقبة 
والامتحان بما كان لديهم من آلات()3(.

وبهذا المنهج اســتطاع علماء المسلمين أن 
يتفوقــوا في العلــوم الرياضيــة علــى غيرهم من 

علماء الغرب!!.

5- الزراعة:

تعد الزراعة من أهم موارد الدولة، ومقوماً 
أساســياً في نجــاح اقتصادهــا، فهــي الأصل في 
حيــاة النــاس المادية، ومــن ثم اهتمــت الدولة 
الإســلامية أيما اهتمام بالزراعة، وعملت على 

تعمير الأرض البور واستصلاحها.

)فعملــت الدولــة علــى إصــلاح الأراضي 
ونقــل  القديمــة،  والــترع  القنــوات  وحفــر 
المحاصيــل الزراعيــة وتبادلهــا بيــن ولايــات 
الدولــة. واشــتهرت الدولة الإســلامية بزراعة 
والأزهــار  والقطــن  والفواكــه  الحبــوب 
والخضروات والنباتات والحشــائش »كمصدر 
للأدوية والعقاقير«. وأدخل العرب تحســينات 
جمة على طرق الحــرث والغرس والري، وقد 
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نقــل الأوربيــون الكثير مــن الزراعــات وطرق 
الري إلى أوربا()1(. 

وكما أظهر المســلمون مهارتهم في الزراعة، 
أظهروا كذلك مهارتهم في فلاحة البساتين، فلم 
تقتصر فلاحة البساتين على الفواكه بل تقدمت 
إلى الأزهار، )فمارســوا الزراعة بطريقة علمية، 
وكانــت لديهــم طرائــق جيــدة للــري، وكانــوا 
يعرفون قيمة المخصبات، وكيفوا محصولاتهم 
حسب نوع الأرض، وتفوقوا في فلاحة البساتين، 
وعرفوا كيف يطعمون النباتات، وكيف ينتجون 
أضراباً جديــدة من الفواكه والأزهار، وأدخلوا 
إلى الغرب أشــجاراً كثيــرة ونباتات متعددة من 

الشرق، وكتبوا رسائل علمية في الزراعة()2(.

إن دلّ هــذا فإنمــا يــدل علــى نبــوغ وتفوق 
المسلمين في عالم النبات والزراعة.

٦ - الصناعة :

لقــد أشــاد القــرآن الكريــم بقيمــة الصناعة 
كاملــة  ســورة  وســمي  الحيــاة،  في  ودورهــا 
بـ«الحديــد«؛ ليلفت النظر إلى معــدن الحديد، 

د/ إسماعيل ياغي: أثر الحضارة الإسلامية في الغرب، ص68.  )1(
أ/ عبدالرازق نوفل: المسلمون والعلم الحديث، ص47.  )2(

د/ عبدالفتاح غنيمة: منبر الإسلام، س)60(، ع)2(، صفر1422هـ - مايو2001م، ص72-73، باختصار .  )3(
د/ إسماعيل ياغي: أثر الحضارة الإسلامية في الغرب، ص69-68.  )4(

الذي بلغ دوراً خطيراً في إقامة الصناعات. 

)وهــل هنــاك وســيلة أكثــر إقناعــاً لأهمية 
صناعــة الحديــد للبنــاء والتشــييد والتحضــر، 
وللصناعات العســكرية المدرعــة، ولصناعات 
والســيارات  والســفن  الحديديــة  الســكك 
كل   في  حصــر  ولا  لهــا  لاعــد  التــي  والآلات 
مجــالات الإنتاج، ولذلك فهو أنســب العناصر 
لصناعــة الأســلحة والصناعات الثقيلــة دعامة 

الحضارات()3(.

ومــن ثــم اهتــم المســلمون اهتمامــاً بالغاً 
بالصناعة بأنواعها المختلفة.

)ومن أهم هذه الصناعات العمارة، فقد ترك 
المسلمون آثاراً كثيرة من العمائر الإسلامية من 
مســاجد ومــدارس وقــلاع وحصــون وقصور 
وأســوار مــدن... ومــن الصناعــات الأخــرى 
صناعة الزجاج والفخــار والخزف، وازدهرت 
صناعــة المعــادن في العالم الإســلامي ازدهاراً 
كبيــراً، واشــتهرت صناعــة الســيوف والرمــاح 

والخناجر والدروع وغيرها()4(.
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كمــا اشــتهر المســلمون بصناعــة الــورق، 
وطوروا هــذه الصناعة ؛ لأهــداف تعليمية قبل 

الغرب بمئات من السنين!.

)ومــن الفخر الإشــارة هنــا إلــى أن صناعة 
الورق لم تبدأ في أوربا إلّا بعد القرن الثاني عشر 
الميــلادي بعــد أن أدخلها العرب إلى أســبانيا، 
وأخذتهــا أوربا عن أســبانيا، فعــن عرب صقلية  
تعرفت أوربا على هــذه المادة )الورق( الكثيرة 
النفع والتي هــي الحقيقة إحــدى دعائم الثقافة 

والحياة الفكرية()1(.

كما أظهــروا مهارتهــم في ســائر الصناعات 
الأخرى مع إتقان وإجادة الصنعة، تناقلها عنهم 

الأوربيون.

)فكانت لديهم طرائق عديدة لتهيئة الجلود، 
وكان عملهــم شــهيراً في كافــة أرجــاء أوربــا، 
وأنتجوا الأصباغ والعطور والأشــربة، وصنعوا 

السكر من القصب()2(.

فحــق لنا أن نقول: إن المســلمين هم الذين 
والتطــور  العمــراني،  التقــدم  أســس  وضعــوا 

د/ حامد دياب: الكتب والمكتبات في الأندلس، ص49.   )1(
أ/ عبدالرازق نوفل: المسلمون والعلم الحديث، ص47.  )2(

د/ أحمد شــلبي: الحضارة الإســلامية وضرورتها للحضارة الغربية، دراســات إســلامية، ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،   )3(
ع)27(، شوال1418هـ - فبراير1998م، ص43.  

الصناعي، الذي كان سبباً في تقدم الغرب.

٧ - العلوم الطبية:

أما فيما يتعلق بالعلوم الطبية، فقد نشط فيها 
المســلمون الأوائل؛ فبحثوا وجربــوا وعالجوا 

الأمراض المختلفة. 

يقول الدكتور أحمد شلبي:

)في هذا المجال حقق المســلمون إنجازات 
عظيمة جداً، فظهرت المستشفيات الإسلامية، 
وكان العلاج بالمجــان، وظهر الأطباء، وعرف 
والســكر،  الجــدري،  أعــراض  المســلمون 
وعرفــوا  منهــا،  الحمايــة  وطــرق  والحصبــة، 
التطعيــم كمــا عرفوا التشــريح، وعرفــوا الطب 
النفســي وعلاجــه، وعرفــوا طــب الأعشــاب، 
والكلــى،  العظــام  جــبر  علــم  وتخصصــوا في 
واكتشــفوا دورة الانكلســتوما، وعرفوا جراحة 

التجميل()3(.

وقــد نبغ كثير من الأطباء المســلمين، منهم 
على سبيل المثال: 
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)١( أبو بكر الرازي)1(:

الــذي يعد مــن أعظــم الأطباء المســلمين، 

وقــد ترجمــت كتبــه إلــى اللغــات الأخــرى، 

وظلت مرجعاً لدى الغرب، لدرجة أن )جامعة 

طبيــب  اســم  تحمــل  الأمريكيــة  »برنســتون« 

مســلم، وتحتل صورته الكبيــرة مكان الصدارة 

في كنيســتها، هــذا الطبيب المســلم هــو أبو بكر 

الــرازي... وإذا كان الطــب التجريبــي يحتل في 

العصــر الحديــث أهــم مكانــة في العــلاج، فإن 

الرازي هــو أول من قام بــه في العالم، إذ أجرى 

تجاربــه الطبيــة العلاجيــة علــى الحيــوان قبل 

تجربتها على الإنسان واختار القرد لتجاربه()2(.

فــكان الــرازي في منهجــه لا يعتمــد علــى 
الجانــب النظري فحســب، بــل كان يجمع بين 
المنهج النظــري، والمنهج العلمــي التجريبي، 

)ولد »بالرى« من أعمال »فارس« جنوبي طهران ســنة 240هـ - 854م، وتوفي ببغداد ســنة 320هـ - 932م، ولقد عرف الخليفة   )1(
العباســي »عضد الدولة« مقامه، ورأى أن يستغل مواهبه ونبوغه، واستشاره عند بناء »البيمارستان العضدي في بغداد« وولاه مديرًا 
للبيمارســتان العضــدي. من مؤلفاته: »كتاب الأســرار في الكيمياء«، »كتــاب من لا يحضره الطبيب«، »كتــاب في الرياضة«(. انظر 

سمير محمد الحفناوي: السبق العلمي لعلماء العرب والمسلمين، ص119-118.
أ/ عبدالرازق نوفل: المسلمون والعلم الحديث، ص67-64.    )2(

)ابن ســينا هو أبو علي الحســين بن عبد الله بن الحســن بن علي بن ســينا، عالم مســلم اشتهر بالطب والفلســفة واشتغل بهما. ولد   )3(
في قرية )أفشــنة( بالقرب من بخارى )في أوزبكســتان حالياً( من أب من مدينة بلخ )في أفغانســتان حالياً( وأم قروية ســنة 370هـ 
)980م( وتــوفي في مدينــة همــدان )في إيران حالياً( ســنة 427هـ )1037م(. عرف باســم الشــيخ الرئيس وســماه الغربيون بأمير 
الأطباء. وقد ألّف 200 كتاب في مواضيع مختلفة، العديد منها يركّز على الفلســفة والطب. إن ابن ســينا هو من أول من كتب عن 

الطبّ في العالم، وأشهر أعماله كتاب الشفاء وكتاب القانون في الطب(. )شبكة الإنترنت: من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة( .

وهــذا يــدل دلالة واضحــة على عمــق وأصالة 
الطب عند المسلمين.

)٢( ابن سينا)3(:

كما نبغ في الطب ابن سينا، ويدل على نبوغه 

في هذا المجال مؤلفاته، التي تركت أثراً عظيماً 

لــدى الغرب، وترجمت إلــى اللغات الأخرى، 

خاصة كتابه »القانون«، )فهو أكبر الموسوعات 

الطبيــة التي عرفهــا التاريخ، ففيــه كل ما يتعلق 

بالمــرض أو ينحــو ناحيــة  بالطــب أو يتصــل 

العلاج، ويتكون الكتاب من خمسة كتب فرعية؛ 

الأول: في التشريح ووظائف الأعضاء، والثاني: 

ما يجب معرفته من أمر الطب، والثالث: الجزء 

العملــي الحافظ على الصحــة، والرابع: الجزء 

العملــي المعيد للصحــة، والخامــس: الأدوية 

المركبة وهي الأقرباذيــن. وهذا الكتاب ترجم 
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إلى اللاتينية، ودرس في مختلف كليات الطب، 

وكان أهــم مرجع طبي لكل من أراد الاشــتغال 

بالطب()1(.

وقــد اســتفاد الأوربيــون مــن المصنفــات 

الطبّية العربية الإســلامية وترجمــوا أكثرها إلى 

اللاتينية. 

)وعلى مؤلفات هؤلاء الأطباء الأندلســيين 

اعتمدت أوربا في تدريس الطب وممارسته مدة 

تزيد على خمســة قرون، وظلت هذه المؤلفات 

ســارية المفعول في الطب الأوربــي حتى القرن 

السابع عشر()2(. 

ولم يقتصر الأوربيون علــى نقل المؤلفات 

العربيــة الطبّية فقط، بل درســوا الطب العربي، 

لدرجة أن ســائر المعارف الطبيــة في أوربا تكاد 

تكون مأخوذة عن العرب، فمثلاً: )»اسبتاي بن 

أبراهام اليهودي« أســره المســلمون في النصف 

أ/ عبدالرازق نوفل: المسلمون والعلم الحديث، ص73.  )1(
د/ حامد دياب: الكتب والمكتبات في الأندلس، ص47.   )2(

أ/ عبدالرازق نوفل: المسلمون والعلم الحديث، ص40-39.  )3(
)ولــد في 9 ينايــر 1913م في يوربا لنده بكاليفورنيا، وهو ينحدر من عائلــة متدينة ذات أصول ألمانية، هو رئيس الولايات المتحدة   )4(
الأمريكية السابع والثلاثين )1969-1974( ونائب الرئيس الأمريكي السادس والثلاثين )1953-1961(، وتوفي يوم 22 أبريل 

1994م( .)من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة(.
د/ أحمد شلبي: الحضارة الإسلامية وضرورتها للحضارة الغربية، ص56.  )5(

الأول من القرن العاشــر، وعــاش في بغداد مدة 

طويلة تعلم فيها العربية ثم درس الطب العربي، 

وبعــد أن عاد من الأســر قاد حركــة طبّية علمية 

نشــر فيهــا آراء علمــاء المســلمين... وإن أول 

مدرســة للطب في أوربا أنشــأها المســلمون في 

ساليدن في إيطاليا()3(. 

ويقــول : )»ريتشــارد نيكســون«)4( رئيــس 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســابقاً - بينما 

تمتعــت  الوســطى  العصــور  في  أوربــا  ذبلــت 

الحضــارة الإســلامية بعصرهــا الذهبــي، وقد 

أســهم الإســلام بمجهــودات هائلــة في مجــال 

العلوم في الطب والفلســفة()5(. وهذا من باب: 

وشهد شاهد من أهلها.

إننــا حين نذكر هذه النمــاذج المضيئة نؤكد 

أن القــرآن الكريــم هــو الذي دفع هــذه العقول 

الإسلامية للبحث والتجربة في شتى المجالات؛ 

لأنه يجعــل البحث والنظر والتأمــل والتدبر في 
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الكون عبادة يثاب عليها المرء إذا أخلص عمله 

لربه، كما يقصد تحقيق اكتشاف السنن الكونية، 

ومــن هــذا المنطلــق بنــى المســلمون الأوائل 

حضارة زاهرة في شــتى العلوم والمعارف، آتت 

أكلها ضعفين؛ بتخطيط علمي، وتنفيذ عملي.

والفرصة لا تزال باقية أمام الأمة الإســلامية 
للّحاق بالسباق العلمي المعاصر لتبقى موجودة 

مرفوعة الرأس موفورة الكرامة، عالية الهامة.

وصلى الله وســلم على ســيدنا ونبينا محمد 
وعلــى آله وصحبــه أجمعين، وآخــر دعوانا أن 

الحمد لله رب العالمين.

* * * *



خطوات في الطريق إلى التفوق العلمي
النحو العربي أنموذجاً

د. هادي أحمد الشجيري
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الحمــد لله، والصلاة والســلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وســلم، اللهــم علمنا ما ينفعنا، 
وانفعنا بما علمتنا.

تنبيه:

إن العلم ليس موهبة يخص به بعض الناس... وإنما العلم بالتعلم.

والعلــم أيضــاً لا يفرض وإنما هو وازع داخلي... وهدفنا من هذا البحث هو اســتثارة هذا الوازع 
بتذكيره بما نراه مناسباً لتحفيزه...

فالكلمات والقصص إنما هي جند مرسلة ينفع الله بها من شاء من عباده...

فالحضور المجرد عن النية الصادقة للانتفاع لا ينفع... فجاهد النفس لأن تستمع أولاً، وجاهدها 
على التطبيق ثانياً علَّك تسلك سبيل التفوق والنجاح...

محاور الخطوات:

المحور الأول: وقفات مع العلم.

المحور الثاني: وقفات مع طالب العلم.

المحور الثالث: وقفات مع علم النحو العربي. 

المحور الأول: وقفات مع العلم

ما العلم؟

وقــال بديــع الزمــان في المقامــة العلميَّــة : 
ثَنا عَيسَــى بْنُ هِشــامٍ قَالَ: كُنتُْ فيِ بَعْضِ  ))حَدَّ
مَطَــارحِ الغُرْبَــةِ مُجْتَــازاً، فَــإذَِا أَنَا برَِجُــلٍ يَقُولُ 
لآخَرَ: بمَِ أَدْرَكْتَ العِلْمَ؟ وَهُوَ يُجِيبُهُ، قَالَ: طَلَبْتُهُ 

ــهَامِ، وَلا  فَوَجَدْتُــهُ بَعِيــدَ المَرَامِ، لا يُصْطَادُ باِلسِّ
يُقْسَــمُ بالأزَْلامِ، وَلا يُــرَى في المَناَمِ، وَلا يُضْبَطُ 
لجَــامِ، وَلا يُورَثُ عَنِ الأعَْمَامِ، وَلا يُسْــتَعَارُ  باِلِّ
ــلْتُ إلَِيْــهِ باِفْتـِـرَاشِ المَدَرِ،  مـِـنَ الكـِـرَامِ، فَتَوَسَّ
جَرِ، وَرُكُوبِ الخَطَرِ،  وَاسْتنِاَدِ الحَجَرِ، وَرَدِّ الضَّ
ــفَرِ، وَكَثْــرةِ  ــهَرِ، وَاصْطحَِــابِ السَّ وَإدِْمَــانِ السَّ
النَّظَرِ، وَإعِْمَالِ الفِكَرِ، فَوَجَدْتُهُ شَــيْئاً لا يَصْلُحُ 
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إلِاَّ للِْغَــرْسِ، وَلَا يُغْــرَسُ إلِاَّ باِلنَّفْسِ، وَصَيْداً لَا 
دْرِ،  يَقَــعُ إلِاَّ فـِـي النَّدْرِ، وَلا يَنشَْــبُ إلِاَّ فـِـي الصَّ
لفْــظِ، وَلَا يَعْلَقُهُ  وَطَائـِـراً لا يَخْدَعُــهُ إلِاَّ قَنصَُ الَّ
وحِ، وَحَبَسْتُهُ  إلِاَّ شَرَكُ الحِفظِ، فَحَمَلْتُهُ عَلى الرُّ
عَلى العَيــنِ، وَأَنْفَقْتُ منَِ العَيْــشِ، وَخَزَنْتُ فيِ 
رْسِ، وَاسْــتَرَحْتُ مـِـنَ  رْتُ باِلــدَّ القَلْــبِ، وَحَــرَّ
النَّظَرِ إلِى التَّحْقِيــقِ، وِمنَِ التَّحْقِيقِ إلِى التَّعْليِقِ، 

وَاسْتَعَنتُْ فيِ ذَلكَِ باِلتَّوْفيِقِ(()1(.

واعلم: أن العلم سلعة غالية كتب عليها: لا 
تهدى ولا تباع.

شرف العلم:

 وقــال بعــض العلمــاء: مــن شــرف العلــم 
وفضلــه أن كل مــن نســب إليه فــرح بذلك وإن 
لم يكن من أهله، وكل من دفع عنه ونســب إلى 
الجهــل عز عليــه ونال ذلك من نفســه وإن كان 

جاهلاً)2(. 

كيف أنال العلم؟

قالــت الحكمــاء : ))لا ينــال العلــم براحــة 
الجسم((.

مقامات بديع الزمان: 301.  )1(
جامع بيان العلم: 122/1.  )2(

مجموع الأبيات والمنظومات لتقريب المحفوظات: 538.  )3(

فإليــك هــذه المعلومــات: اعلــم أن العلــم 
الانتســاب لا  نســب، وأن مجــرد  انتســاب لا 
يكفي لأن تكون عالماً، فالعلم لا ينال بالادعاء 

والتمني بل بالطلب والتأني. 

واعلــم أن درجــة العلم أشــرف الدرجات، 
ومن أراد تحصيلها بالدعة، وطلب البلوغ إليها 

بالراحة كان مخدوعاً. 

اقــرؤوا: )صفحــات من صــبر العلماء على 
شدائد العلم والتحصيل( بقلم الشيخ عبدالفتاح 

أبو غدة -رحمه الله-.

صفات الطالب:

١- اترك الكسل واهجر النوم:

يقــول ابــن الــوردي في الحــث علــى طلب 
العلم)3(: 

اطلُبِ العلمَ ولا تكسلْ فما

أبعــدَ الخيرَ على أهلِ الكسلْ

واهجرِ النومَ وحصّلهُ فمن

يعرفِ المطلوبَ يحقرْ ما بذلْ
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لا تقلْ قد ذهبتْ أربابُه

كلُّ من سارَ على الدربِ وصلْ

٢- داوم على الطلب:

قــال الإمــام ابــن شــهاب الزهري: مــن رام 
العلــم جملــة ذهــب عنــه جملــة، وإنمــا العلم 

يطلب على مر الأيام والليالي)1(.

اليومَ علمٌ وغداً مثلُـــــه

من نُخَبِ العلمِ التي تُلْتَقَطْ

لُ المرءُ بها حكمةً يُحصِّ

ا السيلُ اجتماعُ النُّقَطْ وإنمَّ

3- اصبر على الطلب:

يقــول العلماء: من لم تكن لــه بداية محرقة 
لن تكون له نهاية مشرقة)2(.

قال الإمام الشافعي)3(: 

من لم يذق مرّ التعلّم ساعة

تجرّع ذلّ الجهل طولَ حياته

ينظر: حلية طالب العلم: 154.  )1(
ينظر: أصول الوصول إلى الله تعالى: 137.  )2(

ديوان الإمام الشافعي: 59.  )3(
ديوان أبي إسحاق الإلبيري: 27.  )4(

ومن فاته التعليم وقت شبابه 

فكبّر عليه أربعاً لوفاته

٤- إياك والعجز:

العاجــز: من أتبع نفســه هواها، وتمنى على 
الله الأماني. 

قال أبو إسحاق الإلبيري)4(: 

ستجنى من ثمار الْعَجز جهلاً 

وتصغر فيِ الْعُيُون إذِا كبرتا

وَلَيْسَ لجَاهِل فيِ النَّاس معنى

وَلَـــــو ملك الْعرَاق لَهُ تأتى

وَمَا يُغْنيِك تشييد المبـــــــــاني

إذِا باِلْجَهْلِ نَفسك قد هدمتا

من ألقاب طلبة العلم في التراث: 

يــا طالــب العلــم هل ســمعت بألقــاب من 
مضى، شذرات أبثها للذكرى: 
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١- هل سمعت بمن يقال له: شعلةُ نار...؟

نعــم إنــه وصف علمــي ناله غيــر واحد من 
الأئمة ممن اشــتغل بالعلم واحــترق بحبه فأنار 

دروب السالكين... 

منهم أبو القاســم ابن عساكر صاحب تاريخ 
دمشق )ت: 571هـ(، قال عنه الإمام أبو العلاء 
الهمــذاني، )ت: 569هـ(: ))ما كان يســمى أبو 
القاســم ببغداد إلا شــعلةَ نار؛ من توقده وذكائه 

وحسن إدراكه(()1(. 

٢- هل سمعت بمن يقال له: المُذاكَرَة...؟

قــال الحافــظ ابن حجــر في: نزهــة الألباب 
في الألقــاب: )) المذاكــرة: هو المنــذر بن عبد 
الرحمن الأندلسي، )ت: 393 هـ(، لقب بذلك 
لأن العلم ســكن قلبه وأخذ لبه فمتى لقي رجلاً 
مــن إخوانه قال له: هل لــك في مذاكرة باب من 

العربية؟ فلقب بالمذاكرة لذلك(()2(. 

3-هــل ســمعت بمــن قيــل لــه: الباحث عن 
معتاص العلم...؟

ينظر : الأحمدية : افتتاحية العدد 14.  )1(
ينظر : نزهة الألباب في الألقاب : 2/ 165 .  )2(

ينظر : الفهرست : 169.  )3(
ديوان أبي إسحاق الإلبيري: 27.  )4(

هو عنــوان جعله محمد بن إســحاق النديم 
صاحب الفهرس لمحمد بن سهل بن المرزبان 
الكرخي، )ت 330 هـ(، صاحب كتاب المنتهى 

في الكمال)3(.

غاية العلم: 

والتفاخــر  للتباهــي  وســيلة  العلــم  ليــس 
واســتغلال النــاس، إنما هــو وســيلة للنجاة في 
الدنيــا والآخرة، نجاة من ذل الســؤال في الدنيا، 
ومــن عــذاب الله في الآخــرة: قال أبو إســحاق 

الإلبيري)4(: 

إذا ما لم يفدك العلم خيراً

فخير منه أن لو قد جهلتا

وإن ألقاك فهمك في مهاو

فليتك ثم ليتك ما فهمتا

المحور الثاني: وقفات مع طالب العلم

من أنا؟

١- أنا نفس أنا ساعة أنا أيام مجموعة:
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كان ابــن الجــوزي رحمــه الله أوصــى ابنــه 
فقــال: واعلم يا بني أنّ الأيام تبســط ســاعات، 
والســاعات تبســط أنفاســاً، وكل نَفَسٍ خِزانة، 
فاحــذر أن يذهــب نَفَــسٌ بغير شــيء، فتَرى في 

القيامةِ خزانةً فارغة فتندم)1(.

وقــال الحســن البصــري: ))يا ابــن آدم إنما 
أنــت أيــام مجموعــة، كلمــا ذهب يــوم، ذهب 

بعضك(()2(. 

٢- أنا راكب قرب نزوله؟

وما المرء إلا راكب ظهر عمره

علـــى ســفر يفنيه باليوم والشهر

يبيت ويضحى كل يوم وليلــــة

بعيداً عن الدنيا قريباً إلى القبر)3(

3- أنا مسافر يوشك أن يصل؟

 قال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل: كم 
أتى عليك؟ قال: ســتون ســنة؛ قال له: أنت منذ 
ستين سنة تسير إلى ربك، يوشك أن تبلغ؛ فقال 

ينظر: صيد الخاطر: 505.  )1(
ينظر: إدارة الوقت: 33.  )2(
ينظر: إدارة الوقت: 33.  )3(

ينظر: حلية الأولياء: 113/8.  )4(

الرجــل: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ فقال الفضيل: 
مــن علم أنه لله عبد، وأنــه إليه راجع، فليعلم أنه 
موقوف، وأنه مســؤول، فليعد للمسألة جواباً؛ 
فقال الرجل: مــا الحيلة؟ قال: يســيرة؛ قال: ما 
هي؟ قال: تحســن فيما بقي يغفر لك ما مضى، 
فإنــك إن أســأتَ فيمــا بقــي أخذتَ بمــا مضى 

وبقي)4(.

أنا أحداث يومي؟

إن لم أصنعها لنفسي صنعها لي غيري:

تذكر: إن لم تصنع أحــداث يومك، صنعها 
لــك غيــرك مــن أفــراد العائلــة، والأصدقــاء، 

والوسائل التقنية... 

وتذكر: أن الرجل إذا ســيق لأحداث يومه، 
ففــي الغالــب لن يكــون فيها شــيء يعــود نفعه 
عليــه، بل هــو أداة اســتعملها الآخــرون لقضاء 

حوائجهم.

انظر لنفسك:

في ختام يوم من أيامك أعد بالعرض المتأني 
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أحــداث ذلك اليوم من ســاعة الاســتيقاظ إلى 
لحظة التفكر، ثم قرر هل أنك صنعت أحداثك 
اليوميــة، وخططت لــكل حــدث، ووقت لكل 
شيء، أم أن الناس كل الناس القريب والأقرب 
والأبعــد هــم من ســاقوك ســوقاً إلــى أحداث 

يومك؟

إياك وتوافه الأحداث؟

لو كان الوقت يشترى؟

ويذكــر أن الشــيخ جمال الدين القاســمي 
رحمــه الله )ت1332هـــ( مَرّ بمقهــى، فرأى 
رواد المقهى، وهــم منهمكين في لعب الورق 
ويمضــون  المشــروبات  وشــرب  والطاولــة 
في ذلــك الوقــت الطويــل، فقــال رحمــه الله: 
لــو كان الوقت يشــترى لاشــتريت من هؤلاء 

أوقاتهم)1(!.

من الكتب المهمة: 

قيمــة الزمن عنــد العلمــاء: عبد الفتــاح أبو 
غدة، ط1، 1984م، ط10، 2002م.

والمعاصــرة:  الــتراث  بيــن  الوقــت  إدارة 
)كيف تنجح في إدارة وقتك.. وبالتالي حياتك( 

ينظر: وقفات مع حفظ الوقت: 5.  )1(

د.محمد أمين شــحاته، رســالة دكتــوراه مقدمة 
إلــى كليــة الإدارة والإعــلام جامعــة فرجينيا-

2005م.

اصنع الأحداث التي تخدم هدفك في الحياة:

الأهداف:

الصورة التي يحب أن يراها الإنســان لنفسه في 
المستقبل: 

الكســالى  أهــداف  وهــي  الأمــاني:  هنــاك 
والعاطلين؟

أهــداف  وهــي  الطموحــة:  الأهــداف 
المثابرين؟

الأهــداف الواقعيــة: وهــي أهــداف مــن لا 
هدف له، وإنما سيق إليها بنتائج الاختبار، وهذا 

حال الكثير منا.

الأهداف الواقعية:

إن فاتتنا الصور الرائعة التي نالها المجدون 
فلا أقل من أن نحســن الصورة التي نحن فيها؟ 
ولا نتعلــل بالواقــع فإن لم تكن بــك قدرة على 
تغييره فغير نفســك، ولا تتفرج إن بقاءك جاهلاً 
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لن يغير من الواقع شــيئاً، بل على العكس ربما 
قرأت ما نفعك في دنياك وأخراك.

المحور الثالث: وقفات مع علم النحو 
العربي

أنا مميز إن أحسنت رسم شخصيتي؟ 

أنا مميز بالعقل:

أنت خلق مميز مكــرم، خصك الله بالعقل، 
فإيــاك أن تهمله، فليس المجنــون الذي لا عقل 
لــه، بــل المجنــون مــن لــه عقــل لا يســتعمله، 

والأجن من يستعمل عقله في هلاك نفسه؟

أنا مميز بأني طالب علم:

أنا علــى يقين بأن جلّ مــن أراه لا يقدر هذا 
الموقع، ولا يشــعر بقيمته، تسرق منه السنوات 
المخصصــة لبناء نفســه وفكره بتوافــه الأمور، 
فــأي عاقل يبيــع أفضل أيــام عمره وشــبابه بلا 

مقابل؟ 

أنا مميز لأني طالب في قسم اللغة العربية؟

رغبت أو ساقتني الأقدار إلى هذا التخصص 
فقــد كفيــت محنــة تحديــد الهــدف الرئيس في 

رسالة التلخيص لوجوه التخليص: 188.  )1(

حياتي، فلــك الآن أن تنظر بعين المســتقبل إلى 
المكان الذي ستقف فيه، فإن أعجبك أو أقنعت 
نفســك به فأعد له عدته، وإن لم يعجبك فاتخذ 
قــرارك؟ وإيــاك أن تشــتري الجهــل بأغلى أيام 

العمر؟

لا أحــط مــن قدر نفســي، وأعلي من شــأن 
غيري، لمجرد الانتســاب، فبنــا جميعاً تكتمل 
الحيــاة، وقيمتنــا بقــدر مــا نتقنــه مــن علمنــا، 
يتعلقــون  والمراقــد  المشــافي  في  فالمرضــى 
بالمــداوي الطبيب، والمســتمعون في المحافل 
الخطيــب،  بالواعــظ  يتعلقــون  والمســاجد 
يتعلقــون  المجامــع والمعاهــد   والطــلاب في 

بالعالم اللبيب.  

علم النحو العربي: 

قــال ابن حــزم الأندلســي: ولو ســقط علم 
حديــث  وفهــم  القــرآن،  فهــم  لســقط  النحــو 
النبي صلى الله عليه وســلم، ولو ســقط لســقط 

الإسلام)1(.

تذكر: أنه لا ســهولة مع الكسل ولا صعوبة 
مع الجــد والعمــل، لا أقــول: إن تحصيل علم 
النحو سهل بل هو الآن علم كسائل العلوم، لن 
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يتأتى بالكســل وإلقاء اللوم على الآخرين بل لا 
بد من الجد والمثابــرة وبذل الجهد والوقت في 
تحصيله، فلمــاذا كل العلوم تحصل بالكســب 
وبذل الوســع ومداومة الســهر في تحصيلها إلا 
علــم النحو يجــب أن يأتي بلا تعــب؟ أي منطق 

علمي هذا؟ إنه منطق الجهل والكسل؟

هل الطبيــب يصبح طبيباً بمجــرد أن دخل 
كليــة الطــب؟ أم أن الليــل والنهــار قــد أخذت 
منــه كل مأخذ في ســنوات التحصيــل حتى نال 
الإجــازة في آخرهــا، وبتقدير في أحســن أحواله 

أنه: مقبول؟

وتذكــر: أن علــم النحــو تطلبــه كل العلوم، 
وهو يزين من حصله، ويشين من فقده، قال ابن 

الوردي)1(: 

جمل المنطق بالنحو فمن

يحرم الإعراب بالنطق اختبل

شكوى الدرس الأول- شكوى طلابية؟

لا تســألوني عن العلامات التي ترتسم على 
وجــوه أبنائنا عندمــا يقرؤون أو يســمعون أول 
أبيــات ألفية ابن مالك، درســهم الأول في مقرر 

مجموع الأبيات والمنظومات لتقريب المحفوظات: 538.  )1(

النحــو في أقســام اللغــة العربيــة في الجامعــات 
العراقيــة وكثيــر مــن الجامعــات العربيــة، إنهــا 
علامــات تقصر الكلمــات عن وصفهــا، وإنما 
يستشــعرها مــن نظرها عن قــرب، وتناهت إلى 

أذنيه همسات من راعهم نظم الألفية؟

لقــد بهــت بعضهــم نظــمُ الــكلام، وعجــز 
أكثرهــم عن فهــم المرام، مشــاعر مــن الإنكار 
انبعثــت  والارتيــاب  والعجــز  والاســتغراب، 
فاختلطــت فارتســمت علــى الوجوه قســمات 
مــن الحيرة والتوجع والألــم والتفجع، من هذا 
الوافد الجديد، الذي يتحتم علينا أن نســمعه ما 

بقينا طلبة في قسم اللغة العربية... 

شكوى الدرس الأخير-شكوى أستاذية؟

التجارة الخاسرة تجارة الكسالى من الطلبة:

ثمنهــا أجمــل أيــام العمــر، بضاعتهــا ورقة 
تشهد بنجاحي وواقع يشهد بفشلي: 

الطلبــة، وقــد  أبناءنــا  نــرى  يعــز علينــا أن 
مضت بهــم الأيام، وأخذت ســنوات التحصيل 
مــن أعمارهم خيارهــا، حتى إذا فارقــوا مقاعد 
الــدرس، وتصــدروا مجالس التدريــس هالهم 
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الغبــن في تجارتهــم التي أنفقوا فيهــا أجمل أيام 
عمرهم، فســنوات التحصيل مــرت بلا مقابل، 
فيالهــا مــن تجارة خاســرة تجارة الكســالى من 

الطلبة...

ويعــز علينا، أســاتذةَ اللغة العربيــة، أن نرى 
غرســنا ليــس له ثمر، مــع كل ما أنفقنــاه فيه من 

جهد ووقت... 

أنــا كلما حدثت نفســي عن لغتي، ســمعت 
صوتهــا في تبجيــل العربيــة وتقديمهــا، والثنــاء 
عليهــا وتقديرها، ولكن هــذا الصوت قد تكاثر 
معارضــوه في عصرنا، فلم يعــد الصوتُ العربي 
يطــرب أســماع أبنــاء العربية، بل أصبــح الأمر 
علــى نقيضــه، فالمثقــف الكبيــر المتحــرر من 
قيــود الرجعيــة والتخلــف عند كثير مــن العامة 
والخاصــة هــو مــن هجّــن عربيتــه بالكلمــات 
الأجنبيــة، وكتب دعايته بالحــروف الأعجمية، 
وهــذا أمــر يحــزن كلَّ غيور علــى لغتــه ودينه، 
ويــزداد المــرء حزناً إذا علم أن طــلاب العربية 
في أقســامها المتخصصة بتخريج أســاتذة اللغة 
العربيــة قــد ضاقــوا بهــا ذرعــاً، وعجــزوا عن 
مســايرتها والتآلف معهــا، فأنى لهــم أن يكونوا 
رعاتها وحماتها، وأنى لهم أن يعلموها طلابها؟

ما بين الدرسين؟

- لا بــد من أن أتخلص من القراءة التكليفية 
المتعبة؟

- لا بد من أن أحول القراءة إلى متعة؟ 

لا بد من أن أجعل القراءة متعة:

المتعة الإنســانية: أنواع بحسب مصادرها، 
فهناك متع حســية: مصادرها الحواس، وهناك 
وهنــاك  المشــاعر،  مصادرهــا  معنويــة:  متــع 
متــع فكريــة: مصادرها الفكــر، وأجلى طرقها 

القراءة:

القراءة على نوعين:

الأولى: قراءة متعبة غير مثمرة: 

١- القراءة الصوتية:

ما الفرق بيننا وبين ابن الجهم؟

 قــال ابــن الجَهْــم: إذا غشــيني النُّعــاس في 
غيــر وقت نــومٍ -وبئس الشــيءُ النــومُ الفاضِلُ 
عــن الحاجة- قال: فــإذا اعتراني ذلــك تناولتُ 
كتاباً من كتب الحِكَم، فأجدُ اهتزازي للفوائد، 
فَــر ببعض  والأريحيــة التــي تعترينــي عنــد الظَّ
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الحاجة، والذي يَغْشى قلبي من سرور الاستبانة 
ة  وعزّ التبيين أشــدَّ إيقاظاً من نهيق الحمير وهَدَّ

الهَدْمِ)1(.

٢- قراءة الشارد:

إننــا في واقع حياتنــا لا نعيش لحظتنا في كثير 
من الأحيان، بل نعيش لحظة متخيلة نصنعها في 

كثير من الأحيان في المواقف النافعة.

 الوقــوف في الصــلاة: إذن الفرصة ســانحة 
للذهن أن يفتش في وقائع الماضي، أو أن يتخيل 

مستقبل الأحداث.

مــع الكتــاب: فــإذا مــا تصافحــت اليــد مع 
الكتــاب، وتعانق ســواده وبياضه بســواد العين 
وبياضها طار الفكر بعيــداً مع أحداث الماضي 
أو خيــالات المســتقبل ... فأنــى لهــذه القراءة 
أن تثمــر! إنها ضيــاع للوقت ألبس ثــوب الجد 

والاجتهاد؟ 

نحتاج إلى التعايش مع ما نقرأ:

قول ابن الأعرابي؟

ســاق ابــن عبد الــبر بســنده في ))جامع بيان 

ينظر: المحاسن والأضداد: 20.  )1(
ينظر: جامع بيان العلم وفضله: 942/2.  )2(

العلــم وفضلــه(()2( أن أحمــد بــن محمــد بــن 
شــجاع بعثَ غلامــاً مــن غِلْمانه إلــى أبي عبد 
الله بــن الأعرابــي -صاحــب الغريــب- يســأله 
المجيءَ إليه، فعاد إليه الغلام، فقال: قد ســألته 
ذلــك، فقال لي: عندي قوم مــن الأعراب، فإذا 

قضَيتُ أَرَبي منهم أتيتُ.

قال الغلام: وما رأيتُ عنده أحداً، إلا أن بين 
ة، وفي هذا  يديــه كتباً ينظر فيها، فينظر في هذا مرَّ
مرة، ثم ما شــعرنا حتى جاء، فقال له أبو أيوب: 
يــا أبا عبد الله، ســبحان الله العظيم! تخلَّفت عنَّا 
وحَرَمْتنــا الأنُسَ بك، ولقد قال لــي الغلامُ: إنه 
مــا رأى عنــدك أحــداً، وقلــتَ: أنا مع قــومٍ من 
الأعــراب، فإذا قضيتُ أَرَبــي معهم أتيتُ، فقال 

ابنُ الأعرابي:

لنا جُلَساءٌ ما نَمَلُّ حديثَهم

ألبَِّاءُ مأمونون غَيْباً ومَشْهدا

يُفيدوننا من علمهم علمَ ما مضى

دا وعقلاً وتأديباً ورأياً مُسَدَّ

بلِا فتنةٍ تُخشى ولا سوء عِشْرةٍ

ولا نتَّقي منهم لساناً ولا يدا
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فإن قلتَ: هم موتى فلست بكاذِبٍ

وإن قلتَ: أحياءٌ فلستَ مُفنَّدا

الثانية: القراءة النافعة:

١- القراءة القصصية الاعتبارية.

٢- القراءة العلمية التخصصية.

١-  قــراءة قصصيــة اعتباريــة: ثمرتهــا المتعة 
والســلوك  النفســية،  والراحــة  الفكريــة، 

الحسن:

مقدمة للقراءة العلمية أقترح أن نبدأ بالقراءة 
الممتعــة، وهي القراءة القصصيــة، فمتعتها آنية 

محسوسة. متعة القراءة: 

تدابير القدر: محمود شيت خطاب.

عدالة السماء: محمود شيت خطاب.

لطفــي  مصطفــى  والعبــرات:  النظــرات 
المنفلوطي.

٢-  القــراءة العلميــة: ثمرتها بناء الشــخصية 
العلمية، والنجاح في الحياة العملية:

أنواع القراءة العلمية:

وقفــات مــع القــراءة التخصصيــة في النحوي 
العربي:

القراءة الدراسية: على قسمين:

الأول: قراءة قبل التخصص: 

القــراءة الاختباريــة: ثمرتها الظاهــرة نتيجة 
الاختبار، وبعدها انتقال من مرحلة إلى مرحلة؛ 
فهــي قــراءة  انتقاليــة يشــهد الواقــع أن أوضح 

ثمارها هو تجاوز مرحلة إلى ما بعدها.

الثانية: قراءة التخصص:

القراءة البنائية: أي أن كل مرحلة لها نصيبها 
من بناء الشــخصية، فإذا ما أخفقت في مرحلة ما 
بقيت ثلمة في بناء شــخصيتك الثقافية لا يسدها 
إلا بالعــودة إلى المــادة المعرفية المفقودة. فإذا 
جعلتهــا كالانتقالية، فليس بعدهــا مرحلة فإلى 
أيــن النقلة إذن؟ لأن بعدهــا ميدان الاختبار، في 
مجــال العمــل، وإن لم تعمل فــكل من يعرفك 
يمكــن أن يختــبرك اختبــاراً مفاجئــاً في موقف 

مجهول؟ 
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خطوات التفوق في الدراسة النحوية:

الخطوة الأولى: تصحيح الاعتقاد الذهني:

إذا أردت أن تكــون مميــزاً فكــن شــخصاً 
مختلفاً ولا تكن محكوماً باعتقادات الآخرين، 
إن تصرفــات الفــرد وســلوكياته في الحيــاة هــو 
صــورة حيــة لمعتقداتــه الذهنيــة الوضعية منها 
والربانية، فلا يتصرف الإنســان ســلوكاً في هذه 

الحياة يخالف معتقداته؟

والمعتقــد الوضعــي الــذي نمــا في أذهاننا، 
أبنــاء العربيــة، صعوبة المــادة النحويــة، فبذرة 
في  أولًا  منشــؤها  النحويــة  المــادة  في  التعقيــد 
أذهاننــا، ثــم تصيدنا لهــذه البذرة مــا ينميها من 
أســباب خارجية تعاون كثير من طلاب العربية 
على تكوينها، فتــارة نقول: إن الصعوبة في نطق 
أصواتهــا، وتــارة نقول: بــل في رســم حروفها، 
وتــارة نقول: بــل في حــركات إعرابهــا، ورابعة 

وخامسة وقائمة الأعذار تطول...

الخطوة الثانية: الإفادة من ملكتنا اللغوية والنحوية:

- الإفادة من ملكتنا اللغوية:

يجب أن يتنبه دارس النحو أن له ملكتين، الأولى 
ملكة لغوية ذاتية، والثانية ملكة نحوية مكتسبة:

بمخالطــة  مكتســبة  اللغويــة:  فالملكــة 

المجتمع، وهو ملكة لســانية يشترك فيها جميع 

أبناء اللغة، وهي متفاوتة بحســب البيئة العامة، 

والثقافة الشــخصية ووســيلة أدائه: المفردات، 

والتراكيــب  المفــردات،  معــاني  والتراكيــب.) 

الصحيحــة(، والمعنى العام لــه دلالات ظاهر، 

ولــه إشــارات خفيــة مبطنــة يتفــاوت الناس في 

إدراكهــا. وهــذه كالأســاس الذي ســتبنى عليه 

الملكة النحوية.

والملكــة النحويــة: مكتســبة بدراســة كتب 

الفن، فهي قواعد مكتســبة مستنبطة من استقراء 

الــكلام العربــي؛ لضبــط المعنــى العــام، كلما 

توسع المرء في فهمها عرف دقة المعنى، وبراعة 

الــكلام الأدبــي وأســرار صياغتــه، وإشــاراته 

الخفية الكامنة في أساليبه المتنوعة، من التقديم 

والتأســيس  والحــذف،  والذكــر  والتأخيــر، 

والتوكيد...

الخطــوة الثالثــة: التنبــه إلى التــراث النحوي 
والتفريق بين القاعدة النحوية والفكر النحوي:

فقعــدوا،  يعلمــوا  أن  أرادوا  النحــاة  إن 
وأرادوا أن يقنعــوا فعللــوا، وأرادوا أن ينتصروا 
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فجادلــوا.... فالــتراث النحــوي يمكــن لنــا أن 
نصنفه على ثلاث مستويات:

الأول: المستوى القواعدي: 

ولــه مهمتان أساســيتان: حفظ اللســان عند 
النطق، وحفظ القلم عند الخطّ.

الثاني: المستوى التعليلي:

هــي مرتبــة متقدمة ينشــغل فيها مــن تصدر 
للتعليم، وغايته أن يجد العلة المناسبة المقبولة 
للتوفيــق بيــن القاعــدة والاســتعمال، لتحظــى 

بالقبول المنطقي عند المتلقي.

وهو علم له نصيب من النقل والعقل، وهذا 
العلم أنتجــه علماء العربية للتدليــل على منزلة 
العربية، ومكانتها، وانسجامها، وقوتها في ذاتها، 
وعلــى الحكمــة في أصواتهــا، وبناء مفــردات، 

وتأليف كلماتها.

فهو علــم بيان فضيلة العربيــة، وعلم تأملي 
تلــوح أفكار لمن صفا ذهنــه، وجادت قريحته، 
وكان القياس ميدان هذا العلم، لا أعني القياس 
على المنقول، ولكن قياس حمل بعض العوامل 
على بعض للعلل الجامعة التي توهموها، وهو 
ميــدان لاختــلاف الآراء، واختــلاف الأحكام، 

فــكل يحمــل علــى القياس الــذي ظهــر له من 
غيــر أن يكون هناك نقــل ضابط، أو أصل مطرد 
يحتكم إليه، وإنما منشــؤه التفكــر والذهن وما 
يلوح له من مشــتركات بيــن المقيس والمقيس 

عليه.

الثالث: المستوى الجدلي:

وهي فلســفة الكبار من المتخصصين الذين 
يحاولــون أن ينتصــروا بكل ما أوتــوا من خبرة 

ومكنة لما تبنوه من آراء.

وهو علم عقلي فلســفي، وهذا علم البراعة 
والخيال الذهني، أنتجه علماء العربية للتفاضل 

والتفاخر بمبلغ علمهم بهذه اللغة الجليلة.

وهو علم النخبة من علماء العربية، إنه فلسفة 
للنحو وقواعده المســتنبطة، وهم متأثرون بهذا 
بعلم الكلام الذي كان شائعاً في تلك العصور.

القواعــد  وظيفــة  معرفــة  الرابعــة:  الخطــوة 
النحوية: 

إن القواعــد النحويــة وســيلة لضبــط معاني 
الــكلام، وليســت هي غايــة بحد ذاتهــا؛ فضبط 
البنيــة، والحركة، والتركيب كله من أجل صحة 

المعنى.
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يقــول عبــد القــادر المهيــري: إن النحو هو 
وســيلة إلى تكوين وعــي لمتكلمهــا بمكوناتها 

وأبنيتها وتراكيبها.

- فلا بد من الربط بين القاعدة والمعنى. 

الخطوة الخامســة: تجاوز النظرة القاصرة إلى 
النحو، والخلط بين النظــام النحوي والعلامة 

الإعرابية:

- فالعلامــة جــزء يســير جــداً  مــن النحــو 
وليست هي النحو. 

يقول محمد حماســة عبــد اللطيف: ))وإن 
كان هنــاك أثر أكثر ضرراً على دارســي العربية، 
وهــو أنهــم أخذوا ينظــرون إلى النحــو على أنه 
جانــب قاعــدي لا جدوى منــه... وهــؤلاء قد 

خلطوا بين أمرين:

أولهمــا: العلامة الإعرابية التــي تظهر على 
بعض الكلمات دلالة على علاقة نحوية معينة، 
وهذه العلامات جانب واحد من جوانب كثيرة 

تعمل على وضوح المعنى النحوي.

ثانيهمــا: النظــام النحوي جملة بمــا فيه من 
علاقات وقرائن مختلفة تكشف غنى وخصوبة 

النحو والدلالة: 180.  )1(

في حركة الجملة العربية وتنوعها.

وبعد أن خلطــوا بين هذيــن الجانبين   
سوغوا لأنفسهم النظر إلى النحو كله من منظار 
العلامة الإعرابية وحدها، ثم استثقلوها وتمنوا 
الخــلاص منها، وأخيراً صــار الأمر إلى كراهية 

النحو وازدرائه(()1(.

الخطوة السادسة: هل القواعد تتغير؟

إن القواعد لا تتغير؟	 

وكثرة المؤلفات النحوية لا تعني الاختلاف 	 
القواعــدي بقدر ما تعني اختلاف المؤلفين 

في طريقة توصيل القواعد. 

فــكل مــن كتــب في النحــو وفي كل عصر، 	 
كانت ركيزتاه:

 فهم الأصول النحوية...	 

والعرض بطريقة عصرية؟ 	 

المكتبة النحوية:

بــدأ التأليف فيها من ســنة 180هـــ، وإلى 	 
هذه اللحظة والتأليف مستمر؟
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* * * *

هل تريد أن تجمع الكتب النحوية؟	 

ما الذي يكتبه جيل بعد جيل؟

كل مــن كتب في النحو وفي كل عصر، كانت 
ركيزتــاه: فهــم الأصــول النحويــة، والعــرض 

بطريقة عصرية؟

كلمــا اقتربت من الأصــول النحوية لحظت 
الانســجام بين القاعدة والاســتعمال النحوي، 
وكلمــا ابتعــدت لحظــت الميــل إلــى تجريــد 
القواعــد من محيطهــا، وتصويرها على شــكل 

قوالب جاهزة.

الخطوة السابعة: التدرج في طلب العلم.

لا بد من الأخذ بالطريقة الربانية في التعليم:

تعالــى:بز ڇ   ڍ ڍ   ڌ   ڌ  قــال 
ڎ   ڎ ڈ   ڈ ژبر  ]آل عمران: 

79[، قــال الإمــام البخاري: )الربــاني هو الذي 
يربي الناس بصغار العلم قبل كباره()1(.

الخطوة الثامنة:

الانتقــال مــن المكتبــة العصرية إلــى المكتبة 
التراثية:

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )تفسير ابن عطية(: 462/1.  )1(

كثرة المؤلفات النحوية:

الســابق:  الجيــل  في  النحويــة:  الكتــب 
الآجروميــة، قطر الندى، شــرح الألفية، شــرح 

الرضي.

وفي جيلنا: النحو الواضح، التطبيق النحوي، 
جامع الدروس، معاني النحو.

العكســية هــي  العــودة  العكســية:  القــراءة 
الغالبة، أقربها أيســرها، وكلما تقدم الزمن عسر 

الأسلوب وتكاثرت الفروع.

وهي مبنية على افتراض أن أقرب الكتب منا 
عصري في عرضه، مناسب في مادته لاحتياجات 

الطلاب.

المصادر

- إدارة الوقــت بيــن الــتراث والمعاصــرة: 
د. محمــد أميــن شــحادة، دار ابــن الجــوزي، 

الرياض، ط1، 1427هـ.

- أصول الوصول إلى الله تعالى: أبو العلاء 
محمد بن حسين بن يعقوب السلفي المصري، 

المكتبة التوفيقية، القاهرة، ط2.
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- جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف 
ابن عبد البر، )ت463هـ(، تحقيق أبي الأشبال 
الزهــري، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربية 

السعودية، ط 7، صفر، 1427هـ.

- حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء: أبو 
نعيــم الأصبهــاني، أحمــد بــن عبــد الله، )ت: 
430هـ(، دار الســعادة- بجوار محافظة مصر، 

1394هـ - 1974م.

- حليــة طالــب العلم )وهــو مطبوع ضمن 
كتــاب المجموعــة العلميــة(: بكر بــن عبد الله 
أبو زيــد، )ت: 1429هـ(، دار العاصمة للنشــر 

والتوزيع، الرياض، ط1، 1416هـ.

- ديوان أبي إســحاق الإلبيري: أبو إسحاق 
الِإلبيِــري، إبراهيم بــن مســعود التُّجيبي، )ت: 
460هـ(، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، دار 

قتيبة- دمشق، ط2، 1401هـ- 1981م.

- ديوان الإمام الشافعي:  محمد بن إدريس 
الشــافعي، )ت: 204هـــ(، تحقيــق: د. محمــد 
عبد المنعم خفاجي،  مكتبة الكليات الأزهرية، 

ط2، 1405هـ - 1985م.

- صيد الخاطر: ابن الجوزي، جمال الدين 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، )ت: 597هـ(، 
بعناية: حســن المساحي ســويدان، دار القلم - 

دمشق، ط1، 1425هـ - 2004م.

- مجموع الأبيــات والمنظومــات لتقريب 
المحفوظات: ســيف الطلال الوقيــت، دار ابن 

خزيمة، الرياض، ط1، 1421هـ - 2000م.

أبــو  الجاحــظ،  والأضــداد:  المحاســن   -
عثمــان عمــرو بــن بحــر، )ت: 255هـــ(، دار 

ومكتبة الهلال، بيروت، 1423هـ.

- المحــرر الوجيز في تفســير الكتاب العزيز 
=تفســير ابــن عطية=: أبو محمد عبــد الحق بن 
غالــب بن عطيــة، )ت: 542هـــ(، تحقيق: عبد 
الســلام عبد الشــافي محمد، دار الكتب العلمية 

- بيروت، ط1، 1422هـ.

- مقامــات بديــع الزمــان الهمــذاني: بديــع 
الزمان الهمذاني، أبو الفضل أحمد بن الحســين 
ابــن يحيــى، )ت: 398هـــ(، تحقيــق: محمــد 
محيــي الدين عبــد الحميد، المكتبــة الأزهرية، 

1342هـ -1923م.

- وقفات مع حفظ الوقت: سامي بن محمد 
ابن جاد الله، مقال على شبكة الإنترنت.
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إن الاجتماع والوحدة مطلب شــرعي وجه إليه الشــرع الحكيم وأمــر به قال تعالى: بزڦ   
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ          ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   ڍ   ڍ   
ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ      ژ   ڑڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گبر ]آل عمــران: 

١٠3[. وإنَّ الاختلاف والتنازع والفرقة منهي عنه في الكتاب والسنة، قال تعالى: بز ٱ   ٻ   ٻ   
ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   ڀڀ   ڀ      ڀ   ٺ   ٺبر ]الأنفــال: ٤٦[، وقــال صلى الله عليه وسلم: »اقــرأوا 
القــرآن ما ائتلفــت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه«)1(. وقــال صلى الله عليه وسلم: »لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكــم رقاب بعض«)2(، ومع أن الاختلاف ســنة من ســنن الله في خلقه ليكون لهــم رحمةً وتخفيفًا 
وعونًا، إلا أنه حين يكون الاختلاف من أجل طلب الدنيا أو هوى في النفس أو غير ذلك من الأسباب 
الذميمة، يكون الاختلاف نقمةً، وبلاءً، وســبباً من أســباب الفرقة والضعف والهلاك، فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه 

ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم«)3(.

رواه البخــاري، انظــر جواهــر البخاري شــرح القســطلاني 700 حديث مشــروحة، مصطفى محمــد عمــارة، دار الفكر 1433هـ   )1(
-2011م، باب كراهة الاختلاف والله هو الرازق، حديث 786.

صحيح البخاري، كتاب الفتن حديث رقم )6665(.  )2(
رواه البخاري ومسلم واللفظ له، انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب شرح أحاديث الأربعين النووية للإمام محيي الدين يحيى   )3(

ابن شرف النووي، مؤسسة الرسالة، 1422هـ - 2001م، الجزء الأول، الحديث التاسع، ص 238.

ولقد مــرت الأمة الإســلامية عــبر تاريخها 
بأحداث وفتن كثيرة، فرقت وحدتهم، وجعلت 
بأســهم بينهم شديدًا، وقسمتهم إلى فرق وشيع 
وأحــزاب ودويــلات، وتكالبت عليهــم الأمم 
واستباحت بيضتهم بحروب أخطرها الحروب 
الصليبيــة والحروب مع التتار واليهود. وها هي 
اليوم تَجني آثار هذا الاختلاف والتفرق، فتشهد 
حروبًــا مع داخلها، وحروبًا مع خارجها، مع أن 
كتاب الله تعالى وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم بين يديها، وقد 

أمرت بالتمســك بهما كي لا تضلّ بعد أبدًا، كما 
لنا في سيرة رســول الله صلى الله عليه وسلم القدوة وهي المنهج 
والســنة  الكريــم  للقــرآن  والتطبيقــي  العملــي 
الشــريفة. فالســيرة النبويــة تُعد الصــورة النيرة 
والمجســدة لمبادئ الإســلام في واقع ملموس 
ومشــاهد، كما أنها تمتاز بأنها نُقلــت إلينا كاملة 
في كلياتهــا وجزئياتها، وبهذا يكون لا عذر لنا إن 
أســأنا الفهم والاقتــداء، فقد حفــظ الله لنا كتابه 
وســنة نبيه قــولًا وفعــلاً وتقريرًا، وقد مــرّ النبي 
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صلى الله عليه وسلم وأصحابــه الكرام من فجر الإســلام بمحنة 
وآهات وعقبات كثيرة حينما كانوا في ضعف أو 
قــوة تلزم عليهم مواجهتها كي يبلغوا رســالات 
ربهم إلى الناس جميعًا، إلا أن هذه المواجهات، 
ومــا حيكت لهم من مؤامــرات وما وقع عليهم 
مــن عدوان، لم تكن يومًا ما ســببًا في فرقتهم أو 
ضعفهم، بل كانت سببًا في تماسكهم وترابطهم 
وتعاضدهــم وزيــادة قوتهــم فكانــوا كالجســد 
الواحد، فأســقطوا بهــذا الإيمانِ والثبــاتِ عليه 
وبهذا الاعتصام والوحدة، دولة الفرس والروم، 
وقدموا للبشرية النموذج الحضاري التي كانت 
البشــرية آنذاك وحتى اليوم بأمس الحاجة إليه، 
ولعــل في هــذا البحــث المتواضع ما نســلط به 
الضوء حــول المنهجيــة النبويــة في التعامل مع 
الاختلاف وتحقيق الوحدة بين المســلمين من 
خلال مرويات الســيرة النبوية، علّنا نساهم ولو 
بقدر يســير في نشر الوعي والتبصرة في استشعار 
خطــر الاختــلاف والفرقــة، وإنقــاذ مــا يمكــن 
إنقاذه، والعودة بالأمة أفــرادًا ومجتمعات، إلى 
الفهــم الصحيــح والاقتــداء الحــق بمــا جاء في 
هديه صلى الله عليه وسلم كــي تكون هذه الأمة كمــا يريدها الله 
تعالى خير أمة أخرجت للناس، وفي هذا المراد 
والمقصــد، فــإن أصبت فمــن الله تعالــى، وإن 
أخطأت فمــن نفســي الضعيفة القاصــرة. والله 

نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

أولاً: مشكلة الدراسة:

الأمــة  وأثــره في  الاختــلاف  دائــرة  اتســاع 
الإســلامية وتراجــع العمــل بــأدب الاختلاف 

فهمًا والتزامًا.

ثانيًا: أهمية الدراسة: 

التآلــف والمحبــة وتوحيــد  إلــى  الحاجــة 
الصــف ونبــذ الاختــلاف والفرقــة عــن طريق 

الالتزام بالهدي النبوي.

ثالثًا: أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى:

التعــرف علــى المنهجية النبويــة في التعامل 
مــع الاختــلاف، وســبل تحقيــق الوحــدة بيــن 
المسلمين على مستوى الفرد والجماعة وذلك 

من خلال مرويات السيرة.

رابعًا: فروض الدراسة:

تحــاول هذه الدراســة التأكد مــن الفروض 
الآتية:

1- مــا هي الاختلافات التــي واجهها النبي 
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صلى الله عليه وسلم، وما نوعها، وحجمها؟ وما أثرها؟.

2- هــل كان للنبــي صلى الله عليه وسلم منهجيــة محددة في 
مواجهة الاختلافات داخل العنف الإســلامي؟ 
وما هي أســاليبه صلى الله عليه وسلم في هذا؟ وهل استطاع صلى الله عليه وسلم 

تحقيق الوحدة المرجوة بين المسلمين؟

خامسًا: منهج الدراسة )منهج الباحث(

1- تعتمــد الدراســة المنهــج الاســتقرائي 
لجميع الروايات من الســيرة النبوية ذات الصلة 
ويســتخدم  والوحــدة،  الاختــلاف  بموضــوع 
منهج الاســتدلال الذي يبنى على قواعد التأمل 
والتفكيــر والاســتنتاج والربــط بيــن الروايات 
)الوصــف التحليلي( في فهــم دلالات روايات 
الســيرة النبوية في هذا الموضــوع؛ »نظرًا إلى أن 
أســلوب تحليــل المضمون هو أســلوب بحثي 
تستند إليه الدراسات العلمية؛ لذلك لا يُعد هذا 
الأسلوب هدفًا في حد ذاته، وإنما هو مجرد أداة؛ 
لتحقيق هدف أو أهداف معينة تتمثل في إصدار 
أحــكام دقيقــة يتوافــر بهــا درجات مناســبة من 
الصــدق والثبات والموضوعيــة حول مضمون 

شــكري سيد أحمد وغيره، منهجية أســلوب تحليل المضمون وتطبيقاته في التربية، مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، 1407هـ   )1(
- 1987م، ص 361-359-358.

انظر تفصيل ذلك من خلال الفصل الثاني والحديث عن تدوين الســيرة النبوية والمراحل التي مرت بها كتابة الســيرة، والمتضمن   )2(
ذلك بيان منزلة ابن هشام رحمه الله تعالى.

المادة العلمية التي يتناولها التحليل«)1(.

2- جمعــت الروايــات المطلوبة لموضوع 
البحــث بالدرجــة الأولــى مــن كتــاب الســيرة 
النبوية لابن هشــام وهو من المصادر الأصلية؛ 
لأنــه يعــد في مقدمــة كتب الســيرة النبويــة التي 
حظيت بالقبول والاعتماد)2(. ثم جاء في المرتبة 
الثانية لجمع روايات السيرة في موضوع البحث 
مــن المصادر الفرعية التي أخذت عن المصادر 
الأصلية ككتاب زاد المعاد في هدي العباد لابن 
قيــم الجوزيــة، وكتــاب الســيرة النبويــة للإمام 
الذهبي، وكتاب الســيرة الحلبية في سيرة الأمين 
المأمون لعلي بن برهان الدين الحلبي، وبعض 
المصــادر الفرعيــة الأخرى، كما تم الاســتعانة 
غنــى  لا  أخــرى  بمصــادر  كثيــرة  مواطــن  في 
عنهــا وأهمها القــرآن الكريم وبعض التفاســير 
المعتمــدة، وكذلــك مــا صــح مــن الأحاديث 

النبوية وما جاء فيها من شروح.

3- تم الاســتعانة بما ألف في الســيرة حديثًا 
ســواء ما كان موضوعه بيان ما صح من الســيرة 
النبوية ككتاب الســيرة النبوية الصحيحة لأكرم 
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ضياء العمــري، وكتاب صحيح الســيرة النبوية 
لإبراهيــم  العلي، أو مــا كان موضوعه بيان فقه 
الســيرة النبويــة ومقاصدهــا كما جــاء في كتاب 
الشــيخين الغزالــي والبوطــي، بالإضافــة إلــى 
كــم كبير في هــذا ما يبيــن موســوعات ومراجع 
معتمــدة رائجة ككتاب الرحيق المختوم لصفي 
الرحمــن المباركفــوري وكتاب الســيرة النبوية 
للدكتــور علي الصلابي، وغيرها من دراســات 
في موضوعــات محــددة كبحــث الدكتــور عبد 
الســميع الأنيــس في بحثــه بعنــوان: الأســاليب 
النبويــة في معالجــة المشــكلات الزوجيــة، أو 
الدراسات المقاربة في موضوعها لدراستي هذه 
كدراســة الأســتاذ وليد شــلبي بعنوان: وقفات 
نبويــة في حــل الخــلاف، بالإضافــة لعــدد كبير 
مــن المقــالات والموضوعات عــبر الدوريات 

المختلفة.

سادسًا: الدراسات السابقة:

بما أن موضوع هذه الدراســة لــه علاقة بثلاثة 
مجالات هي:

1- مجــال الوحــدة والاختــلاف والتنــازع 
والفرقة.

2- مجال السيرة النبوية وكل ما يتصل بها.

مــع  التعامــل  في  النبويــة  المنهجيــة   -3
الاختلاف وتحقيق الوحدة من خلال ما جاء في 

السيرة النبوية.

وبعــد الاطــلاع علــى مجموعــة كبيــرة من 
والكتــب  والمؤلفــات  والمراجــع  المصــادر 
والدراســات من رســائل وبحوث ذات العلاقة 
بموضــوع البحــث، فقــد وجــدت ولله الحمــد 
للمجال الأول والثاني مراجع عديدة ودراسات 
كثيــرة قديمــة وحديثــة، إلا أن المجــال الثالث 
)موضــوع البحث( هناك الكثير من الدراســات 
لهــا صلــة بموضوع البحــث هذا مــن قريب أو 
بعيد، ولكن لم أعثر على دراســة مطابقة ســوى 
دراســة الأســتاذ وليــد شــلبي بعنــوان »وقفات 
نبويــة في حل الخــلاف«، وهنــاك اختلاف كبير 
في مضمــون البحث وطرق معالجــة الموضوع 
الدراســتين،  بيــن  الاختلافــات  مــن  وغيرهــا 
نوضحــه حيــن الحديــث عــن التعليــق علــى 

الدراسات السابقة. 

تناولتهــا  التــي  الملحوظــات  أهــم  ولعــل 
الدراسات السابقة ما يأتي:

1- من هذه الدراسات ما ركز على شخصية 
الرســول صلى الله عليه وسلم وأهميــة الاقتــداء بهــا وبالأخص 
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المربين والمعلمين والدعاة.

2- وهناك من ركز على الأســاليب التربوية 
التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه.

3- والبعــض تنــاول أحــد هذه الأســاليب 
وتعمــق في تناولهــا كأســلوب الحــوار وأهميته 

وأنواعه والقيم التي يرتكز عليها.

ما تميزت به الدراســة الحالية عن الدراســات 
السابقة:

هــذه الدراســة امتــداد طبيعــي للدراســات 
السابقة وقد امتازت عن غيرها بما يأتي:

1- تناولــت موضــوع الاختــلاف وتاريخه 
وأســبابه وأنواعه وآدابه، كمــا تناولت موضوع 

السيرة النبوية وكل ما يتصل بها.

2- تتبعــت جميع مرويــات الاختلاف من 
خــلال المصــادر الأصليــة في الســيرة النبويــة، 

فالمصادر الفرعية.

3- التعرف على المنهجية النبوية في التعامل 
مع الاختلافات من خــلال عرض وتحليل كل 
رواية وجد فيها اختلاف في الســيرة النبوية، وما 
هو الأسلوب النبوي في التعامل المناسب معها 

للحفاظ على ترابــط المجتمع وتحقيق الوحدة 
بينه؟.

عــرض  في  الزمنــي  التسلســل  روعــي   -4
المرويات في العهدين المكي والمدني.

5- تم الاســتعانة بما ورد في القرآن الكريم 
والسنة النبوية في تعزيز موضوع البحث وخاصة 

في الآتي:

أ( العهد المكي؛ لقلة مرويات السيرة النبوية 
في الاختلاف الداخلي بين المسلمين.

وفصــل  بالقضــاء  صلى الله عليه وسلم  النبــي  اهتمــام  ب( 
المنازعات بين المسلمين، وهو ما نجد رواياته 

في السنة النبوية.

ج( موضوع الخلافات داخل البيت النبوي 
وبيــن زوجاتــه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نجــده بوضوح في 

القرآن الكريم والسنة النبوية.

سابعًا: خطة البحث:

قســمت البحــث إلى مقدمــة وأربعة فصول 
وخاتمة.

-  المقدمــة: ذكــرت فيها أهميــة الموضوع 
والجهــود  وأهدافــه،  اختيــاره  وأســباب 
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والدراســات الســابقة، ومنهج الباحث وطبيعة 
عمله في البحث.

خطوات الدراسة:

للدراســة  النظــري  الإطــار  الأول:  الفصــل 
)الاختــلاف تعريفــه، وتاريخــه، والأســباب 

المؤدية إليه، وكيفية التعامل معه؟(.

- الاختلاف في اللغة.

- الاختلاف في الاصطلاح.

- الفرق بين الاختلاف والافتراق.

- تاريخ الاختلاف.

- تاريخ الاختلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف 
تعامل معه؟.

- أنواع الخلاف.

الفقــه  في  السياســية  الخلافــات  أثــر   -
الإسلامي.

- الخلاف الفقهي والأدوار التي مر بها.

- المجامع الفقهية والهيئات الشرعية.

- أسباب الاختلاف.

- أسباب الخلاف الفقهي.

المقبــول  بيــن  الاختــلاف  أو  الخــلاف   -
والمردود.

- الحلول والآداب الشرعية للاختلاف.

الفصل الثاني: علم السيرة:

- أهمية دراسة السيرة النبوية.

- مصادر السيرة النبوية.

- خصائص السيرة النبوية.

- تدوين السيرة النبوية.

- المراحــل التــي مــرت بهــا كتابــة الســيرة 
النبوية.

- مميزات الحركة الكتابية للسيرة النبوية في 
العصر الحديث.

- أســباب التباين في تدوين أحداث الســيرة 
النبوية.

- الكتابة في الســيرة النبوية مــا بعد التدوين 
وحتى العصر الحديث.

- أنواع كتب الســيرة النبوية )كتب معاصرة 
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في السيرة النبوية(.

النبويــة  الســيرة  مــادة  جمــع  منهجيــة   -
)المنهجية التي مر بها جمع السيرة النبوية(.

- الضوابط المنهجية في كتابة السيرة النبوية.

- الحاجة إلى اعتمــاد منهج علمي صحيح 
وسليم وشامل في كتابة السيرة النبوية.

الفصل الثالث: الخطوات الإجرائية للدراسة: 
المنهــج النبــوي في التعامــل مــع الاختــلاف 
)العهــد  المســلمين  بيــن  الوحــدة  وتحقيــق 

المكي(:

- تحديد معنى المنهج لغةً واصطلاحًا.

- الأســس التي يقوم عليهــا المنهج النبوي 
في التعامــل مع الاختــلاف وتحقيق الوحدة بين 

المسلمين.

- عرض المرويات التي وقع فيها الاختلاف 
مــن الســيرة النبوية مــع تحديد نــوع الاختلاف 
وأســبابه في الفترة من قبــل البعثة وحتى الهجرة 

النبوية.

- بيــان المنهــج النبوي المتبــع في ذلك من 
خلال تحليل تلك المرويات من السيرة النبوية 

ومعرفة الأســاليب النبويــة في التعامل الصحيح 
والمناسب مع تلك النماذج من الاختلافات.

الفصل الرابع: الخطوات الإجرائية للدراسة: 
المنهــج النبــوي في التعامــل مــع الاختــلاف 
)العهــد  المســلمين  بيــن  الوحــدة  وتحقيــق 

المدني(:

- عرض المرويات التي وقع فيها الاختلاف 
مــن الســيرة النبوية مع تحديد نــوع الاختلاف، 
وأســبابه، وذلك خــلال الفترة من بعــد الهجرة 

وحتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

- بيــان المنهج النبوي المتبــع في ذلك، من 
خلال تحليل تلك المرويات من السيرة النبوية، 
ومعرفة الأســاليب النبويــة في التعامل الصحيح 

والمناسب مع تلك النماذج من الاختلافات.

ثامنًا: الخاتمة:

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

تاسعًا: الفهارس العامة: فهرس 
المصادر والمراجع والملاحق.
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النتائج والتوصيات:

وبعد هذه الدراسة المتواضعة خلصت إلى 
النتائج والتوصيات الآتية:

الأمــة  تاريــخ  دراســة  إلــى  الحاجــة   -1
الإســلامية مــن خــلال مَجْمَــع متخصــص في 
التاريــخ، تكون دراســة موســوعية شــاملة وفق 
أسس علمية سليمة منهجية على أن يتم توظيف 
هــذه الدراســة توظيفًا عمليًّا فيمــا يحقق وحدة 

الأمة المرجوة.

2- ترســيخ الفهم الصحيح والدقيق لعقيدة 
الولاء والبراء، والبعد بها عن الإفراط بالغلو أو 
التفريط بموالاة من يحادد الله ورســوله ويسعى 

في الأرض فسادًا.

3- ضــرورة غــرس ثقافــة فقــه الاختلاف 
وآدابــه في مختلــف فئــات المجتمــع، وجعلها 
ثقافة سائدة تبني لا تهدم، ومنها الحوار الهادف 

البناء في مختلف المجالات الفكرية.

الاختــلاف،  أســباب  علــى  الوقــوف   -4
السياســي، الاقتصادي، الاجتماعي، الشرعي، 
والتصدي لتلك الأسباب وفق خطط مدروسة.

علمــي  منهــج  اعتمــاد  إلــى  الحاجــة   -5

صحيح وسليم وشــامل في كتابة السيرة النبوية، 
تعزيــز  في  وعمليًّــا(  ــا  )نظريًّ منــه  والاســتفادة 
الوحدة بين أفراد الأمة الإسلامية والقضاء على 
الاختلافات المذمومة وغيرها من موضوعات 

ذات أهمية.

ومما نســتنتجه من نتائــج وتوصيات خاصة 
بمنهجيته صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الاختلاف وتحقيق 

الوحدة بين المسلمين الآتي:

والعــلاج  الوقايــة  منهجيــة  اســتخدام   -1
للتصــدي لمختلف المشــكلات التــي تواجهنا 
بأساليب متعددة تقوم على عدد من المرتكزات 

منها:

مــا  فهنــاك  والظــروف:  الحالــة  معرفــة  أ( 
يســتدعي التعاطــف معــه، أو الســكوت عنــه، 
أو التبســم لــه، وهناك ما يســتدعي لــه الغضب 

واحمرار الوجه والزجر.

ب( تكــرار المشــكلة: فقــد يعفــو في المرة 
الأولــى، ويعاقــب علــى تكرارهــا بأشــد أنواع 

العقوبات الرادعة.

ج( الأطراف المعنية بالمشــكلة، فهناك من 
لهم الفضل والســبق ومما يشفع لهم في قول أو 
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فعل حيث الخطــأ، وهناك من لا فضل لهم ولا 
منزلــة، ولذا نجــد في المصادر ذكــر الأوصاف 
الأنصــار،  المهاجــرون،  )الأولــون،  الآتيــة: 
أهل بدر، الســابقون، المتأخرون في الإســلام، 

الطلقاء،... إلخ(.

د( المــدة الزمنية والممتدة من البعثة في مكة 
وحتى الهجرة والوفاة في المدينة، وقد روعي في 
ذلك كله التدرج في التشــريع، واستمرار التربية 
وتهذيــب النفوس، وتباين الأحــكام واختلافها 
والأساليب العلاجية تجاه الخطأ، مع مراعاة ما 

سبق من مرتكزات.

2- المبادرة إلى ســرعة حل الاختلاف قبل 
تفاقمه.

3- ســعة صدره صلى الله عليه وسلم للاستماع إلى مختلف 
الاختلافات الفردية منها والجماعية.

4- الاســتماع الدقيق للــرأي الآخر، وعدم 
إصــدار الأحــكام قبــل الاســتماع إلــى جميــع 
الأطراف ووجهــات نظرهم المختلفة، ومن ثم 

القضاء العادل.

5- استخدام آداب الخطاب.

6- قبول المشورة.

7- التحري الدقيق وعدم الأخذ بالشبهات.

8- التذكيــر بالفضل وعدم نســيانه، والثناء 
على من أحســن بالعفو أو الصلح بين الناس أو 

سعى في خير وسبق إليه.

9- اســتقراء الأحداث والربط بينهما وبعد 
النظر.

10- المصارحــة وتــرك المجامــلات مــع 
جميع الأطراف المختلفة.

11- معرفته صلى الله عليه وسلم أصحابه حق معرفة والثقة 
بهــم، رغم صدور بعض الأخطــاء من بعضهم، 
ومما يدل على هذه الثقة الثناء عليهم وتكليفهم 
بمهمــات تتطلــب الثقة رغم ما صــدر منهم من 
خطــأ، كما حدث للصحابي الجليل حاطب بن 

أبي بلتعة رضي الله عنه.

12- التعريض بالخطأ دون التصريح حفاظًا 
على الأســرار ومكانة الأصحاب ومنزلتهم بين 

الناس.

13- اســتخدام أســلوب الحــوار والإقناع 
والاستفادة من المواقف لصالح الدعوة.

بالتوجيــه  الخطــأ  إلــى  الإرشــاد   -14
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المنهج النبوي في التعامل مع الاختلاف وتحقيق الوحدة بين المسلمين من خلال مرويات السيرة النبوية

والملاحظة والرفق.

متنوعــة  تأديبيــة  أســاليب  اســتخدام   -15
ومناسبة منها:

والعتــاب  والتأنيــب  التوبيــخ  أســلوب  أ( 
الجميل.

ب( الهجر في الكلام والمعاملة.

البيــوت  هجــر  أو  الفــراش  في  الهجــر  ج( 
)خاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم(.

التخييــر والتشــاور )حــدث ذلــك مــع  د( 
زوجاته صلى الله عليه وسلم(.

هـــ( الطــلاق )حــدث ذلــك مــع اثنتين من 

زوجاته واحدة راجعها والأخرى لم يراجعها(.

ورعايتــه  للحقــوق  صلى الله عليه وسلم  احترامــه   -16
للمشاعر والعواطف.

ومراعــاة  والمســاواة  العــدل  إقامــة   -17
المصالح والعواطف والأخذ بالعزم والحســم 
أو العفــو والصفــح وكل ذلك ما أمــر الله به من 

تشريعات عادلة.

تلــك أهم النتائج والتوصيــات التي ظهرت 
بها هذه الدراسة.

وصلى الله وســلم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين.

* * * *



الحوار الدعوي في القرآن الكريم
دراسة موضوعية

رسالة ماجستير في أصول الدين من جامعة أم درمان الإسلامية بجمهورية السودان

أ. محمد عبدالعزيز محمد الشامي



١٩3

الحوار الدعوي في القرآن الكريم دراسة موضوعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الرســالة الموســومة بـ)الحوار الدعوي في القــرآن الكريم - دراســة موضوعية( احتوت على 
أربعة فصول، وفي كل فصل مباحثه، بالتقسيم الآتي:

الفصل الأول: تعريف الحوار 
ومترادفاته، وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: الحوار في اللغة. 

المبحث الثاني: الحوار في الاصطلاح.

المبحــث الثالث: مرادفات الحــوار في القرآن 
الكريم.

الفصل الثاني: خصائص الحوار 
القرآني، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:  أغراض الحوار القرآني.

المبحث الثاني:  مميزات الحوار القرآني.

المبحث الثالث:  أساليب الحوار القرآني.

الفصل الثالث: حوارات أولي العزم من 
الرسل، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: حوارات نوح عليه السلام.

المبحث الثاني: حوارات إبراهيم عليه السلام.

عليــه  موســى  حــوارات  الثالــث:  المبحــث 
السلام.

المبحث الرابع: حوارات عيسى عليه السلام.

المبحــث الخامس: حوارات محمد صلى الله 
عليه وسلم.

الفصل الرابع: أهمية الحوار في الدعوة 
إلى الله تعالى، وفيه مبحثان :

المبحث الأول: متطلبات الحوار الناجح.

المبحث الثاني: أدب الحوار.

ملخص الرسالة:

تبــدأ الرســالة بفصــل تعريفــي لمصطلــح 
الحــوار لغــة واصطلاحــاً، وتاريــخ الحــوار، 
وحاجة الإنســان له، وبعض مرادفــات الحوار 
مــن كتاب الله تعالــى، وفي الفصل الثاني تعريف 
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الحوار الدعوي في القرآن الكريم دراسة موضوعية

بخصائــص ومميزات حوارات القــرآن الكريم 
في بيان الحق والتوحيد بأساليب متنوعة تناسب 
كل المخالفيــن وتدعوهــم وتوصلهــم للحــق 
بإثارة الأدلة العقلية وذكر قصص الأمم السابقة 
ليتعظــوا بهــا،  وفيه مبحــث عن تنوع أســاليب 
القرآن البديعة بدقة الألفاظ وصلاحية الخطاب 
وتكــرار العبــارة ودحــض حجج المشــركين، 
وخصص في الرسالة فصل خاص عن حوارات 
أولــي العزم من الرســل مع قومهــم حيث إنهم 
أشــد الرســل صبراً وابتــلاء، وختمت الرســالة 
بفصــل عــن أهميــة الحــوار في الدعــوة إلى الله 
تعالى، وما يتطلبــه الحوار الناجح من مقومات 
تــؤتي أكلها وتثمر بتوفيق الله تعالى من إخلاص 
للنية والتزود بالعلــم، واختيار الوقت والمكان 

المناسب، والالتزام بآداب الحوار.

النتائج والتوصيات: 

- في كتــاب الله تعالــى منهج ربــاني من لدن 

حكيم عليم، لا غنى للمسلم وللداعي عنه، وفي 
حوارات الرســل عليهم الســلام منهــج وقدوة 

للداعي إلى الله تعالى.

عمــل  الرســالة:  في  التوصيــات  ومــن   -
دورات علميــة وعمليــة للدعــاة إلــى الله تعالى 
لتعلم ودراســة منهج القــرآن الكريم في الحوار 
والدعوة، وكذلك عقد دورات للآباء والمربين 

في فن الحوار مع أبنائهم.

- وتوصــي أيضــاً بعقــد دورات للشــباب 
والفتيــات في منهج الحــوار القرآني وخصوصاً 

مع الوالدين.

- ومــن التوصيــات في الرســالة اســتخدام 
وســائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في نشــر 
علوم القرآن الكريم، وســعي كل مســلم بطاقته 
وبمــا فتحه الله عليه لنشــر و تبليغ ســماحة هذا 

الدين العظيم والمنهج المستقيم.

* * * *


